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4-1الآية:حمانالرّ سورة



حِیمِ  حْمنِ الرَّ بسِْمِ اللهِ الرَّ
حْمَنُ  نسَانَ *عَلَّمَ الْقرُْآنَ *الرَّ *خَلقََ الإِْ

*الشَّمْسُ وَالْقمََرُ بحُِسْباَنٍ *عَلَّمَھُ الْبیَاَنَ 
السَّمَاء رَفعََھَا وَ *وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یسَْجُدَانِ 

وَوَضَعَ 

.رحمـھ اللهوالدي...ل الثرى بیني وبینھحاإلى من 

منبع الحنان والعطاء، ومدرسة التضحیة والصبر التي لى إو

تتطلع دوما لنجاحي وتسھر على راحتي، فكانت دعواتھا نورا

.حفظھا الله وأمدّ في عمرھاالكریمة والدتيأستھدي بھ،

حبّ التّفوق ھمانيألـو،اللذَین ھندسا طریق نجاحيلى إو

.لزھر لھویمل وإسماعیل لخذاريعلى المحنوالصبر 

:الأستاذالذي دائما یشجعني ویشد أزريوإلى أخي ورفیقي

محمود لھویمل

أھدي ھذا الجھد المتواضع



ووهبني والشكر الله الذي یسّر لي أموريفقني وأعانني و الذي الله الحمد 

:وبعدوالمعیندراسة والبحث، سبحانه نعم المرشد القدرة على مواصلة ال

أن أتقدّم بجزیل شكري ، وفاء لأهل الفضلفالعرفان بالجمیل یقضي

"ويصلاح الدین ملا "وفائق تقدیري واحترامي لأستاذي المشرف الدكتور 

لقبوله الإشراف على إعداد هذه المذكرة، ولما بذله من جهد ووقت وصبر 

، فله مني أسمى عبارات الشكر والعرفان، وأعمق تقویمهاتصویبها و في 

.والامتنانمعاني الوفاء 

كل أساتذتي الذین درّسوني العرفان إلىخالصو بجزیل الشكركما أتقدم 

.وأسهموا في تكویني طیلة مشواري الدراسي

ویه بالمجهودات القیمة والمساعدات العظیمة والتسهیلات ولا یفوتني التن

.التي یقدمها لنا السید محافظ المكتبة فله مني جزیل الشكر والعرفان

فجزاكم االله عني جمیعا خیر الجزاء

شكر و عرفان



ةــممقدّ 

أ

مقدّمـة

ى میادین العلومفي شتّ عدیدةتحولاتو تشهد السّاحة الفكریة المعاصرة تغییرات 

من خلال اعتمادها علىة الحدیثة ورة المعرفیّ أفرزتها الثّ وهي تغییرات ،هاالإنسانیة ومجالات

قضایاالمعالجة فصار لها أسالیبها في قویموالتّ علیل والتّ في الوصف مناهجو معاییر جدیدة

.تنوّعت إجراءات تحلیلها ومناهج دراستهاحیثمنها اللّغة؛و متعدّدة الرواهظّ الو عةالمتنوّ 

فإذا كانت اللّسانیات الیوم تمثّل حقلا واسعا من حقول المعرفة الإنسانیة، یدرس اللّغة 

، فإنّ تقدّم العلوم )التبّلیغ(ظاهرة اجتماعیّة وظیفتها الأساس تحقیق التّواصل بین النّاسها عدِّ بِ 

واتّساعها، أسهم في ظهور تخصّصات معرفیة جدیدة ترى أنّ للّغة هاالمعرفیّة وامتداد مجالات

لسانیات النّص :ت المعرفیة و التّخصصات العلمیّةوظائف متعدّدة ومن هذه المجالا

.یات الوظیفیّة، واللّسانیات التّداولیة موضوع هذا البحثواللّسان

یركز على دراسة واللّسانیات التداولیة تخصّص معرفي منبثق عن تیّار الفلسفة التّحلیلیة 

، بحسب أغراض المتكلمین وأحوال المخاطبین اللغة أثناء الاستعمال في المقامات المختلفة

لكونه ومقاصده م بالمتكلمة بأقطاب العملیة التواصلیة؛ فته؛ فتعنى في سبیل دراستها اللغابه

محركا لعملیة التواصل، وتراعي حال السّامع أثناء الخطاب  كما تهتم بالظروف والأحوال 

ضمانا لتحقیق النجاعة في التواصل من جهة  ة التواصلیةالخارجیة المحیطة بالعملی

فتنفتح؛كلم وقصده من كلامه من جهة أخرىستناد علیها في الوصول إلى غرض المتوللا

تعنى بكلّ ل، وتمتاح من علوم عدیدةاللسانیات التداولیة في سبیل ذلك على سیاقات متعدّدة

راسة دقة وضبطا في دهاما یكسبوهذا،جعل الخطاب رسالة تواصلیة ناجحةما یسهم في

.اللغة

ل فالمتأمّ منه؛الدّراسات البلاغیةولاسیماولعلّ هذا ما یجعلها تتقاطع مع التّراث العربي 

صوتیة وصرفیة وتركیبیة (غویة بمستویاتها المختلفةفیها یجدها تهتم بدراسة التّعابیر اللّ 

غة وممارستها وتبحث في العلاقات القائمة بینها فتدرس كل ما یرتبط باستعمال الل)ودلالیة



مـــةمقدّ 

ب

من أهمّ یجعلهاویسهم في نجاعة خطابها وكأنها تبحث في نظریة تواصلیة شاملة، وهو ما 

ل العلاقات التّداولیة ومظاهرها في أحسن ما یمثّ من علوم المكتملة في التراث العربي و ال

امل سانیات التداولیة والبلاغة العربیة في بحث العو اللغة العربیة بخاصة في اشتراك اللّ 

المؤدیة لنجاح الحدث التّواصلي بین المتحاورین والتخاطب بینهما بكلام بلیغ في المقامات 

.المختلفة

وتأویل قضایا البلاغي كانت الرغبة في البحث فیهونظرا لهذه المكانة التي یحتلّها الدرس 

خلاله، وبیان العربي من وإبراز مكانة اللّسانیات التّداولیة في التراثاللسانیات التّداولیة فیه، 

فة في تراث البلاغیّین أحد أهم الكتب المصنّ علىتركیزيفكان مدى تأطیرها لفكر علمائنا

محاولا بحث )ـه626ت(لأبي یعقوب یوسف بن محمد بن علي السّكاكي"مفتاح العلوم"وهو 

ب موضوعه اللغة مظاهر اللّسانیات التّداولیة وامتداداتها فیه بخاصة وأنّ مفتاح العلوم كتا

.العربیة ویضمّ مستویاتها جمیعا

مبرّرات "مظاهر التّداولیة في مفتاح العلوم للسّكاكي"بـومن هنا یأخذ البحث الموسوم

وجوده ممثلة في أنّ الدراسات اللّغویة بعامة تبحث عن المعنى، واللّسانیات التداولیة أحد 

وهو ما نجده أیضا المختلفة لهفي الاستعمالاتسانیة التي تبحث التخصصات المعرفیة واللّ 

عند البلاغیین الذین كانت لهم نظرة ممیّزة للمعنى تتّسم بالإحاطة والشّمولیة من حیث البحث 

"لكل مقام مقال"بخاصة في عنایتهم بفكرة ،أسالیب أدائه وما قد یحفّ به من سیاقاتفي

على ضوء نتائج استقصاءهااول ة مهمّة أحالعلوم مظاهر تداولیولذلك قد تنعكس في مفتاح

.میتها لتتلاءم مع معطیات اللّسانیات التداولیةتنو ،علم اللّغة الحدیث والمعاصر

قراءة حداثیة تحاول ، مفتاح العلومویدخل في حوافز اختیار البحث، محاولة إعادة قراءة 

ل ثم إعادة صیاغتها وبعثها من جدید بما ستوى أوّ كشف دلالاته ومضامینه الحقیقیة في م

وكذا بحث علاقة النّظریة الثاویة في .یتناسب مع نتائج الدّراسات اللّسانیة الحدیثة والمعاصرة

أنّ للّسانیات التّداولیة، مع العلم ، باعتباره كتابا في علوم اللّغة المختلفة، با"مفتاح العلوم"



مـــةمقدّ 

ج

غة كانت باعتبارها ظاهرة خطابیة تواصلیّة واجتماعیة، یتجلى للّ نظرة علماء العربیة القدامى 

ذلك في تقعیدهم لقواعدها في سیاق استعمال العرب الفصحاء لها وتنظیرهم لبعض 

.الاستعمالات اللّغویة في ارتباطها بالمقام

ومحاولة استغلال بنص المفتاحسهام في التّعریف ي الملحّة في الإیضاف لكل هذا رغبت

"مفتاح العلوم"وبیان نوع العلاقة المعرفیة التي یمكن أن تنشأ بینتهفي قراءالتداولیةاللّسانیة 

.اللّسانیات التّداولیةو 

تبحث ، وبخاصة البلاغة العربیة التي اشتهر بها السكاكي ا هو معلومكمعلوم العربیةو 

وبالتالي فالنّظر التّداولي للبلاغة العربیة یسهم ،في إعجاز القرآن الكریم ومحاولة فهم معانیه

في تحدید المعنى واستعمالاته في القرآن الكریم بما یعود بالفائدة على اللغة العربیة وأهلها 

ما یسهم في تثمین جهود علمائنا البلاغیین وتقویمها، وعلى رأسهم السّكاكي وفهم معانیه ك

.صاحب مفتاح العلوم

بعدّه جامعا لمباحثها البلاغة العربیةفي"مفتاح العلوم"مكانة كما یروم البحث بیان 

العربیة المنتشرة في مؤلّفات النّقاد والبلاغیین قبله، وبحث مدى صحّة فكرة تجمیده للبلاغة 

وتعقیده مجاریها بالحكم علیه في ظلّ السّیاق الذي جاء فیه مفتاح العلوم وظروف إنتاجه في 

.ذلك العصر

لأنّها تدرس اللّغة أثناء "مفتاح العلوم"وقد تمّ اختیار اللّسانیات التّداولیة للتّطبیق على 

جازیة، وهو ما یصلح للتّطبیق على الاستعمال باعتبارها ظاهرة خطابیّة تواصلیة تحوي قوّة إن

لغتنا العربیة؛ إذ تتألف من عدید الصّیغ والأسالیب والأدوات التي یستعملها المتكلّم للدّلالة 

على القوّة الإنجازیة التي یقصد تضمینها خطابه مثل التقریر والاستفهام والإخبار والتّمني 

نعلم أنّ السّكاكي حصر البلاغة في علمي ین ونحن ولا سیما عند البلاغیّ .والتّأكید والإثبات

المعاني والبیان مع إضافة ما یلزم كل منها من علوم وآلیّات موضّحة ومساعدة ولعلّ هذا ما 



مـــةمقدّ 

د

یجعل منه نبعا صافیا لبحث مظاهر اللّسانیات التداولیة، وبیان مدى استیعاب فكر السّكاكي 

.للتقریب التّداولي وتطبیقه في مباحث مفتاح العلوم

واللّغة )فلسفي/لغوي(ثمّ إن اختیار اللسانیات التداولیة یعود لازدواجیة المشروع الفكري فیها

لا یمكن أن تدرس دون مدخل فكري وفلسفي یؤطّرها على غرار ما كان یفعل عند التّحقیق

.قدماؤنا أمثال الغزالي وابن رشد

رفة اللّغویة التراثیة وتحدید فالهدف من الدّراسة إذن یكمن في محاولة تأصیل المع

وتراكما للمعلومات والمعارف بصورة لسانیة الموقع المناسب لها، في عصر یعرف تغییرات 

إلاّ بالتّقریب التّداولي الذي ینفتح على كثیر من السّیاقات ویدمج في كبیرة لا یمكن متابعتها

.قاربته عدیدا من الآلیّات تسهم في كشف المعنى وضبطهم

خم الكبیر موقعا وسط هذا الزّ العلوم مفتاحلو قد سعیت من خلال هذه البحث أن أجعل 

ط الضّوء على جوانبه الحیّة والإیجابیة من أجل تطویرها وذلك بتسلی،من الدّراسات اللّغویة

وإعادة صیاغتها بما یتّفق مع التّطور المعرفي في زمننا الحاضر، من خلال الإفادة بقدر ما 

تسمح به الإمكانات والظروف من أبحاث المشتغلین في حقل اللّغة والمعرفة عموما قدماء 

.ومحدثین

إشكالات شغلت فكري تفرّعت عن إشكالیة عامّة أرّقتني وهي دراسة انبثقت من جملة

من علوم م للسّكاكي بعدّه كتابا یضمّ كثیرا ما المظاهر التّداولیة التي یحویها مفتاح العلو :هيّ 

اللّغة ویحاول بحث المعنى بجمیع مستویاته؟

جمیع إذا كان  السّكاكي یبحث في إطار تحقیق علم للأدب یضمّ -:وتفرّع عنها مایلي

علوم اللّغة فإلى أيّ مدى یمكن تحقیق الكفایة الأدبیة فیه؟ وكیف ذلك؟

إلى أيّ مدى یمكن إبراز طریقة السّكاكي في مفتاح العلوم لدراسة المعنى في الكلام؟ -

سات اوماهوّ منهج السّكاكي في دراسة علوم اللّغة بحثا عن المعنى؟ وهل له ما یبرّره في الدّر 

یثة بخاصّة اللسانیات التّداولیة؟اللّسانیة الحد
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ه

هل صحیح أنّ ما قام به السّكاكي من تنظیم وتبویب وتوظیف لمباحث الحد والاستدلال -

هل لهذا یعدّ إدخالا لأعشاب ضارّة في حدیقة البلاغة العربیّة، أسهمت في اختناقها، أم 

؟المسلك ما یبرّره

دور القرائن النّصیة الدّاخلیة إلىالمفتاحالسّكاكي في تنظیمه وترتیبه لمباحث هل التفت-

والحالیة في تحدید المعنى وبناء النّص؟ وهل تجاوز النّظر في الدّلالات الوضعیّة للكلمات 

خروج التّراكیب اللغویة عن معیار القاعدة وشروطه؟أثناءوالجمل إلى الدّلالات الاستلزامیّة 

ئیة مهمّة في التّراث العربي هي الخبر والطّلب على ثنا"مفتاح العلوم"ركّز السّكاكي في -

وخروجهما لا على مقتضى الظّاهر، فهل یمكن انطلاقا من الأصلفي إجرائهما بحسب 

طریقة طرح السّكاكي لتلك الثنائیة عقد المقارنة بینها وبین نظریّة الأفعال الكلامیّة المباشرة 

ول غرایس؟ وما دور السّیاق والمقام في كلّ وغیر المباشرة، وكذا نظریة الاستلزام الحواري لب

ذلك؟

كاكي للدّلالات الوضعیة والدلالات العقلیة هل یمكن إقامة علاقة معرفیة بین تحلیلات السّ -

المستلزمة من السّیاق اللّغوي والمقامي بنظریة بول غرایس في المعنى الطبیعي وغیر 

الطّبیعي؟

أراه التّداولي الذيمنهج الت المعرفیة إلى اعتماد وقد سعیت للإجابة عن هذه الإشكالا

لبحث صورة موضوعیة مناسبة، كما اضطرّني افي البحث وإخراجها ضبط عناصركفیلا ب

المقارن لرصد نوع العلاقة المعرفیة الرّابطة بین الوصفي وكذا المنهجلاستعانة بالمنهجإلى ا

ث، كما تخلّل البحث المنهج التّاریخي في اقتراحات المفتاح ومعطیات الدّرس اللساني الحدی

.ضبط نشأة اللّسانیات التّداولیة بمدخل الموضوع

وقد تناول البحث المظاهر التداولیة في مفتاح العلوم،في بناء قوامه مقدّمة مصحوبة 

بمدخل فثلاثة فصول وخاتمة؛ أمّا المدخل فخصّصته للّسانیات التّداولیة من حیث تعریفُها 

.ها وبیان أهم قضایاها وعلاقتها بالبلاغة العربیةونشأتُ 
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و

فعرضت فیه الإطار المعرفي لمفتاح العلوم مبیّنا ظروف نشأته :الفصل الأوّلوأمّا 

، كما عرضت فیه آلیات الدّراسة المفتاحوموضوعاته ومنهجه ومشروع السّكاكي العام في 

فكان لمقارنة نظریة الأفعال :الفصل الثانيوأمّا التّداولیة في مفتاح العلوم ومنطق اللّغة فیه، 

الكلامیة في الدّراسات اللّسانیة التّداولیة الغربیة بما جاء به السّكاكي في مفتاح العلوم لا في 

:الفصل الثالث، وأمّا )منطق اللغة(الخبر والطّلب فقط وإنما في مستویات تحلیل اللّغة كلّها

وصف ظاهرة الاستلزام الحواري في علمي المعاني والبیان فعرضت فیه اقتراحات السّكاكي ل

المعنى غیر الطبیعي، كما و غرایس في تحلیله للمعنى الطبیعي بمقارنتها بما جاء به بول 

البلاغي عند السّكاكي وعلاقته بالبلاغة العربیة ودوره في تحدید الاستدلالدرست فیه 

ة لكل فصل في نهایته، ثم خاتمة للموضوع المعاني الأول والثّواني، مع وضع نتائج جزئی

.تضمّنت أهم ما توصّل إلیه البحث من نتائج  وما یدعو إلیه من توصیات

نظریّة أفعال الكلام :وقد اتّكأت في هذا البحث على جملة من المصادر والمراجع أهمّها

یة عند العلماء العرب التّداولیة الیوم لآن روبول وجاك موشلار، والتداولو العامّة لأوستین،

وعلم الأدب عند صلاح اسماعیللمسعود صحراوي، ونظریّة المعنى في فلسفة بول غرایس ل

العربیة بین الإنشاء في السّكاكي دراسة في انتظام التّصورات اللسانیة لمجدي بن صوف، و 

المنحى :نحوأحمد المتوكّلإلى مؤلّفات بالإضافة، و الدّلالة دراسة نحویة تداولیةالتركیب 

الوظیفي في الفكر اللغوي العربي الأصول والامتداد، ودراسات في نحو اللغة العربیة 

.أسهمت في إضاءة طریق البحثوكلّها مصادرالوظیفي، 

حث وجعلت منها حافزا ضریبة لكل بفي هذا البحث صعوبات اعتبرتهانيتاعتر وقد 

یمكن كشف معانیها إلاّ التي لا"ح العلوممفتا"ایجابیا لإنجاز البحث أهمّها صعوبة لغة 

كونه بنیة منهجیة منظّمة لا یتّضح المعنى في جزء منه لبالقراءة الواعیة والكاملة لكلّ أجزائه 

وبالتالي لا یمكن استخراج أيّ حكم منه والوقوف على رأي السّكاكي فیه ،ولا یتمّ إلاّ بالآخر

ومة واحدة، ممّا یتطلّب تفرّغا كلّیا،هذا من جهة ومن قبل إنهاء قراءة المفتاح كلّه بعدّه منظ
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ز

جهة أخرى صعوبة البحث في اللّسانیات التّداولیة كونها نظریّة لمّا یكتمل بناؤها بعد فوجدتها 

ممّا ولّد صعوبة أخرى هيّ الباحثین بحسب مجالات تخصّصاتهمتختلف في تعریفاتها بین

ها بین الباحثین فصعب معها ضبط الحدود تعدّد المصطلحات وكثرة المفاهیم وتشعّب

.والتّعریفات، بید أنّني حاولت تجاوزها بقدر المستطاع وفي ظلّ الإمكانات المتاحة

"نعیم زرزور"احثین منهم الدكتور حققه عدد من الب"مفتاح العلوم"وجدیر بالذكر أن 

لى نسخة ، غیر أنني اعتمدت ع"يعبد الحمید هنداو "والدكتور"أكرم عثمان یوسف"والدكتور

من حسن تبویب وتحقیق یقوم على تخریج الشواهد لما وجدت فیها ،عبد الحمید هنداوي

القرآنیة والحدیثیة والشعریة، والمقارنة بین نسخ المفتاح المخطوطة والمطبوعة، فضلا عن 

ة بباقي إلى عصر المؤلف، مع الاستعاناعتماد صاحبها على مخطوط هو الأقرب زمنیا 

،  لذلك التمست فیها دقة أكثر من غیرها لقربها "المفتاح"المخطوطات التي رجع إلیها محققو 

.الزمني، وهذا لا یعدم رجوعي إلى نسخ أخرى، لمحققین آخرین كلما اقتضت الحاجة

ولا یسعني الآن إلاّ أن أتوجّه بخالص الشّكر والعرفان والثنّاء إلى الأستاذ المشرف 

على توجیهاته وإرشاداته وتصویباته ومعاملته فله مني كلّ "ین ملاويصلاح الدّ "تور الدك

الدكتوربخاصّة ى إنجاز هذا البحث التقدیر والاحترام، كما أشكر جمیع من ساعدني عل

والأستاذة لیلى كادة التي عزیز كعواش والدكتور خلیفة بوجادي والدكتورة نعیمة السّعدیة،

أتقدّم بخالص شكري كما لا یفوتني أنل بالكتب والمقالات والتّوجیهات،زوّدتني ولمّا تز 

من تونس لما زوداني به من "مجدي بن صوف"والدكتور "صابر الحباشة"للدكتور وامتناني

جمیعا أسمى آیات الشّكر والتّقدیر أساتذتيم منيكفلوبعثهم لي كتابیهما القیّمین،معارف

.والعرفان

و أن یكون البحث قد وفّق في مبتغاه وأضاف شیئا في مجال الدراسات وختاما أرج

.إنه من وراء القصداللّغویة التراثیة، واالله أسأل التوفیق والسّداد في القول والعمل،
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:لـــمدخ

ة العربیةغاللّسانیات التّداولیة والبلا
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في هذا المدخل تقدیم نبذة موجزة عن اللّسانیات التّداولیة من حیث تعریفُها سیتمّ 

أبرز قضایاها المرتبطة بموضوعنا، وأهم مبادئها التي تقوم علیها مع بیان علاقتها وعرض 

.تداولي للغة العربیةظر في قیمة التقریب الالنّ و بالبلاغة العربیة، 

:ةـداولیالتّ سانیّات للّ ا-1

من أحدث الاتجاهات PragmatiqueLinguistiqueسانیات التداولیةتعد اللّ 

بعدما كانت إذ اللغویة التي ظهرت وازدهرت على ساحة الدرس اللساني الحدیث والمعاصر؛ 

بدراسة مستویات اللغة ر أبحاثها على الجانبین البنوي والتولیدي؛ فتهتماللسانیات تقصِ 

سانیة غوي ودراسة الملَكَة اللّ ظام اللّ وكذا وصف وتفسیر النّ ،)جانب بنوي(وإجراءاتها الداخلیة 

"لسانیات الوضع"ـصطلح علیه بفي إطار ما یُ ،)جانب تولیدي(مة فیه المتحكّ 

Linguistique de situation، ّما داولیة لتعالج في مقابل ذلكجاءت اللسانیات الت

linguistique)"لسانیات الاستعمال"ـیسمى ب d´utilisation))1(، ولعل هذا ما جعلها أكثر

وبحسب أغراض استعمالها في المقامات المختلفة،غة أثناءتدرس اللّ أنّها دقة وضبطا حیث 

.المتكلمین وأحوال المخَاطبین

لعملیة التواصلیة؛ فتهتمّ بأقطاب اغة،یل دراستها للّ بداولیة في سلسانیات التّ لّ وتعنى ا

كما وتراعي حال السامع أثناء الخطابالتواصل،كا لعملیةحرِّ مُ اعتبارهم ومقاصده ببالمتكلّ 

ضمانا لتحقیق التواصل من ،تهتم بالظروف والأحوال الخارجیة المحیطة بالعملیة التواصلیة

.هة أخرىها في الوصول إلى غرض المتكلم وقصده من كلامه من جولتستغلّ ،جهة

هم في حل ثیرا من ظواهر اللغة ویفسرها ویسیعالج ك،فالتداولیة إذن علم تواصلي جدید

.مشاكل التواصل ومعوقاته

لكتاب العالميلاجدار عالم الكتب الحدیث،وقضایاها الراهنة،الأساسیة یات اتجاهاتها اللسان:نعمان بوقرة:ظرین)1(

.160ص ،1،2009الأردن، ط
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فنجده معارفه من مشارب مختلفةها مجال رحب یستمدّ ذلك أنّ فيومما ساعد التداولیة 

والأنثروبولوجیا،ات وعلم الاتصال واللسانیعلم الاجتماع وعلم النفس المعرفي،من یمتاح

.)1(والفلسفة التحلیلیة

یكسبهاا ممّ ,كثیر من مكاسب المعرفة الإنسانیة المختلفةإلىوبذلك فالتداولیة تستند 

ة بین خذ لنفسها مكانة مهمّ تها المختلفة للغة؛ وجعلها تتّ اعالجوسع والثراء في مُ طابع التّ 

.ة مهملات للسانیاتبعدما كانت تعدّ سلّ ,البحوث

ویشملها أمر من لم بجمیع جوانبها،ـیُ ,داولیةإن تقدیم تعریف للتّ :تعریف التداولیة-1

ومن هذا من جهة،ا یكتمل بناؤها بعدونظریة لمَّ ،ها مبحث لسانيذلك أنّ الصعوبة بمكان

إذ لكل مبدأ من مبادئ التداولیة مصدر ؛ )2(مصادر معرفیة عدیدةجهة أخرى نجدها تتقاذفها

مما جعل كل باحث تتداخل مع كثیر من العلوم الأخرى،داولیة التّ كما أنّ ،)3(انبثق منه

دون بإیراد أهم ما جاء في تعریفهاولذلك سنكتفي صه،تخصُّ مجالینطلق في تعریفها من

.بعد أن نبحث في دلالة جذرها اللغويالاسترسال في ذلك،

وله معان )دول(اللغوي یرجع مصطلح التداولیة في أصله العربي إلى الجذر:لغة-أ

أساس البلاغة فقد ورد في معجم بدل،حول والتّ لكنها لا تخرج عن معاني التّ ,مختلفة

دالت له الدولة، ودالت الأیام بكذا، وأدال االله بني فلان من :دول«):ـه538ت (للزمخشري

یل المشركونوأُدل المؤمنون على المشركین یوم بدر،وأدی)…(جعل الكثرة لهم علیهعدوهم،

2002،)د ط(جامعیة الإسكندریة،دار المعرفة ال،آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر:لةحمحمود أحمد ن:ینظر)1(

اللسانيرة الأفعال الكلامیة في التراث دراسة تداولیة لظاه،العلماء العربعند التداولیة :مسعود صحراوي؛ 10،11ص

الأساسیةیات اتجاهاتهااللسان:نعمان بوقرة؛26صو ،17ص،1،2005ط،بیروت،دار الطلیعة للطباعة والنشر،العربي

.163صوقضایاها الراهنة،
زیعوالتو بیت الحكمة للنشر ،داولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیمفي اللسانیات الت:خلیفة بوجادي:ینظر)2(

.63ص،2009، 1طالجزائر،،العلمة
Paul"بول غرایس"نابعة من فلسفة"نظریة المحادثة"ونجد ،"الفلسفة التحلیلیة"فنجد نظریة أفعال الكلام انبثقت من تیار)3(

Grice، التداولیة عند العلماء :مسعود صحراوي:ینظر(لدت من رحم علم النفس المعرفي، نظریة الملاءمة و أنّ كما

).17ص،العرب
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هر دول والدّ س مرة لهم ومرة علیهمواالله یداول الأیام بین النا)…(على المسلمین یوم أحد

)1(»یراوح بینهماي یداول بین قدمیه،شوالماوب، وتداولوا الشيء بینهم،وعُقب ونُ 

وقالوا ولأخذناه بالدّ تداولنا الأمر،«:)هـ711ت(لابن منظوروجاء في لسان العرب

ه وتداولتواالله یداولها بین الناسودالت الأیام أي دارت،)…(على الأمرأي مداولة دوالیك

بمعنى تعاورناه فعمل هذا مرة ،وتداولنا العمل والأمر بینناالأیدي أخذته هذه مرة وهذه مرة

.)2(»وهذا مرة

حول التّ :معانينع"دول"تها للجذردلالافي تكاد تخرج لامعاجم العربیة أنّ فالملاحظ 

ا یقتضي وجود أكثر ممّ ،من حال إلى أخرىممن مكان إلى آخر أسواء،بدل والانتقالوالتّ 

لة من وتلك حال اللغة متحوّ «حول والتغیر والتبدل والتناقلمن طرف واحد یشترك في فعل التّ 

ولذلك,یتداولونها بینهم,ومتنقلة بین الناس,إلى حال أخرى لدى السامع،حال لدى المتكلم

والنّفعیةئعیة ار لدلالة من المصطلحات الأخرى الذّ أكثر ثبوتا بهذه ا)تداولیة(كان مصطلح 

.)3(»السِّیاقیةو 

"طه عبد الرحمان"المغربيولعل هذا الثبوت لمصطلح التداولیة هو الذي جعل الباحث

، ویقول في توصیفه pragmatiqueفي ترجمته لمصطلح "ال التداوليمجال"یستحدث مفهوم

اس كذا بینهم یفید معنى تناقله الناس وأداروه بینهم ومن المعروف تداول النّ «:"تداول"للفعل

أیضا أن مفهوم النقل والدوران مستعملان في نطاق اللغة الملفوظة كما هما مستعملان في 

ویقال دار على بمعنى رواه عنه"لكلام عن قائلیهنقل ا":المحسوسة ، فیقالالتجربةنطاق 

ن قل والدوران یدلاّ نّ لفال دار على الشيء بمعنى طاف حوله لسن بمعنى جرى علیها ویقاالأ

في استخدامهما اللغوي على معنى التواصل وفي استخدامهما التجریبي على معنى الحركة 

.303ص،1،1998ط،1زءجالبیروت،،الكتب العلمیةمنشورات دار ود،محمد باسل عیون السّ :تحقیق،أساس البلاغة)1(
.252،253ص، )مادة دول(،3،1994، ط11لسان العرب، دار صادر، بیروت، المجلد)2(
.148صفي اللسانیات التداولیة،:بوجاديخلیفة)3(
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ى التداول ضفمقت،التواصل والتفاعل:داول جامعا بین اثنین هماكون التّ ی، ف)...(بین الفاعلین

.)1(»ن القول موصولا بالفعلیكو أنإذن

والتفاعل نداول یحمل معنى التواصل بین المخاطبیل التّ اإلى كون مجالباحثیخلص

، وهذه المدلولات ل المتلفظ به موصولا بفعل إجرائيیكون القو أن ومقتضاه ،بینهما فیم

ونه ن یتلقّ الباحثیو ما جعل هالتراثیة، اللغویة للفعل تداول وارتباطه المباشر بالممارسة

مقابلا للمصطلح الأجنبي "یاتداولالتّ ""طه عبد الرحمان"وضع الباحث حینمابالقبول 

"pragmatique" 2(1970، سنة(
.

"تداولیة"مة المصدرءیشك في ملا"عبد الملك مرتاض "الجزائري الباحث د أنّ بی

ترجمة ي لا یتمّ اء الصناعیة كیدون ال"داولالتّ "للمصطلح الأجنبي ویقترح أن یكون 

لالة داول للدّ بصیغة عربیة واحدة، فیكون التّ pragmatiqueوpragmatismeمصطلحي

للدلالة على المفهوم الثاني المرتبط بالنزعة "التداولیة"كون تو "تداول اللغة"أي ،على الأول

لعربي في ، وبذلك نضمن سلامة الاستخدام ا)3(یة القائمة على مبدأ النفعیةفالمذهبیة الفلس

.ل المصطلحات بالدقة اللازمةوتقبُّ ،وصف المعاني المتقاربة

.244ص،2،2005طالمغرب،،ز الثقافي العربي، الدار البیضاءتجدید المنهج في تقویم التراث، المرك)1(
)تیقابراغما(غربيعلى مصطلح التداولیات مقابلا للمصطلح ال1970وقد وقع اختیارنا منذ «:"طه عبد الرحمان"یقول)2(

دن ـفاعل معا، ولقي منذ ذلك الحین قبولا من للاستعمال والتّ ا:ه على معنیینـلأنه یوفي المطلوب حقه، باعتبار دلالت

العربيجدید علم الكلام، المركز الثقافيفي أصول الحوار وت:طه عبد الرحمان،»في أبحاثهمیدرجونهالدارسین الذین أخذوا 

.27، ص2،2000، ط، المغربالدار البیضاء
فة الصّ ي حین أنّا نشك في أنه كذلك بهذهف"تداولیة"هوقد اصطُنع في العربیة النقدیة المعاصرة على أنّ «:یقول الباحث)3(

pragmatique)الاستعمال االتي ورد علیها، في أصل الاستعمال الغربي، لأن صیغة هذ , pragmatics) لا تدل على

فالأجانب "ةـالیاء الصناعی"ناعقإیطلق علیها النحاة العرب بغیري ـوالت)أدبیةعلمیة أو فلسفیة أو(عة المعرفیةوجود یاء النز 

Pragmatisme)"ةـیـ"یصطنعون صیغة أخرى لما یقابل هذه الیاء أو اللاحقة الثنائیة على الأصح  / pragmatism)

أن نطلق على مقابل نقترحولذلك)…(واحدة؟ة عربیةفي أصلهما بصیغمختلفین اثنین فكیف نترجم نحن العرب مفهومین

(التداول"المفهوم الأول  وذلك حتى "التداولیة"المنصرف إلى النزعة المذهبیة وعلى المفهوم الآخر، …)ةأي تداول اللغ"

بحوث العلمیة والتقنیة ، مركز ال، مجلة اللسانیات"السّیاقتداولیة اللغة بین الدلالیة و ":عبد الملك مرتاض»العربیةعوّ طنُ 

.66،67، ص10،2005لترقیة اللغة العربیة، الجزائر، العدد
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ه یعود إلى الكلمة نّ إف"pragmatique"ا مصطلح التداولیة في أصله الأجنبيوأمّ 

)Action)1، ویعني العمل أو الفعل pragmaالمبنیة على الجذرpragmaticusتینیة اللا

استعماله إلى المیدان العلمي بدایة من المصطلح على مدلولات عدة، لینتقل بوتقلّ 

یدل ي وبعبارة أخرىملحقق العم، وصارت تدل على كل ماله علاقة بالفعل أو التّ 17القرن

.یقات ذات ثمار عملیةعلى كل ما له تطب

Gentury"في قاموس القرن "دیوي"م لهوهذا المعنى هو الذي قدّ  Dictionary"

اولیة هي النظریة التي ترى أن عملیات المعرفة وموادها التد«كونإلى ل وصّ تحیث ؛1909

المعرفة نّ أو الفرضیة فلیس هناك محل للقول بإنما تتخذ في حدود الاعتبارات العملیة أ

.)2(»الاعتبارات الفكریة المجردةات النظریة التأملیة الدقیقة، أود في حدود الاعتبار تتحدّ 

ن المعارف والفلسفات التي ترى أن صحة بمعنى أن التداولیة تطلق على مجموعة م

.الفكرة تعمد على ما تؤدي إلیه من نتائج عملیة ناجحة في الحیاة 

داولیة في الثقافة الغربیة إلى استحداث مصطلح التّ ي یعود الفضل ف:اصطلاحا/ب

حینما نشر )مch.s.peirse)1852/1914"ستشارلز ساندرس بیر "الفیلسوف الأمریكي 

"؟الاعتقادت تثبأنیمكنكیف"بعنوان م1879و1878سنة ، "اقیمیتافیز "جلةمقالتین في م

د على أن الفكر في طبیعته إبداع حیث أكّ "كیف نجعل أفكارنا واضحة؟:ق العلمومنط"

بالإدراك امتى یتم الفعل؟ وكیف یتم؟ فیكون مقترن:لعادات فعلیة، ذلك أنه مقرون بقیمتین

ة الثانیة یؤدي الفعل إلى نتیجة ملموسة لیصل إلى أن الممارسة في حالته الأولى وفي الحال

.)3(والتطبیق والفعل هي التي تشكل الأساس والقاعدة لمختلف الأفكار

2009، 1، طبیت الحكمة، الجزائرفي تداولیة الخطاب الأدبي، المبادئ والإجراء،:نواري سعودي أبو زید:ینظر)1(

.6ص،2006جانفي، 17، العدد، مجلة اللغة العربیة، جامعة الجزائر"التداولیة اللسانیة":؛ والطاهر لوصیف18ص
.41، ص1984، 2مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط:محمد مهران رشوان)2(
، عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة ")التأسیس والتجدید(مز في الفلسفة المعاصرة العلامة والرّ ":غورةبالزاوي:ینظر)3(

.199، ص35، المجلد3، العدد2007، مارسالكویتنون والآداب،والف
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(charlesداولیة إلى الفیلسوف تشارلز موریستّ الویرجع أول استعمال لمصطلح 

wiliam mouris( ه للإطار العام لعلم تحدیدفي سیاقا، حیث قدم لها تعریف1938سنة

خصصات التي تعالج ، وذلك في مقال له ركز فیه على مختلف التّ simiologieالعلامات 

التداولیة جزء من السیمیائیة التي تعالج «، لیصل إلى أنّ )التركیب والدلالة والتداولیة(اللغة

.)1(»العلاقة بین العلامات ومستعملي هذه العلامات

المجال (اللسانیة غیر غیره من المجالاتلیشملللساني ال االمججاوزوهذا تعریف یت

).السیمیائي

لتنوع نظرا من الصعوبة بمكان یعدّ ،داولیةولعل محاولة الوقوف على تعریف موحد للتّ 

أصحابها ومجالات اتصدت التعریفات بحسب تخصّ تعدّ ف،خلفیاتها الفكریة والثقافیة

francis"انسیس جاكفر "مهما قدّ ومن أبرزهااهتماماتهم،  jaques،» تتطرق التداولیة إلى

ویة راسة البنفالتداولیة تتجاوز الدّ .)2(»اللغة كظاهرة خطابیة وتواصلیة واجتماعیة معا

، ومراعاة كل ما یحیط بها من أحوال وما سیاق استعمالهاغة إلى دراستها فيلّ ل)السكونیة(

ص تخصّ «بكونها"الجیلالي دلاش"الباحثفهاعرّ ولذلك،تخضع له من مقاصد المتكلمین

ي عنلساني یدرس كیفیة استخدام الناس للأدلة اللغویة في صلب أحادیثهم وخطاباتهم كما یُ 

ثم یردف كلامه بإجمال تعریف )3(»من جهة أخرى بكیفیة تأویلهم لتلك الخطابات والأحادیث

)4(»تبلیغیةهي لسانیات الحوار أو الملكة ال«:في قولهالتداولیة،
لأنها في إطار عنایتها .

راعي قصد المتكلم ونوایاه، فتُ حاورو التّ خاطببعناصر التّ ستعمال تهتمّ لابدراسة اللغة أثناء ا

المخاطبینالحوار بینسلامة و ،وحال السامع وظروفه وتبحث في شروط نجاعة الرسالة

،1،1987المؤسّسة الحدیثة للنّشروالتّوزیع، المغرب،ط،سعید علوش:جمةتر المقاربة التداولیة، :فرانسواز أرمینیكو)1(

اني، دار الطلیعة محمد الشیبسیف الدین دغفوس،:ترجمةالتداولیة الیوم، :بولن رو جاك موشلار، آ:وینظر؛ 12ص

.29ص، 1ط، 2003،طباعة والنشرلل
.13صالمقاربة التداولیة، :واز أرمینیكوفرانس)2(
.1ص،1992الجزائر،وعات الجامعیة الجزائریة،محمد یحیاتن، دیوان المطب:ترجمة،مدخل إلى اللسانیات التداولیة)3(
.نفسه)4(
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،خاطبي بحثا عن المعنىعمل التّ صل بالعنى بكل ما یتّ إذن تُ فالتّداولیة وكل ما یحیط بهم

.واصلوضمانا للتّ 

دخلها إلى الثقافة أل من أوّ هعدِّ ب،"طه عبد الرحمان"ویجعلها الفیلسوف المغربي 

ما كان مظهرا من مظاهر التّواصل و التّفاعل بین صانعي «وصف كلبتختصالعربیة

هو في التجربة التراثیة"تداولبمجال ال"فالمقصود )...(،التراث من عامّة النّاس وخاصّتهم

.)1(»فاعل بین صانعي التراثلتّ اواصل و التّ إذن محلّ 

واستخدامها في سیاق ادراسة للغة أثناء استعماله:بسط تعریفاتهاأفالتداولیة إذن في 

للوصول إلى المعنى وإحداث ،التخاطب، تقوم على مراعاة كل ما یحیط بعملیة التخاطب

زمة لضمان نجاعة الخطاب وتبحث في الشروط اللاّ ،سب قصد صاحبهبح،الأثر المناسب

.واصلي الذي یوجد فیه المتلفظ بالخطاب والسامع لهمته للموقف التّ ءوملا

ا یمتلك بعد حدودا یرا لمَّ ز غو ل التداولیة درسا جدیدا شكّ تُ :نشأة التداولیة وتطورها-2

على صقل عملیه سرعان ما تجاوزه لأنّ دبیغة فكیر الفلسفي في اللّ من التّ واضحة، انبثق

."العلوممفتاح"ومدار بحثنا في ،انحدیثسانیة موضوعداولیة اللّ التّ وبخاصّة،أدوات تحلیله

ثم "سقراط"في التفكیر بدأت على ید اللسانیات التداولیة اسم جدید لطریقة قدیمةإنّ 

إلى الوجود باعتبارها نظریة للفلسفة  إلا والرواقیون من بعده، بید أنها لم تظهر"أرسطو"تبعه

نثروبولوجیاوالأالفلسفة واللسانیات:یها طائفة من العلوم على رأسها، تغذّ "باركلي"على ید 

.)2(وعلم النفس وعلم الاجتماع

لعدید من المشاكل جدید في دراسة اللغة یبحث عن حلّ تجاهالسانیة داولیة الّ فالتّ 

، ولذلك)الدلالةو التركیبو الفونولوجیا(ت ولم تهتم بها نحوملتها اللسانیااللغویة التي أه

التداولیة درس غزیر وجدید، بل یذهب إلى أكثر من هذا أنّ ،karnabیعترف كارناب«

.244تجدید المنهج في تقویم التراث، ص:طه عبد الرحمان)1(
.163اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، ص:نعمان بوقرة:ینظر)2(
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ة للإجابة عن ل محاولة جادّ داولیة تشكّ سانیات التّ اللّ كما أنّ .)1(»ها قاعدة اللسانیاتنّ إ:بقوله

سانیات عن ة تفرض نفسها على الباحث والبحث العلمي بعامة، وعجزت اللّ جملة من الأسئل

لة في سبیل ذلك عدیدا من العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، وهي أسئلة من متوسِّ ،الإجابة عنها

بط حین نتكلم؟ من یتكلم ومع من یتكلم؟ من م؟ ماذا نقول بالضّ ماذا نصنع حین نتكلّ :قبیل

ملة أو أخرى؟ كیف یمكننا أن نعلم حتى یرتفع الإبهام عن جاعلینیتكلم ولأجل من؟ ماذا 

رفي لقصد ما؟ حركن إلى المعنى الخر غیر الذي كنا نرید قوله؟ هل یمكن أن نَ آءقول شي

.)2(ما هي استعمالات اللغة؟

في العقد السابع من القرن ساني إلاّ رس اللّ في الدّ بهدُّ داولیة مجالا یعتولم تصبح التّ 

وستین أ، جون oxfordفورد غة المنتمین إلى جامعة أوكسرها فلاسفة اللّ رین، بعد أن طوّ العش

j.Austine وجون سیرل ،j.Searl. رایسغوبولPaul Grise وهم من مدرسة فلسفة اللغة ،

langageالطبیعیة  natiral. الصوریة(في مقابل مدرسة اللغة الشكلیة(formal

language جاد طریقة لتوصیل معنى اللغة الإنسانیة من خلال إبلاغ یإلى إوكانوا یهدفون

.)3(التداوليالبحثكان عملهم من صمیمفرها، إلى مستقبل یفسّ ،مرسل رسالة

وكانت بدایة تطور اللسانیات التداولیة بنظریة أفعال الكلام التي ظهرت مع جون 

ض فلاسفة اللغة من بعده، وبع)j.searle"(جون سیرل"رت على یدوتطوّ ، j.Austinینستو أ

سانیات یعرف باللّ ل مجتمعة ماظریات التي تشكّ لتظهر بعدها جملة من المفاهیم والنّ 

.)...ات،یّ الإشار و خاطبي، الاستلزام التّ و أفعال الكلام، (التداولیة،

لم یكن یهدف 1955حینما ألقى محاضرات ویلیام جیمس عام"ینستو أجون "أنّ الحقّ و 

ما كان یرمي إلى وضع وإنّ ،سانیات أو فرع جدید لهاختصاص جدید للّ إلى وضع ا

، 1ط،ار الكتاب الجدید المتحدة، بیروتمقاربة لغویة تداولیة، داستراتیجیات الخطاب:افر الشهیريعبد الهادي بن ظ)1(

.23، ص2004
استراتیجیات الخطاب:لشهیريافر اعبد القادر بن ظ:وینظر؛ 11المقاربة التداولیة، ص:فرانسواز أرمینیكو:ینظر)2(

.23،24ص
.9،10آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص:محمود أحمد نحلة:ینظر)3(
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بید أن تلك المحاضرات صارت فیما بعد بوتقة ،)فلسفة اللغة(اختصاص فلسفي جدید هو

.داولیةسانیات التّ للّ 

من الجمل التي لا یمكن أن نحكم اكثیر ین من ملاحظة بسیطة مفادها أنّ ستوانطلق أو 

لا تستعمل لوصف الواقع بل لتغییره، فهي لا تقول شیئا عن حالة «ذبعلیها بالصدق أو الك

)1(»أو تسعى إلى تغییرهاارهما تغیّ الكون الراهنة أو السابقة، إنّ 
آمرك "فجملة من قبیل.

.بل تسعى لتغییر حالة الضجیج إلى الصمتالا تصف واقع"بالصمت

وصفیة یمكن الحكم علیها جمل :الجمل إلى"ینستأو "وبناء على هذه الملاحظات قسم 

بالصدق أو الكذب، وجمل إنشائیة لا ینطبق علیها ذلك الحكم، وتقابل في الثقافة اللغویة 

وكذا ،البلاغةو حوعلماء النّ نجدها عندمثلما ،لعربیة الجمل الخبریة والجمل الإنشائیةا

.علماء التفسیر وأصول الفقه في أبحاثهم

سند إلى تُ«بخصائص لا توجد في الجمل الوصفیة، نحو كونها وتنفرد الجمل الإنشائیة 

ویفید معناه "قسمأ"و"وعد"و"أمر"قبیل لم في زمن الحال، وتتضمن فعلا منضمیر المتك

).2(»وتسمى هذه الأفعال أفعالا إنشائیة،نجاز عملإعلى وجه الدقة 

والكذب وإنما بمعیار بمعیار الصدق حكم على هذه الأفعال الإنشائیة اللا یمكنو 

"التوفیق أو الإخفاق، فعندما تأمر الأم مثلا ابنها قائلة :ویرد علیها بقوله"ف أسنانكنظِّ :

مت أمرا لابنها، وأمرها فالأم هنا لم تقل كلاما صادقا أو كاذبا، بل قدّ "عاسشعر بالنّ أأنالا "

.جاحل بالنّ لِّ أمر الأم كُ نّ إل لأمرها، ولو قام بالفعل لقلنا ن الابن لم یمتثخفق لأأهنا 

الجمل الإنشائیة قابلة بین الجمل الوصفیة و ماكتشف فیما بعد أن ال"نستیأو "بید أن 

هناك جملا إنشائیة لكنها لا تستند إلى ضمیر ن، ذلك أنّ ظبالبساطة التي كان یتلیس

"المتكلم في زمن الحال، ولا تتضمن أي فعل إنشائي مثل  وقد قادته هذه .)3("فعت الجلسةرُ :

.30ص، لیة الیوم علم جدید في التواصلالتداو :آن روبول، جاك موشلار)1(
.31، صنفسه)2(
.نفسه)3(
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نجاز إكل جملة تامة مستعملة تقابل الملاحظات الأخیرة إلى وضع مفهوم جدید، مفاده أنّ 

:ن ثلاثة أنواعستیعمل لغوي واحد على الأقل، وهو مفهوم الأعمال اللغویة،التي میز فیها أو 

.)1(وعمل التأثیر بالقول،والعمل المتضمن في القول،العمل القولي

ا أمّ النوع الأول أي العمل القولي"نكف أسنانظّ "الجملة بسابق یمثل التلفظ ففي مثالنا ال

ووصلت للابن بمجرد سماع تلك ،فهو الفكرة التي تحملها الجملة،ن في القولالعمل المتضمّ 

"عاسشعر بالنّ ألا "الابن على أمه فنجده واضحا في ردّ ،الجملة، وأما عمل التأثیر بالقول

كما تحتوي وملجملة إقناعا للوالدة بتأجیل ابنها غسل الأسنان لموعد الننت هذه احیث تضمّ 

.انيل والثّ الأوّ )ینالعمل(على الفعلین

ة ل نظریّ أوّ ،لنظریة أفعال الكلامةقفّ بدایة مو ،"ینستأو "وملاحظات أفكارلتوقد شكّ 

بخاصة "نستیأو "بعدغةر شیئا فشیئا مع فلاسفة اللّ ت تتطوّ ئما فتِ ثمّ سرعان ة لسانیة،تداولیّ 

والاستلزام التخاطبي،،والملاءمةالقصدیّة (بعدها نظریات أخرىلتظهر،"جون سیرل"تلمیذه 

.سانیات التداولیةلّ لیُعرف بامامجتمعةت لشكّ )...والحجاج

داولیة مجموعة من المفاهیم الإجرائیة تضم التّ :مفاهیم التداولیة وقضایاها -3

ولذلك أولى علماء المختلفة،معالجة اللغة في سیاقات استعمالهاوالقضایا، تمكنها من

كشف المعنى بأدقّ تُسهم فيكونهالنایة كبیرة في أبحاثهم اللغویة، سانیات هذه القضایا عاللّ 

).أثناء الاستعمال(وأكثرها ضبطا،صورة ممكنة

صلاح "ف بعضا من هذه القضایا في التعریف الذي قدمه الباحث ویمكن أن نستشّ 

نة لها من خلال جوانبها المكوّ ةداولیلتّ لتداولیة حیث حاول استخلاص مفهوملل"إسماعیل

على المستعملین للغة، وسیاق استعمالها في زعلم الاستعمال إذن دراسة لغویة تركّ «:یقول

إلى عدة فروع، یبحث الفرع فسیر اللغوي، بجوانبها المتنوعة، وینقسم هذا العلمعملیة التّ 

عبد القادر قنیني،أفریقیا الشرق:ننجز الأشیاء بالكلام، ترجمةنظریة أفعال الكلام العامة، كیف :جون أوستین:ینظر)1(

.205-184التحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، ص:عبد الحقإسماعیلصلاح و ؛127-115، ص1991،)دط(

.
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وي الواحد بالنسبة لجملة في مناسبة معینة لاستعمال ضیاق المعنى القد السّ كیف یحدّ :ولالأ

speechهذه الجملة، ونظریة الفعل الكلامي  theory هي الفرع الثاني من علم

theoryة التخاطب نظریّ وه)...(والفرع الثالث من علم الاستعمال،الاستعمال of

conversation،ءأو نظریة الاقتضا«theory of implicature)1(
.

فق یكاد یتّ ،قوم على مجموعة من المفاهیم الإجرائیةیعلم تواصلي جدیدفالتداولیة

lesالكلامأفعال :هي)جوانب، آلیات(أربعة مفاهیم أهمهاالباحثون على أنّ  actes de

langages ومتضمنات القول ،les implicitesواريحوالاستلزام الl’implication

conversationnelle ، والاشاریاتDeicies)2(من صمیم أخرى تعدّ فضلا عن جوانب

théorieمةءالملاةنظریّ مثل،البحث التداولي pertinenceیّة والقصدintentionalistic

ا مّ مكتفي بعرض الأهم منهاأسنيأنّ إلاّ largumentation، والحجاجcontexteیاقوالسّ 

.ة بالبحث فقطله علاق

les(ةیّ كلامنظریة الأفعال ال-أ Actes de parole(:غوي أنّ لّ یقصد بالفعل ال

أنّ «حدث بلغة ما یعني تحقیق فعل لغوي أو أكثر بمجرد التلفظ بألفاظ تلك اللغة بمعنىالتّ 

یا نشاطا مادّ عدّ نجازي تأثیري، وفضلا عن ذلك یُ إعلى نظام شكلي دلالي ضینهملفوظكلّ 

Acteل أفعالا قولیةیتوسّ ،یانحو  locutiores ةنجازیإلتحقیق أغراضActes

illocutiores)...(غایات تأثیریةActes perlocutoirs3(»تضفي ردود فعل المتلقي(.

الذي "مالینوفسكي"نثروبولوجیا الاجتماعي ظریة مقولاتها من عالم الأوتستلهم هذه النّ 

ها ولغاتها بالمجتمع، حینما كان یدرس لهجات الأقوام البدائیة حاول معالجة اللغة في علاقت

دائیة تقوم بدور حلقة في سلسلة اللغة في استخداماتها البأنّ «:ةالیالتّ نّتیجةالوصل إلى ف

ع  وزیوالتصریة السعودیة للطباعة والنشر نظریة المعنى في فلسفة بول غرایس،الدار الم:صلاح إسماعیل عبد الحق)1(

.77،78، ص2005،)د ط(القاهرة، 
التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، :مسعود صحراوي:ینظر)2(

.45-30ص، 2005، 1دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط
.40نفسه، ص)3(
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الأنشطة الإنسانیة المتآلفة باعتبارها جزءا من السلوك الإنساني فهي وسیلة من وسائل الفعل 

.)1(»ولیست أداة للتأمل

وأفكاره استمدّ l.wittgenstein"فتجنشتاین"ر من یتأثوبیفة، وظفانطلاقا من هذه ال

ه التي مات وجودها، في محاضراتة أفعال الكلام ومقوّ ور نظریّ ذب، "ینستجون لانجشو أو "

في ها القأومحاضرات أخرى )1952،1954(سنتيمابینoxfodألقاها في أوكسفورد

how(فعل الأشیاء بالكلمات؟نكیف "وفاته بعنوان ، ونشرت بعد1955هارفارد سنة  to

do things with word()2(. ا على فلاسفة الوضعیة ردّ "ینستأو "وقد كانت محاضرات

معیار نّ أوصف وقائع العالم الخارجي و ة اللغةوظیفعلى اعتبار درجواالذین،ةنطقیّ مال

عدمأو الواقع نظر إلى مطابقة بال،"الكذب"أو"الصدق"الحكم على جملة ما هو معیار 

لا تصف ولا تخبر «،هناك جملاأي مغالطة وصفیة، ذلك أنّ الرّ اهذ"أوستین"فعدَّ مطابقته،

،فهي لا تدل على تصدیق ولا تكذیبومن ثمّ ،بشيء، ولا تثبت أمرا على وجه الإطلاق

.)3(»نجاز لفعل أو إنشاء لجزء منهإوعلى ذلك فالنطق بالجملة هو 

ین خاطئ ولا یهتم بالتراكیب في ین إلى كون تحلیل المناطقة الوضعیّ ستوصل أو وبذلك 

عبارات اعتبروها كثیرا من الجمل التي أنّ لوجدوا ولو حدث ذلك،لاستعمالیةسیاقاتها ا

خذ تّ أإنّني«:إذا قیلت في سیاق معین، فعندما أقولةنجازیإوصفیة، هي في الحقیقة عبارات 

كتب تقریرا عن الزواج، أني لا فإنّ ،زوجة شرعیة، في ظروف ملائمةهذه المرأة لتكون لي

.)4(»القدمینصأس إلى أخمواج من قمة الرّ في الزّ نغمسأما وإنّ 

وردة االله بن ضیف ؛173ص،3،2002طعالم الكتب، القاهرة،اد،یّ محمود ع:علم اللغة الاجتماعي، ترجمة:هدسون)1(

.223ص،2005، 1معهد البحوث العلمیة، مكة المكرّمة، طجامعة أم القرى،دلالة السّیاق، :االله
.185اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، ص:نعمان بوقرة:ینظر)2(
.16، صعامة، كیف ننجز الأشیاء بالكلامم النظریة أفعال الكلا:جون أوستین)3(
نظریة أفعال الكلام :جون أوستین:وینظر؛138التحلیل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد، ص:صلاح إسماعیل عبد الحق)4(

.133العامة، ص
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هي وجوب الحكم على الجمل في سیاقات استعمالها لا "ینستأو "فالفكرة الأساس عند 

نثروبولوجیا الم الأتعود جذورها إلى ع،)1(سبقت الإشارة،كما وهي منعزلة، وهي فكرة

عوب البدائیة بجزروجد صعوبة في تحلیل لغات الشّ ماحین،"مالینوفسكي"الاجتماعي 

وعلى أساس ،أثناء الاستعمالبیئتها وتراكیبها في دراسة اللغة بألفاظها إلى دعاف"التروبادور"

"جلید أبیضال"دراسة المعنى یجب أن تبتعد عن التراكیب الجوفاء مثلأنّ «نتیذلك رأى أوس

تستخدم داخل سیاق الكلام لتأدیة كثیر من الوظائف، ،غة عادةاللّ نّ بمعزل عن سیاقاتها، لأ

دعوات ونبدي مطالب ونذكر محظوراتم اقتراحات ونبذل وعودا ونوجه نا نقدّ فعندما نتكلم فإنّ 

وخاصة عینهفي بعض الحالات لتأدیة فعل بوما إلى ذلك، وبالطبع فإننا نستخدم الكلام ذاته 

.)2(»ا یصبح الكلام هو الفعل ذاتهمعند

بین نوعین از میِّ مُ ،ین بدراسة المعنى في سیاق الكلام وأثناء الاستعمالستولذلك اهتم أو 

:سابقا امن المنطوقات كما بیّن

أو وصف العالم الخارجي ویمكن أن نحكم علیه یفته تقریرظو :منطوق تقریري-

.بالصدق أو الكذب

نجاز فعل إیمكن الحكم علیه بالنجاح أو الفشل ووظیفته :)نجازيإ(ق أدائي منطو-

.)3(التسمیة، الوصیة، الاعتذار، النصح، الوعد:لفظ به مثلد التّ أو شيء بمجرّ 

تقسیمه الأول حیث وجد عنوعدل،سرعان ما اختزل القسمین في صنف واحدهلكنّ 

نجازیه فعلها إعبارات لیست في حقیقتها إلاّ العبارات المصنفة على أساس كونها وصفیة أنّ 

.21، 20المذكرة، ص:ینظر)1(

الكلام هو «حینما رأت أنّ "أوركیوني"احثة أكّدت علیها البوهي الفكرة التي؛133علم اللغة الاجتماعي، ص:هدسون)2(

بمعنىوع قید الكلام ولكنه أیضا إنجاز،فأن تقول هو دون شك تبلیغ لغیرك معلومات معیّنة عن الموضأیضا تحقیق لأفعال،

فعل السّعي في سبیل التأثیر على سامعك، وأكثر من ذلك التأثیر على محیطك، ومنه فعوض أن نقیم تقابلا بین الكلام وال

Chatherine»كما جرت العادة فإنّه یستحسن أن نعتبر الكلام هو نفسه شكل من أشكال الفعل Kerbrat-
Orichioni :les actes de langage dans le discours, Nathan uninersité, paris, 2001, p:33.

:وردة االله بن ضیف االله؛137،138لغوي عند مدرسة أوكسفورد، صالتحلیل ال:صلاح إسماعیل عبد الحق:ینظر)3(

.225صدلالة السیاق،
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ماء صافیةالسّ :ة للجملة والكلام، فجملة من قبیلالإنجازي لا یظهر في البنیة السطحی

ر وبهذه الطریقة یقدّ "ماء صافیةالسّ نّ إأقول "ر صریحة، مشتقة من الجملة غیةنجازیإجملة 

.)1(فعل القول في كل عبارة وصفیة

زیوالتمیّ "نظریة الأفعال اللغویة"إلى وضع مفهوم "ینوستجون أ"لملاحظات قادت هذه ا

Actlocutoireفظيالفعل اللّ مثلما سبقت الإشارة إلیه؛ فیها بین ثلاثة أنواع من الفعل،

Actنجازيالفعل الإو  illocutoire، ّأثیريوالفعل التActperlocutoireالفعل أو

، "فعلا صوتیا":ویتضمن فعل القول بدوره ثلاثة أفعال لغویة فرعیة«،الناتج عن القول

لفظ بسلسلة من الأصوات المنتمیة ، ویشكل الفعل الصوتي التّ "فعلا دلالیا"، و"فعلا تركیبیا"و

نة، والفعل ة للغة معیّ نة، والفعل التركیبي تألیف مفردات طبقا للقواعد التركیبیّ إلى لغة معیّ 

نة، ویواكب فعل القول بفروعه الات معیّ حإ و ذه المفردات حسب دلالات الدلالي استعماله ه

د أو یعِ لأكأن یخبر أو یس،ظه بالعبارةم من تلفّ ر عن قصد المتكلِّ فعل الإنجاز المعبِّ ،الثلاثة

لفظ بالعبارة لدى ه التّ فأثیر الكلامي أي الأثر الذي یخلِّ أو ینذر أو یوعد، كما یواكبه فعل التّ 

.)2(»ن یستبشر أو یرعب أو ینفعل أو یطرب أو یغضبأالمخاطب ك

عدّه صلب ب،)الفعل المتضمن في القول(اهتمامه إلى الفعل الإنجازي"ینستأو "ه وجّ 

، لذلك بحث عن الأصناف التي تتفرع عن هذا الفعل، من خلال قیاس هاكلّ العملیة اللسانیة 

laةالإنجازیتهقوّ  force illocutoire،لى أیة علم یكن راضیا ،سة أصنافأحصى خمف

.)3()يلأوّ (ما جعل تصنیفه بصفة مؤقتةوإنّ ،واحدة منها

ویختص بكونه ناجما عن (Verdicitves):القرارات التشریعیة أو الحكمیات-1

.وصف،قیّم،أبرّ :ا یصعب القطع به نحوإطلاق أحكام على واقع أو قیمة ممّ 

.20، ص1989، )طد(ل نظري، منشورات عكاظ، الرباط،، مدخاللسانیات الوظیفیة:أحمد المتوكل:ینظر)1(
.229،230ص،دلالة السیاق:ردة االله بن ضیف االلهو؛20، صنفسه:ینظر)2(
وصلاح ؛83المقاربة التداولیة، ص:فرانسواز أرمینیكوو ؛174صنظریة أفعال الكلام العامة،:وستینجون أ:ینظر)3(

.222كسفورد، صالتحلیل اللغوي عند مدرسة ا:الحقإسماعیل عبد 
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ق بممارسة السلطة تعلّ تو Exercitives)(:یّةلتّمرسالممارسات التشریعیة أو ا-2

ىترجّ ،دافع،أمر:نحوقوم على إصدار قرار لصالح أو ضد سلسلة أفعالتوالقانون والنفوذ و 

.، استقالنأعل

للمتكلم بأداء فعل اتإلزاموقد تكون :)(commissives:كلیفأو التّ )1(الوعدیات-3

.نوى،قسم، راهن، عزمأوعد،أنذر، :هافصاحات عن نوایا ومن أمثلتإما أو تكون 

تختص بمجموعة منتشرة من :)(behabitives):الأوضاع السلوكیة(السلوكیات-4

عارف، هاني والتّ التّ و نحو الاعتذارات، الاجتماعیّة،الأفعال تندرج تحت باب السلوك والأعراف 

.باب والقذفوالقسم، وأنواع السّ 

تستخدم لعرض المفاهیم:)(excpostives:نیاتیالتبیّ المعروضات الموصوفة أو-5

أجابو ،أنكرو أكّد، :والنا بالمحادثة نحووتوضیح علاقة أقاستعمال الكلمات،وتوضیح

.اعترض

مرحلة الأولى التأسیسیةفي نظریة أفعال الكلام الالسّابقة،وأبحاثه "ستینأو "لت أفكارشكّ 

وتحدید عدد من المفاهیم الأساسیة فیها،ةفي إرساء قواعد لهذه النظریحیث ساهملها،

مه لم یكن كافیا لتقدیم نظریة متكاملة للأفعال ما قدّ بید أنّ ،نجازيوخاصة مفهوم الفعل الإ

دخل أف،ین ستأستاذه أو محاضراتمن مستفیدا"جون سیرل"یأتي بعده تلمیذه ف،الكلامیة

مجموعة من مقدّمال تطویرها،عدیلات على نظریة الأفعال الكلامیة في سبیبعض التّ 

ظر في النّ وأعادحكم وضع الأسس المنهجیة التي تقوم علیهاأف، )2(على أستاذهالاعتراضات

ركیبي من القسم الأول عند صویتي والتّ الفعلین التّ دمج أحیث «النظرة الثلاثیة لأفعال الكلام 

ى القسم وسمّ ...)act)utterance"لفظيالفعل التّ "في نوع واحد أطلق علیه ،"ینستأو "

یبتعد عن المعنى  یبدو أنه مصطلحبضروب الإباحة ، و Commissivesمصطلح "د القادر قنینيبع"یترجم المؤلف )1(

بها أكثر من المعنى المقصود، لاقترا"الوعدیات"بـ "طالب سید هاشم الطبطبائي"ترجمة الباحث ولذلك آثرتلوب، المط

مطبوعات طالب سید هاشم الطبطبائي، نظریة الأفعال الكلامیة بین فلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغیین العرب، :ینظر

.10ص،1994، )د ط(جامعیة الكویت،
.230صالتّحلیل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد،:ح إسماعیل عبد الحقصلا:ینظر)2(
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propositionalهي الفعل القضوي ،تسمیة أخرى)الفعل الدلالي(الثالث منه  act)( الذي

ین في القسم الثاني وهو الفعل ستووافق سورل أو )...(ن من المحمول والموضوعیتكوّ 

.)1(»اهتماما جوهریا)الفعل التأثیري(القسم الثالثرعالغرضي، ولم یُ 

أثیر تّ الأعمال أمّا نة في القول،بالأعمال المتضمّ إلاّ ل في تحلیلاته لا یهتمّ فسیر 

إسهامه الرئیسي في یتمثّلو في تقسیمه،ولذلك أهملها ،فإنّه یشكّ في وجودهاالقولب

یه سمّ وهوّ ما یُ ،مییز داخل الجملة بین ما یتصل بالعمل المتضمن في القول في حدّ ذاتهالتّ «

المحتوى سمّیهَ واسِم وهو ما یُ المتضمّنة في القول،وما یتّصل بمضمون العمل،القوة م اسِ وَ 

)2(»القضوي
.

ل واسم القوة تشكّ "أعدك"نجد أنّ "ن أراجع دروسيأأعدك ب"ففي جملة من قبیل 

ظ هي واسم المحتوى القضوي، وبالتالي فان المتلفّ "أن أراجع دروسي"القول وفي المتضمنة 

ق له من وهو ما تحقّ ،یقصد الوعد بمراجعة دروسه،"ن أراجع دروسيأأعدك ب"بالجملة 

ر من خلالها عن قصده ونیته في الوعد تفید الوعد عبّ ،خلال توظیف قواعد لغویة تواضعیة

لأنه ینوي أثناء تلفظه بالجملة أن یبلغ قصده لمخاطبه "أعدك بمراجعة دروسي"،بالمراجعة

تكلمانها وبناء على ذلك یكون یدلولات تراكیب اللغة التي الذي یعرف القواعد المتحكمة في م

:ن من كلامه الم المتلفظ بالجملة السابقة مقصدللمتك

.الوعد بمراجعة الدروس أولا-1

"أعدك بمراجعة دروسي"امع من خلال إنتاج جملة تبلیغ هذا الوعد إلى السّ -2

.كلمات اللغة المشتركةواضعیة المتحكمة في مدلولات بموجب قواعد اللغة التّ 

:)3(وفي تحلیل سیرل للأفعال الغرضیة نجده قسمها إلى

صلاح إسماعیل :تصنیف أوستین الثلاثي للفعلفي نقد سیرل ینظرو ؛230صدلالة السّیاق،:ردة االله بن ضیف االله)1(

.230-229التّحلیل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد، ص:عبد الحق
.33ولیة الیوم علم جدید في التواصل، صالتدا:آن روبول، جاك موشلار)2(
.332التّحلیل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد، ص:صلاح إسماعیل عبد الحق:ینظر)3(
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أخبر، أكد، :وتحمل إحدى قیمتي الصدق والكذب نحو:Assevtivesاثباتیات -1

.زعم

وهي أفعال الغرض منها جعل المخاطب یقوم بفعل ما :Directivesتوجیهات -2

.طلب، أمر، ترجي"نحو

في المستقبلم القیام بعمل مازام المتكلّ الغرض منها إل:Commissivesالوعدیات -3

.قسمأو وعد:نحو

شكر :النفسیة للمتكلم نحور عن الحالةهي التي تعبّ :Exprissivesالبوحیات-4

.اعتذرهنّأ،

الخارج في ایر د القیام بها تغیّ مجرّ یحدث هي التي :Declarativesالتصریحیات -5

.قطلّ و جوزوّ نعیّ :نحو

)1(:أهم ما جاء به سیرل في النقاط التالیةیجازإویمكن 

غوي وأنّ صال اللّ غرى للاتّ الفعل الإنجازي هو الوحدة الصّ على أنّ Searlسیرل نصّ -

مهمته تبیین نوع الفعل الإنجازي الذي یؤدیه ى دلیل القوة الإنجازیّة للقوة الإنجازیة دلیلا یسمّ 

.لةالمتكلم بنطقه للجم

الفعل الكلامي عنده أوسع من أن یقتصر على مراد المتكلم بل هو مرتبط أیضا -

.بالعرف اللغوي والاجتماعي

قها على فجعلها أربعة وطبّ )ءمة الفعلملا(ستینتطویره لشرط الملاءمة عند أو -

مهیدي، الشرط التّ و شرط المحتوى القضوي، :كثیر من الأفعال الإنجازیة وهذه الشروط هي

امع ویتحقق حین یحاول المتكلم التأثیر في السّ ،شرط الإخلاص، والشرط الأساسيو 

.لینجز الفعل

.49-47آفاق البحث اللغوي المعاصر، ص:محمود أحمد نحلة)1(
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یقوم ،لأفعال الكلامیةلمن تصنیف "أستین"مه م سیرل تصنیفا بدیلا لما قدّ قدّ -

الغرض الإنجازي، واتجاه المطابقة وشرط الإخلاص، وقد :على ثلاثة أسس منهجیة

.جعلها خمسة أصناف

بط المنهجي لنظریة ضج والضّ مرحلة النّ ،j.searle"جون سیرل"أبحاث مثّلتوقد 

"فندرلیش"أن تتطوّر أكثر على ید العلماء من بعده،بخاصة مع بل ق،الفعل الكلامي

)wunderlich(الذي اهتمّ أكثر بناحیة المستمع،)المتلقي.(

les:متضمنات القول-ب implicites: ما إجرائیا تشكل متضمنات القول مفهو

المتلفظ بالخطاب قد منیة والخفیة من الخطابات، ذلك أنّ تداولیا یهتم برصد الجوانب الضّ 

نة یخضع لها، فیحمل على التلمیح ف معیّ و یلجأ أحیانا إلى عدم التصریح بكلامه، نتیجة ظر 

.نة في القولها متضمّ ولكنّ ،ح بهابكلامه إلى أشیاء غیر مصرّ 

یح وعدم التصریح وجود عدد من المحضورات التي تمنع وقد یكون سبب هذا التلم

وهذه المحضورات قد یكون مصدرها المجتمع بما «من التّصریح المباشرظ بالخطاب المتلفِّ 

ة یحتویه من أخلاق وعادات ودین، أو سیاسیة وینعكس ذلك على اللغة باعتبارها ولید

نات م إلى استعمال متضمّ المتكلّ ه في مقامات عدیدة یضطرّ أضف إلى ذلك أنّ )...(المجتمع

لة حیإذ یلجأ إلى استعمال الالقول خشیة من خرق بعض العادات الكلامیة الاجتماعیة

.)1(»لیضمن عدم جرح مشاعر المجتمع

ظ صریح، فیلجأ إلیه المتلفّ أبلغ من التّ في بعض الأحوال والمقامات لمیح التّ و 

واصل، وقد یكون أحیانا عن غیر قصد، لكن ة في التّ عن قصد لتحقیق الفعالیّ بالخطاب 

دخل ضمن متضمنات قد یصل إلى تحدید أقوال ت،ةات استنتاجیّ ن طریق عملیّ مب و المخاطَ 

:نات القول نجدومن أهم أشكال متضمّ ، رغم أن المتلفظ لم یقصدهاالقول في الكلام

.112ص1،2003،طتحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، منشورات الاختلاف، الجزائر:عمر بلخیر)1(
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-Pré)(الافتراض المسبق-1 supposition: ،یتمّ یةذو طبیعة لسانمفهوم تداولي

:امالمتلفظ بهتینففي الجمل)1(لغویة التي یحتویها القو إدراكه من خلال العلامات اللّ 

.توقف زید عن ممارسة كرة القدم-أ

.لم یتوقف زید عن ممارسة كرة القدم-ب

.كان زید یمارس كرة القدم:مضمونهاواحد)خلفیة(افتراضا مسبقا لهمانجد 

تشكل خلفیة التبلیغ «ح بها المتكلّمون ومع ذلكلا یصرّ ة فهذه الافتراضات المسبق

سواء تلفظ بهذا القول إثباتا أو وهي محتواة في القولضروریة لنجاح العملیة التبلیغیة، ال

)2(»نفیا

ار ثومنذ بدایة العقد السابع من القرن العشرین، صارت دراسة الافتراض المسبق م

اورین، لاسیما في مجال واصل بین المتحالتّ هم في تفعیل عملیةكونها تُساهتمام الباحثین، 

بافتراض وجود أساس فلا یمكن تعلیم الطفل معلومة جدیدة، إلاّ «،)(Didactiqueالتعلیمیة

)3(»سابق یتم الانطلاق منه والبناء علیه

یصدر دائما ،وطلب استنتاجات،ما یقدم علیه المتعلمون من طرح أسئلةولذلك فإنّ 

خاطب نجاح التّ ،عدة من الافتراضات المسبقة تكفل في النهایةعن رغبة في تكوین قا

.معلّ متوتضمن تحصیل العلم لل

ارسون بین نوعین من الافتراضات المسبقة، افتراضات مسبقة دلالیة ویمیز الدّ 

دق بین قضیتین، فإذا ا الأولى فمشروطة بالصّ ومنطقیة، وافتراضات مسبقة تداولیة، فأمّ 

)ب(ر عنها بالجملة ة المعبّ قضیّ صادقة، لزم أن تصدق ال)أ(لة الجمفيةضیالقكانت 

طابقا للواقع ا عامر كانت أرملة، وكان القول مُ وجهالمرأة التي تزّ إنّ :وذلك نحو قولنا

.113ص،تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة:عمر بلخیر)1(
التداولیة عند العلماء العرب، :مسعود صحراوي:وینظر؛34مدخل إلى اللسانیات التداولیة، ص:الجیلالي دلاش)2(

.30،31ص
.35ص،مدخل إلى اللسانیات التداولیة:لالي دلاشالجی:وینظر؛32التداولیة عند العلماء العرب ص:مسعود صحراوي)3(
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اج أرملة، صادقا كذلك، لكونه مفترضتزوّ رعام)ب(، لزم عن ذلك أن یكون القول)ادقاص(

القضیة دق أو الكذب لأنّ بالصّ له ولي، فلا علاقة ا الافتراض المسبق التدامسبقا، وأمّ 

فریقكم :ر الافتراض المسبق، وذلك نحو قولنار عنها فیها یمكن أن تنفى دون أن یتأثّ المعبّ 

من وجود التناقض والاختلاف فبالرّغم م كرة نظیفة، م كرة نظیفة، ثم قولنا فریقكم لا یقدّ یقدّ 

ولا یزال قائما وهو كون الفریق یمارس كرة ،ما واحدالافتراض المسبق لهبین القولین فإنّ 

.القدم

Les(الأقوال المضمرة-ب Sous-entendus(:نات مط الثاني من متضمّ النّ شكِّلت

Orecchioni)"(أوركیوني"القول وتستند إلى وضعیة الخطاب وسیاق وروده، وترى الباحثة 

ولكن تحقیقها في الواقع یبقى رهن كتلة المعلومات التي یمكن للخطاب أن یحتویها،«ه أنّ 

:ومثال ذلك قول القائل)1(.»خصوصیات سیاق الحدیث

.بارد في الخارجالجوّ إنّ -

المكوث وعدم القائل أراد دعوته إلىقد یعتقد أنّ الملفوظامع حین یصله هذا فالسّ 

لمعاطف عند لبس ابإقفال النّافذة كي لا یدخل البرد، أو الإسراع ، أو وج من الغرفةخر ال

د السیاقات والمقامات التي تقال فیها تلك دة بتعدّ فقائمة التأویلات متعدّ ، الخروج وعدم نسیانها

.الأقوال

ل ولید السیاق الأوّ «وإذا جئنا للفرق بین القول المضمر والافتراض المسبق نجد أنّ 

.)2(»الكلامي والثاني ولید ملابسات الخطاب

من أهم المفاهیم یعدّ :LimplicationConversation:واريحالاستلزام ال-ج

غات ل اللّ لتداولي، ویقوم على النظر إلى جُمداولیة، وألصقها بطبیعة النص االإجرائیة التّ 

تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء اللسانیات :وعمر بلخیر؛32التداولیة عند العلماء العرب ص:مسعود صحراوي)1(

.118التداولیة، ص
.32التداولیة عند العلماء العرب ص:مسعود صحراوي)2(
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محتواها (نة، معنى ثان غیر معناها الحرفي مل في مقامات معیّ حالطبیعیة بكونها ت

):ب(، و )أ(، مثال ذلك الحوار الآتي بین الأستاذین )القضوي

.راسة في قسم الفرنسیةمستعد للدّ )ج(هل الطالب ):أ(الأستاذ -

.ممثل مسرحي ممتاز)ج(الطالب إنّ ):ب(الأستاذ -

، معنى نفسهالوقتمل معنیین اثنین فيحنلاحظ أن الحمولة الدلالیة للجملة الثانیة ت

یدرك من اتلزمومعنى مس،على خشبة المسرحاممتاز ممثلا)ج(ا یدل على كون الطالبحرفی

،ة ـّم الفرنسیـي قسـغیر مستعد لمتابعة دراسته ف)ج(مقام الكلام یتمثل في كون الطالب 

Conversationnelleواريحـزام الـالظاهرة بالاستلوسمّیت هذه  implication.)1(

بول "داولي إلى الفیلسوف الأمریكي رس التّ ویرجع الفضل في نشأة هذا الجانب من الدّ 

Paul"غرایس Grice، المنطق والحوار"بعنوان ،1975في مقال نشره سنة"Logic and

Conversation ة التي تقوم وبیان الأسس المنهجیّ ،ظاهرة الاستلزام، قام فیه بتوصیف

وقد انطلق في بحثه من كون الناس ،علیها، من خلال تطویر مفهوم الدلالة غیر الطبیعیة

وقد یقصدون عكس ما ،ا یقولونوقد یقصدون أكثر ممّ ن،ما یقصدو قد یقولون في حواراتهم،

بول أرادز في بحثه على إیضاح الاختلاف بین ما یقال، وما تم تبلیغه، حیثیقولون، لیركّ 

بین ما یحمله القول من معنى صریح، و ما إقامة مَعبَرتقدیم وصف و ، P.Griceغریس 

)2(.الحواريظاهرة الاستلزامفوقف عند،نیحمله من معنى متضمّ 

ویعني یمكن أن یقول المتكلم شیئا كثیرا، كیف "یساغر "ولوصف هذه الظاهرة، تساءل 

شیئا آخر؟ وكیف للمخاطب أن یسمع شیئا ویفهم شیئا آخر؟

، لا یتغیّر بتغیّر ظروف استعمال العبارة، فیكون امنطقیاكون الاقتضاء مفهومفيالفرق بین الاستلزام والاقتضاء، یكمن )1(

.ملازما لها في جمیع الحالات والأحوال، بینما یعد الاستلزام مفهوما لسانیا تداولیا، یتغیر بتغیر ظروف إنتاج العبارة اللغویة

.252000:مجلة فكر ونقد، العددحواري، ستعارة إلى الاستلزام الإشكال المعنى من الا:محمد السیدي(:ینظر

www.FIKRWANAKD.aljabriabed.net) ،25.07.2009 ،15:36.(
التداولیة الیوم :وشلار؛ وآن روبول، جاك م33آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص:محمود أحمد نحلة:ینظر)2(

.56-54علم جدید في التواصل، ص
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وار لغوي، ویحكمها مبدأ عام حضابطة لكل جعلهافوصل إلى وضع أربعة قواعد 

ریس نشاط عقلاني یهدف إلى التعاون بین فالممارسة اللغویة بحسب غ«،"مبدأ التعاون"

ر المتخاطبین، لذلك لابد من افتراض توجیهات أو قواعد صادرة من اعتبارات عقلیة تدبّ 

وتسیر هذه القواعد والتوجیهات حسب غرایس بهدي من .)1(»خاطبي وتجعله ناجحاالسلوك التّ 

ركته في الخطاب على أن یجعل المخاطب مشا-:حواري یقوم علىمبدأ التعاون، وهو مبدأ 

،وارحفي الالمتكلّم تدخّلبمعنى أن یكون ،حو الذي یتطلبه القصد من الخطاب والحوارالنّ 

.وار الذي دخل فیه، في مرحلة مشاركتهالحمطابقا للغرض الذي یقتضیه من 

والكیفیة والإضافة ،یةفنجد مقولات الكمّ "عاونمبدأ التّ "ا عن القواعد التي تندرج تحت أمّ 

)2(:، وتفصیلها كالآتيMaxim"الحكم"Griceوالجهة، ویسمیها غرایس 

:بالقاعدتینىتخص كمیة المعلومات التي یجب توفیرها، وتؤدّ :مقولة الكمیة-1

طلوب من أجل تحقیق أغراض التّخاطب ماجعل مشاركتك تفید على قدر ما هو -

.ةالحالیّ 

.لوبر مما هو مطلا تجعل مشاركتك تفید أكث-

"وتتعلق بالقاعدة العامة:مقولة الكیفیة-2 Trueحاول أن تكون مشاركتك صادقة :

:ص بقاعدتین هماتتخصّ و 

.ه كاذبلا تقل ما تعتقد أنّ -

.لا تقل ما تفتقر إلى دلیل واضح علیه-

.اجعل مشاركتك ملائمة:وتنفرد بقاعدة واحدة هي:مقولة الإضافة-3

، 1989، 3العدد،20المجلد، وزارة الإعلام، الكویت،)الألسنیّة(في التّداول اللساني، عالم الفكرالاقتضاء :عادل فاخوري)1(

.146ص
مدخل إلى :الجیلالي دلاش:وینظر؛ 23ص)مدخل نظري(اللسانیات الوظیفیة :وأحمد المتوكل؛147، صنفسه)2(

إسماعیلوصلاح ؛، 121،122صاستراتیجیات الخطاب:قادر بن ظافر الشهیريوعبد ال؛33اللسانیات التداولیة ص

.87نظریة المعنى في فلسفة بول غرایس، ص:عبد الحق
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كمعرفة طرق افتتاح الكلامكثیرا من المشاكل العویصة، ة جملالمقولة المُ وتحمل هذه 

.خلص واختتام التخاطبل المناسب، وتغییر موضوع المحادثة، وحسن التّ وأنواع التدخّ 

طق كسائر القواعد بما هو مقول أو منطوق، بل بكیفیة قوله أو النّ لا تهتمُّ :مقولة الجهة-4

:تتفرع القواعدكن واضحا، وعنها :به، قاعدتها العامة هي

obseurityاحترز من الغموض -

ambiguityاحترز من الالتباس -

تحر الإیجاز-

تحر الترتیب-

خاطب وتقوم هذه القواعد بترسیم ما یجب على المشاركین القیام به، لكي یتم التّ 

مع عا ما تم خرق إحدى القواعد الأرب، فإذ)تعاون، عقلانیة، فعالیة(ىوالتواصل بالطریقة المثل

.واريححصلت ظاهرة الاستلزام ال،احترام مبدأ التعاون

على مجموعة من ا، قائم)1(ا للعبارات اللغویةتوصیفا خاصّ Grice"غرایس"ویقترح 

لالیة للعبارة إلى معان صریحة تدل علیها صیغة تنقسم على أساسها الحمولة الدّ ،قابلاتالتّ 

.صیغة الجملةعلیهاومعان ضمنیة لا تدلّ ،العبارة ذاتها

من مجموع معاني مفردات انمكوّ امحتوى قضوی،وتشمل حمولة المعاني الصریحة

لها ار الجملة مضموما بعضها إلى بعض ضمن علاقة إسناد، وقوة إنجازیة حرفیة مؤشّ 

)،استفهام، أمر، نهي، نداء، إثبات، نفي(بإحدى الصیغ 

لالات المرتبطة بالجملة بها الدّ یقصد:معان عرفیة:ا المعاني الضمنیة فصنفانوأمّ 

واریة حیاقات مثل معنى الاقتضاء، في حین یقصد بالمعاني الر السّ ر بتغیّ لا تتغیّ هيو 

لالات الاستلزامیة ویمكن نحو الدّ ،دة طبقا للسیاقات التي تنجز فیها الجملةالمعاني المتولّ 

"مثیل لذلك بالجملةتّ ال عب؟ألا تراجع درس الریاضیات الصّ :

مدخل (وأحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة ؛25وص، 64التداولیة عند العلماء العرب صمسعود صحراوي، :ینظر)1(

.24،25، ص)نظري
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)1(:ریح لهذه الجملة یتشكل منفالمعنى الصّ 

.الریاضیات الصعبمراجعة درس :ناتج عن عملیة ضم معاني الكلماتمحتوى قضوي -أ

.ر علیه بالهمزة، والتنغیمهي الاستفهام المؤشّ :قوة إنجازیة حرفیة-ب

:مني للجملة نفسها فیتألف منالضّ ا المعنىوأمّ 

والاستلزام )الامتحاناقتضاء وجود مناسبة للمراجعة مثل (الاقتضاء:ین هماعرفیّ نیین عم-أ

).یتمثل هنا في وجود دروس سهلة وأخرى صعبة(المنطقي 

نبیه إلى ضرورة مراجعة التّ وهوّ ،یاقل من خلال السّ مؤوّ :واريحمعنى استلزامي -ب

).المراجعة(ها نغاضي عوإنكار عدم فعل ذلك والتّ ،روسالدّ 

ضمن نظریة P.Griceبعد بول غرایس ،)الاستلزام الجواري(ت هذه الظاهرة رسوقد دُ 

یواكب فعلا لغویا واحدا أو أكثر ،المحتوى القضوي للجملالأفعال الكلامیة، على أساس أنّ 

لتلك الجملة فإنّ لا لغویا واحدافإذا تجاوز المحتوى القضوي لجملة ما فع،من فعل لغوي

والآخر غیر مباشر ل علیه حرفیا بصیغة الجملة ذاتهاباشر مدلو مأحدهما،ینفعلین لغویّ 

.یستفاد من مقام ورود الجملة

.لنذهب إلى الملعب هذا المساء-:فإذا قال لي صدیق

.للماجستیرمذكرتيأن أنجز عليّ -:وأجبته قائلا

وني أنجز هو الإخبار بك،فعل لغوي مباشر:الأول:أكون قد أنجزت فعلین لغویین

ل في رفض دعوة صدیقي بالتوجه ممثاني فعل لغوي غیر مباشر،للماجستیر، والثّ مذكّرتي

.مساءلملعب إلى ا

في C.K.Orecchioniما أشارت إلیه الباحثة أوركیونيولعلّ هذا یدخل في

les"، من كتابها"أفعال الكلام غیر المباشرة"الموسوم بالفصل الثاني actes de langage

dans le discours"حینما یعبّر بطریقة غیر مباشرة یقوم )المرسل(؛ إذ ترى أنّ المتكلّم

.24،25، ص)مدخل نظري(، اللسانیات الوظیفیة أحمد المتوكل:ینظر)1(
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دفع المتلقّي الآخربواقعة ما، و )المرسل إلیه(هو إخبار المخاطَبالأوّل:بفعلین مختلفین

:مترتّب عن العمل الأوّل وقد مثّلت لذلك بأمثلة ثلاث منها)عمل ما(للقیام بسلوك ما

، فیرجع الزّوج ویأخذ "سوف تمطر:"تح الزّوج باب البیت لیخرج فتخاطبه الزّوجة قائلةیف

.)1(مظلّته معه

ومعنى ضمني، أمّا المعنى الصریحیتضمّن معنى صریح"سوف تمطر":فقول الزوجة

:یتشكّل منف

".السماء سوف تمطر"ناتج عن ضم معاني الكلمات مع بعض:محتوى قضوي-

.تتمثّل هنا في الإثبات ، إثبات معنى أنّ السّماء ستمطر:جازیة حرفیةقوة إن-

:فیتألّف من"سوف تمطر"وأما المعنى الضّمني للجملة 

هما الاقتضاء والاستلزام المنطقي، اقتضاء أنّ السّماء مغیّمة وملیئة :معنیین عرفیّین-

احتمال سقوط المطر انطلاقا من زام بالسّحب،وهذا علامة دالّة على قرب نزول المطر، واستل

).السحب والسّماء الملبّدة بالغیوم(وجود علامات دالّة علیه،

یؤوّل من خلال السّیاق، یتمثل في تنبیه الزّوج إلى ضرورة :معنى استلزامي حواري-

.العودة وأخذ المظلّة

د تحدّ توجد في كل اللغات كلمات وتعبیرات لا ی:Deictics:الإشاریات-د

حیل إلیه، والمرجع الذي تُ ، یاق الذي وردت فیهمدلولها، ولا یمكن تفسیرها بمعزل عن السّ 

الضمائر، وأسماء الإشارة وزمان الفعل، وبعض :، وتشملDeicticsالإشاریات "ى بـ وتسمّ 

).،أنا، أنت، هو، هي، هذا، هناك، الآن، أمس، غدا(ظروف الزمان والمكان 

في سیاق الخطاب د مرجعها إلاّ غویة التي لا یتحدّ ن العلامات اللّ م«یّات، فهذه الإشار 

ه مرجع أنّ معنى في ذاتها، فبالرغم من ارتباطها بمرجع، إلاّ ها خالیة من أيّ داولي، لأنّ التّ 

)1(Catherine Kerbrat-Orecchioni, les actes de langage dans le discours,Nathan université,

paris ,2001,p:33.
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بعضهم هذه حاتنا یصفونها بالمبهمات، وإن خصّ هذا ما جعل نُ ولعلّ .)1(»غیر ثابت

فعالیة كبیرة في تكوین ،)اتیّ الإشار (ذه المبهماتأن لهإلاّ التسمیة لأسماء الإشارة وحدها، 

ات في وضع مار المتحاورین هذه الإشاریّ ثوتحقیق تماسكه، من خلال است،بنیة الخطاب

.ص في بنیته الكلیةنسیج لغوي باتجاه حدود الجملة الواحدة وصولا إلى النّ 

غویة لّ ني یجمع كل العناصر المفهوم لسا«في أبسط تعریف لهاDeixisالإشارةإنّ 

من أو المكان حیث مة أو الزّ ات المتكلّ من حیث وجود الذّ لى المقام،التي تحیل مباشرة ع

"، من ذلكهالذي یرتبط به معنا،ینجز الملفوظ "هذا"، "أنت"، "أنا"، "اكهن"، "هنا"، "الآن:

اه إلى موضوعها بالإشارة عیین أو توجیه الانتبوهذه العناصر تلتقي في مفهوم التّ ،"هذه"

م أو المخاطب من جهة، وبین المشار إلیه من جهة هي المسافة الفاصلة بین المتكلّ )...(إلیه

ام أو الفوق أو الیمین یه من المركز، كأن یكون إلى الوراء أو القدّ لأخرى وهي موقع المشار إ

یر إلیه وهي بذلك وینحصر دور هذه العناصر في تعیین المرجع الذي تش)...(مالأو الشّ 

Deicticتضبط المقام الإشاري  Context«)2(

معنى في ذاتها، رغم إحالتها على المرجع، كون هذا المرجع فالإشاریات خالیة من أيّ 

ل الخطاب، ولكنها شرط ضروري في سیاق تداولها داخإلاّ ،ضح لها مدلولغیر ثابت، ولا یتّ 

خطاب إلى استعمال ما یحتاج منها في كلامه، كي ظ بالحیث یعمد المتلفِّ ،ق الملفوظلتحقُّ 

ات بوظیفة تعویض مدلولات الأسماء یضمن نجاعة خطابه وعدم إبهامه، حیث تقوم الإشاریّ 

داولیةوالتّ Sémantiqueمجالا مشتركا بین علم الدلالة والإحالة إلیها، ولذلك تعدُّ 

Pragmatique ّوزمانیة، ومكانیة شخصیة:واعخمسة أنالإشاریّاتز الباحثون في هذه ، ومی

)3(.وخطابیة واجتماعیة

.80ص،استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة:عبد الهادي بن ظافر الشهیري)1(
، 1993، 1بحث في ما یكون به الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، طنسیج النص:زنادالالأزهر )2(

.116ص
:وعبد القادر بن ظافر الشهیري؛26-17آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص:محمود أحمد نحلة:ینظر)3(

.79-85الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، صاستراتیجیات 
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Personalخصیةالإشاریات الشّ -أ Deictics: ة على شكل عام الإشاریات الدالّ بهي

هي ماة على شخصالدالّ ،م أو المخاطب أو الغائب، وأوضح هذه العناصر الإشاریةالمتكلّ 

لة على المخاطب المفرد أو المثنى، خصیة الداضمائر الحاضر، ویقصد بها الضمائر الشّ 

"الجمل من قبیلوتعدّ .جمعا مذكرا أو مؤنثا نزل ،أنا أقول،، ذات بعد إشاري هو"نزل المطر:

.ات الشخصیةیّ فهي من قبیل الإشار ،المطر

Temporalالإشاریات الزمانیة -ب Deictics: هي كلمات تدل على زمان یحدده

عرف مانیة، فإذا لم یُ م، حیث یعد هذا الأخیر مركز الإشارة الزّ كلتّ یاق، قیاسا إلى زمان الالسّ 

ساعةسنلتقي بعد :وذلك نحو قول القائل)1(.هذا المركز التبس الأمر على السامع أو القارئ

، فند الآنلنستغل فرحته :فلا یمكن التكهّن بزمن اللّقاء إلاّ بعد معرفة زمن التّلفظ، أو قولنا

تمثلان إشاریتین زمانیتین یتحدّد على أساسهما الزّمن انطلاقا من "نالآ"و"ساعة"الكلمتین 

.زمن التّلفظ

Spatialة ات المكانیّ الإشاریّ -ج Deictics: ّم ة على مكان المتكلّ هي عناصر دال

:ة تدل على المكان نحوة عناصر إشاریّ عدّ ،ن كلامهضمِّ م یُ م، ولذلك نجد المتكلّ وقت التكلّ 

، ولتحدید المكان أثر واضح في أمام، خلف، یمین، یسار:المكانظروف هناك، وسائرهنا

ربا أو بعدا أو وجهة، ولا یمكن تفسیر العناصر الإشاریة قاختیار العناصر التي تشیر إلیه 

)2(.إذا تم الوقوف على ما تشیر إلیه بالقیاس إلى مكان المتكلم وموقعهالمكانیة إلاّ 

Discourseة ات الخطابیّ الإشاریّ -د Deictics: ّمن خواص الخطاب، وتتمثل تعد

ر المتكلم في مشیرة إلى موقف خاص بالمتكلم، فقد یتحیّ ،في العبارات التي تذكر في النص

"ترجیح رأي على آخر فیقول :، وقد یضیف فیقول"لكنّ "، وقد یستدرك فیدرج "ومهما یكن:

)3(".فضلا عن ذلك"

.19آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص:مود أحمد نحلةمح:ینظر)1(
.22، 21ص، نفسه:ینظر)2(
.24، صنفسه)3(
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فیه التباسا بالإحالة إلى ارسین لأنّ لاف بین الدّ خوع من الإشاریات محلّ وهذا النّ 

.اتولذلك أسقطه بعض الباحثین من الإشاریّ ،Cataphora)لاحقأو (Anaphora)سابق

Socialالإشاریات الاجتماعیة -هـ Deictics: ّة تستخدم للدلالة هي عناصر لغوی

علاقة رسمیة :نهاعلى نوع العلاقة الاجتماعیة بین المتكلمین والمتخاطبین من حین كو 

(Formal) ّة، أو علاقة ألفة ومود(intimacy)، فهناك ألفاظ نستخدمها في الخطاب

ا سنا فها مع من هم أكبر منّ ، وأخرى نوظّ ...)حضرتك، سعادتك، معالي الوزیر(سميالرّ 

لهم احتراما لمكانتهم الاجتماعیة، وتعد نُّ كِ فها على من نُ ومقاما، وعبارات أخرى نوظّ 

)1(.سانیات الاجتماعیة واللسانیات التداولیةمجالا مشتركا بین اللّ ،ات الاجتماعیةیّ الإشار 

نظر التداولي غیرها، لّ لمفاهیم وجوانب ، توجدوالتّداولیةإضافة لهذه المفاهیم الإجرائیة

:وذلك نحوصه،مجال تخصّ ،بحسبتختلف من باحث لآخر

ظریة جرائي یلقى اهتماما كبیرا حالیا في النّ مفهوم إ:Intentionnalité:القصدیة-

المتلفظ (موئل لتقاطعات عدیدة بین المتكلم ص داولیة، فالنّ سانیات التّ واللّ عاصرة،التأویلیة المُ 

والسامع، فیكون لدینا قصد المتكلم، والقصد الذي فهمه ،وبنیة النص أو الخطاب)بالخطاب

قصد وضعه المتكلم في نصه وما :ص منالنّ ما تحویه بنیة لص، إضافة امع من النّ السّ 

ني به العلماء في ما عُ فكانت هذه الجوانب من أهمّ م،ص من قصد لم یقصده المتكلّ حواه النّ 

.ص فقطظر على النّ ة التي قصرت النّ صورات الشكلیّ رس الحدیث متجاوزین التّ الدّ 

طوّرها من بعده ، و ینتونجد في الصیغة النهایة للأفعال الكلامیة التي وضعها أوس

.على العنایة بالمضامین والمقاصد التداولیةة حیث تقومبالقصدیّ ،عنایة)(j.searleسیرل"

.19، صآفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر:محمود أحمد نحلة:ینظر)1(
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Johne(جون سیرل"ة نجد نوا بالقصدیّ عغة الذین ومن أهم فلاسفة اللّ  Searle( الذي

جه عن التي تتّ ،ة للكثیر من الحالات والحوادث العقلیةة هي تلك الخاصیّ القصدیّ «:یقول

)1(.»طریقها إلى الأشیاء وسیر الأحوال في العالم أو تدور حولها أو تتعلق بها

الإدراك، والاعتقاد، والقصد :ة عدیدة نحوعقلیواهرظعناها العام تضمّ فالقصدیّة في م

ل أشیاء أو حوادث أو مواقف في العالم ما یمكن أن یمثّ الرغبة، الحب، الأمل، الخوف، وكلّ 

)2(.ه الحالات والمواقف مرتبطة دائما بشيء ماالخارجي، وتكون هذ

غة عن مقاصده ظ باللّ ر المتلفّ غة، حیث جعلت دلیلا علیه، فیعبّ باللّ ولا یتجسد القصد إلاّ 

حاضرا في خطابه، ولعلّ ، )المتلفّظ(یكون قصد المتكلّمفي أي مستوى من مستویاتها، وبذلك 

داولیة راسات التّ التي جعلت الدّ غویة، هيّ ت اللّ یة البالغة لمبدأ القصد في الخطاباهذه الأهمّ 

ق على أساسها الفهم یتحقّ ،واصلیةه ركیزة أساسیة في العملیة التّ تعكف على دراسته بعدِّ 

.والإفهام

م في المتكلّ یعدّ من الآلیات البارزة التي یستخدمها :L’argumentationالحجاج -

به حقول معرفیة مختلفة در الذي یرید، وتتجاذكلامه بالقخطابه لإبلاغ أفكاره وأغراضه من

.سانیات،یاسة واللّ المنطق والفلسفة والقانون والسّ :منها

ري ظّ أبرز من، من (M.Meyer)،ومیشال ماییر(Ch.Perelman)شاییم بیرلمان"ویعد 

ف الحجاج عادة یعرَّ «:خیر یعرف الحجاج بقوله، فنجد الأ)3("الحجاج المعاصرةةنظری"

غة لكون كل خطاب عدا جوهریا في اللّ ، ویعتبر البعد الحجاجي بُ )إفحامیا(ا إقناعیا بكونه جهد

)4(»یسعى إلى إقناع من یتوجه إلیه

زیع، القاهرة، مصر، فلسفة العقل دراسة في فلسفة جون سیرل، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتو :صلاح اسماعیل)1(

.151، ص2007، )10د(
.نفسه:ینظر)2(
، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة "الحجاج والاستدلال الحجاجي عناصر استقصاء نظري":حبیب أعراب)3(

.99،100م، ص2001، 30، المجلد1العددوالفنون والآداب، الكویت،
Meyer:نقلا عن،نفسه)4( (Mivhel) :Logique langage et Argumentation. Paris,1989, p:535
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وجد الخطابیه حیثما تحوي أبعادا حجاجیة، وأنّ غة في حد ذاتهابنیة اللّ ا یعني أنّ ممّ 

بها على ذلك النمط توجد إستراتیجیة معینة دفعت المتلفظ بالخطاب لإنشاء ألفاظه وتراكی

سواء لإقناع نفسه أو غیره، فالحجاج إذن آلیة ملازمة لكل خطاب لغوي، ولذلك یرى مؤلفا 

Traité"مصنف في الحجاج، الخطابة الجدیدة"كتاب  de L’argumentation- la

nouvelle rhѐtoriqueبیرلمان ،)Perelman( وتیتیكا(Titica) ّة كل حجاج غای«أن

لما یطرح علیها أو یزید في درجة ذلك الإذعان، فأنجع الحجاج ما ن ذعت،أن یجعل العقول

امعین بشكل یبعثهم على العمل لدى السّ تقوى درجتها ،وفِّق في جعل حدّة الإذعان

ئین امعین مهیّ ق على الأقل في جعل السّ فِ ، أو هو ما وُ )إنجازه أو الإمساك عنه(المطلوب 

)1(»حظة المناسبةلذلك العمل في اللّ 

امع یقوم على الإقناع وجعل السّ ،ةالعملیة الحجاجیّ ین یجعلان لبَّ فَ المؤلِّ واضح أنّ 

ستخدم الحجاج في سیاقات متنوعة ن لمخاطبه، من خلال عملیات استدلالیة، ولذلك یُ ذعی

ردّ و ئةالدعوة للإقلاع عن كثیر من العادات السیّ و الدفاع عن الأداء، و طلب القول، :من قبیل

.التدریسو وق لأصحابها، الحق

دراسة -:تتلخص مهام التداولیة في مجموعة عناصر تتمثل في:داولیةمهام التّ -4

الذي ئیسير فالتّلفظ هو النّشاط الّ «المختلفة،یاقات والمقاماتلفظ بها في السّ غة أثناء التّ اللّ 

ة في ذهن بالقوّ ن وجودوذلك لكونه ینتقل باللغة م،)2(»داوليغة طابعها التّ یمنح استعمال اللّ 

د مارسة یتحدّ وعلى أساس هذه المُ ،صاحبها إلى وجود بالفعل من خلال الممارسة الفعلیة

دا صادرا من كلاما محدّ «هاعدّ غة بتدرس اللّ ،إذن،داولیةالقصد والغرض من الكلام، فالتّ 

تحقیق بلفظ محدد في مقام تواصلي محدد، ل،ها إلى مخاطب محددوموجّ ،دم محدّ متكلّ 

"وتیتیكاهالخطابة الجدیدة، لبیرلمان -الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنیاته من خلال مصنف في الحجاج":عبد االله صولة)1(

ب والفنون أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، إشراف حمادى صمّود، جامعة الآدا:ضمن كتاب

.299م، ص1998منوبة، ،والعلوم الإنسانیة، تونس، كلیة الآداب
.27استراتیجیّات الخطاب، ص:عبد الهادي بن ظافر الشّهیري)2(
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غوي في دراسة المنجز اللّ داولي یسعى إلى رس التّ الدّ بمعنى أنّ ، )1(»غرضي تواصلي محدد

نظام فيماعیة تجات الاقاسّیواصل ولیس بمعزل عنه، ومعرفة مدى تأثیر الإطار التّ 

van):"فان دایك"یقول ،الخطاب Dik)» ّنا عندما نكون داولیة هي أنّ والفكرة الأساسیة في الت

ضا بإنجاز بعض الأفعال المجتمعیةة التكلم في بعض السیاقات فنحن نقوم أیفي حال

)2(.»وأغراضنا ومقاصدنا من هذه الأفعال

وصیاغة كذلك، دراسة شروط نجاح العباراتداولیةمن مهام التّ أنّ ویرى فان دایك

«:یقولهظامشروط ملاءمة الفعل لإنجاز العبارة، ومدى ملاءمة كل ذلك لبنیة الخطاب ون

داولیة أن تتیح صیاغة شروط إنجاح إنجاز العبارة، وبیان أي جهة یمكن بها أحد مهام التّ إنّ 

ح الذي یصبأن یكون مثل هذا الإنجاز عنصرا في اتجاه مجرى الفعل المتداخل الإنجاز

صیاغة المهمة الثانیة، تقوم فيبدوره مقبولا أو مرفوضا عند فاعل آخر، وبهذا الاعتبار فإنّ 

تتضمن اتجاهات مجاري فعل الكلام المتداخل الإنجاز الذي ینبغي أن یستوفي في ،مبادئ

ه لما كانت معطیات التجربة متاحة أنّ :ة الثالثةحة، والمهمّ جإنجاز العبارة حتى تصبح نا

بأوسع ما تكون، في صورة العبارة فقط، فیجب أن یكون من الواضح في التداولیة، كیف 

واصلي مع بنیة ط نجاح العبارة كفعل إنجازي، وكمبادئ فعل مشترك الإنجاز التّ تترابط شرو 

)3(.»الخطاب وتأویله

حیث تعالج أسباب ،اللغویةوتضمن له نجاح إنجاز العبارات متیح للمتكلّ داولیة تُ فالتّ 

غویة سیاقات ورود العبارات اللّ بمراعاةراسات البنیویة الصرف للملفوظات، فشل الدّ 

تتجاوز ذلك لدراسة كیفیة إنجاز كما ما یحیط بها ومراعاته، والانفتاح على كلّ ا،مالهواستع

ل تتداخل فیه جهات مخصوصة إنجاز الفعالأفعال من خلال القول، وبیان أنّ 

.26التداولیة عند العلماء العرب، ص:سعود صحراويم)1(
الشّرق، أفریقیار قنیني، عبد القاد:ةالنص والسیاق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتّداولي، ترجم:فان دایك)2(

.292، ص2000،)دط(المغرب،
.256ص،نفسه)3(
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غوي مة الفعل اللّ ءكما تهتم التداولیة بشروط ملا،)سیاسیةاجتماعیة،ونفسیة،وثقافیة،و (وعدیدة

.ةم المنجز وسیاقاته، ومدى مطابقة كل ذلك لبنیة الخطاب العامّ لتراكیب الكلاومناسبته

جاح والفعالیة تقوم بمهمة دراسة الشروط التي تضمن النّ "فان دایك"فالتّداولیة عند

.والمناسبة لكل استخدام لغوي، وفقا ما یقتضیه ویتطلبه كل موقف تواصلي

ت الاستدلالیة في معالجة اشرح كیفیة جریان العملیّ «داولیة كذلكومن مهام التّ 

درس كل قواعد الاستدلال التي تمكن المتكلم من إحكام صیاغة عباراته تف)1(»الملفوظات

واصلیة بما یستجیب لأغراضه ومقاصده في المقامات التّ ،غویة وما تحویه من أفعالاللّ 

.المختلفة التي یكون فیها

أن یكون في ،)غیر الحرفي(منيواصل الضّ تسعى التداولیة كذلك لبیان كیف یمكن للتّ و 

)2(.تواصل الحرفي المباشرالاستعمال أفضل من الّ 

ع لم تستطو ة، للإجابة عن أسئلة تطرح نفسها بقوّ ،وتهدف التداولیة في محصولها العام

:عنها، من هذه الأسئلةالإجابةفي دراستها للّغة المناهج الكثیرة السّابقة

م؟ ولأجل م وإلى من یتكلّ من یتكلّ م؟بط حین نتكلّ ل بالضّ ماذا نقو م؟ماذا نصنع حین نتكلّ 

كیف یمكننا قول شيء آخر ى یرتفع الإبهام عن جملة أو أخرى؟ماذا علینا أن نعلم حتّ من؟

ما هي استعمالات هل یمكننا أن نركن إلى المعنى الحرفي لقصد ما؟ا نرید قوله؟غیر ما كنّ 

)3(اللغة؟

داولیة لمعالجتها ودراستها، ففیم والمهام التي تسعى التّ الأهدافأهمّ هذهكانت وإذا 

.؟غویة بعامةبالنسبة للمعالجة اللّ ة اللسانیات التداولیةل أهمیّ تتمثّ 

تتجلى أهمیة اللسانیات التداولیة في دمجها المستویات :داولیةسانیات التّ أهمیة اللّ -5

صال اللساني أثناء الاتّ ،ى أساسهاودراسة اللغة عل،في منظومة واحدةغویة المختلفةاللّ 

.27التداولیة عند العلماء العرب، ص:مسعود صحراوي)1(
.71التداولیة الیوم، ص:وآن روبول، جاك موشلار؛نفسه:ینظر)2(
.11المقاربة التداولیة، ص:مینكوأر فرانسواز :ینظر)3(
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یرتبط بالمقام، فیتنبأ بما )المرسل(ظ بالخطاب، فتجعل المتلفّ )غة قید الاستعمالدراسة اللّ (

یغدو معنى الملفوظات هو القیمة التي «، وبذلكأثناء إنجاز خطابههراعیییستلزمه الموقف، ل

)1(»یكتسبها الخطاب في سیاق التلفظ

یستطیع وبذلك ،لا اللغة نفسهامتحكم في المعنىلفظ بالخطاب هو الوهذا ما یجعل المت

قصده، ف مستویات اللغة بما یستجیب لوظّ حیث ی،ضمان حصول عملیة الفهم والإفهام

ذا ما أهملته ا في نظام الخطاب المنجز، وهه مؤثرا مهمّ یاق، بعدّ متكئا في ذلك على السّ 

.وریةویة الصّ الدراسات البن

، ولذلك وسمت  غوي أثناء الاستعمالداولیة تهتم بدراسة المعنى اللّ انیات التّ سفاللّ 

غةة وضبطا في معالجتها للّ ، وهذا ما یجعلها أكثر دقّ )غويلسانیات الاستعمال اللّ :(بـ

المسكوت هاب في تأویلداولیة على التدخل في إثراء معاني الكلام والذّ قدرة التّ «فإنّ بالتّالي،و 

ما یثري الخطاب بتمكینه من إثمار قراءات لم تكن دلالة ،عةمن الغنى والسّ هي ،)2(عنه

.)3(»لهااللغة البسیطة تحتملها ولا قادرة على تمثُّ 

التداولیة في محاولتها للإجابة عن الأسئلة العدیدة التي اللّسانیات كما تتبدى أهمیة 

.المختلفةالنصوص أثتاء معالجة،ات جوهریةلت إشكالیّ مثّ 

هاجعل،منهاتمتحّ نتیجة تعدد المشارب التي ،داولیةساع مجال البحث في التّ اتّ مّ إنّ ث

من الأفكار والمفاهیم والرؤى دة بعدالمعرفیّ و غویة الدراسات اللّ درسا لغویا غزیرا وحیویا، یمدّ 

ا مة ملون من خلالها إلى نتائج قیّ یستضيء بها الباحثون في دارساتهم، ویصِ ، التيالجدیدة

.23، 22استراتیجیات الخطاب، ص:ادر بن ظافر الشهیريعبد الق)1(
ترجم أفعال ، حیث نجده ی(illocutoire)المسكوت عنه عند الباحث عبد الملك مرتاض، هوّ ترجمة وضعها للمصطلح )2(

Actالفعل الصّیغي (:الكلام عند أوستین بـ locutoire والفعل المسكوت عنه ،Act illocutoire مشبعةالصیغة ال، وفعل

(Act perlocutoir)مركز البحوث ،مجلّة اللسانیّات،"لالیّة والسیاقتداولیة اللغة بین الد":الملك مرتاضعبد:، ینظر

.73، ص10،2005العدد،العلمیّة والتّقنیّة لترقیة اللغة العربیة،الجزائر
.65نفسه ص)3(
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وهو ما سنحاول ومناهج دراستها للمعنى،داولیةسانیات التّ في ضوء اللّ كانت لتبرز إلاّ 

.العلوممفتاحه في دراستنا لمار ثاست

ة صیّ النّ مناحيصیة تهتم بالخطاب و سانیات النّ مشروع شاسع في اللّ «داولیة إذنفالتّ 

من ظروف ال عام، بدءواصل بشكضمین، ولدراسة التّ فیه نحو المحادثة، المحاججة، التّ 

إلى ما یمكن أن ،إلى الحال التي یكون فیها للأحداث الكلامیة قصد محدد،إنتاج الملفوظ

)1(.»اقامع وعناصر السیّ من تأثیرات في السّ هنشئتُ 

مستوى الجملة إلى اللغوي فیها في تجاوز النّظرر أهمّیة اللّسانیّات التّداولیةكما تظه

.ضمانا للفهم والإفهامیّة التي جعلته یرد بتلك الصّورة،یاقیة والمقامالنّص، والمعطیات السّ 

ها قد تكون مدخلا مناسبا لدراسة أنّ یظهرمه اللسانیات التداولیة، رح الذي تقدّ وبهذا الطّ 

.ره من آلیات في الكشف عن المعنى ومكنوناتهراث البلاغي العربي، لما توفّ التّ 

رح التداولي؟غة العربیة للطّ مدى تستجیب البلافإلى أيّ 

IIةــة العربیـلاغـالب:

لالة على حسن الكلام مع فصاحتهبالدّ ،یرتبط مصطلح البلاغة عند أهل اللغة

.يء منتهاه وأدرك أقصاهبلغ الشّ :ناولق، فهي مأخوذة من )القصد(وأدائه للغایة المرادة منه 

لقیه تّ ا في صدره فیبلغ به غایته من مُ عمّ تعبیرا ،نع من كلامهاس من یصفالبلیغ من النّ 

، وإذا عجنا إلى المعاجم اللغویة نجد المعاني نفسها حیث )2(بأیسر طریق، وأحسن تعبیر

بلغ الشيء یبلغ بلوغا «:ل الشيء إلى غایته ونهایته تقولعلى وصو )بلغ(یدور أصل المادة 

)3(»الشيء وصل إلى مرادهوتبلّغ(...)وصل وانتهى وأبلغه هو إبلاغا، وبلّغه تبلیغا

.135في اللسانیات التداولیة، ص:جاديو خلیفة ب)1(
"ك مرتاضعبد المل:رینظ)2( جذور، النادي الأدبي ، مجلة "متابعة لمفهوم البلاغة ووظیفتهامقدمة في نظریة البلاغة:

.217ص،11،2009:، المجلد28العددالثقافي، جدة
.345،346، ص")بلغ"مادة (لسان العرب:ابن منظور)3(
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یت بلاغة البلاغة سمّ غوي، فرأى أنّ وقد أشار أبو هلال العسكري إلى أصلها اللّ 

وهذا الأصل اللّغوي تستند إلیه كل الكتب .)1(امع فیفهمهها تنهي المعنى إلى قلب السّ لأنّ 

غا، وبلّغته أبلغت الشيء إبلاغا وبلا«:فقولنا،البلاغیة الحدیثة في تحدید معنى البلاغة

)2(»تبلیغا، إذا أوصلته إلى غایته ونهایته

:ینهض على مراعاة طرفین اثنین،معنى البلاغة بصفة عامةفنلاحظ أنّ 

ن من نة حتى یتمكّ ویجب أن تتوفر فیه صفات معیّ ،ظ بالخطاب البلیغهو المتلفّ :الأول

ي للخطاب المبثوث هو المتلقّ الآخررف التأثیر في مخاطبه وبلوغ المبلغ الذي یرید منه، والطّ 

أنّ ،من قبل المخاطب، في شكل رسالة بلیغة وسلیمة حتى تحدث الأثر المطلوب، مما یعني

تضمن یفیة استخدام اللغة بطریقة سلیمةصال فتبحث في كالبلاغة تقوم على مبدأ الاتّ 

ثناء الكلام بما م ومراده إلى مخاطبه والتأثیر فیه من خلال مراعاة حاله أوصول قصد المتكلّ 

.یضمن نجاعة الخطاب في النهایة

مقتضى الحال مع لتهمطابق«بكونها الكلامبلاغةف ولذلك نجد الخطیب القزویني یعرّ 

ه وَّ رف المحیط به وجَ إذ على البلیغ مراعاة طبیعة من یسوق كلامه إلیه والظّ )3(»فصاحته

.النفسي

تعالج كیفیة التأثیر في الآخر وإقناعه ، ف"الإبلاغ"أول ما تتصرف إلیه البلاغة هو و 

حیث،من صمیم البحث التداوليوبیان المقاصد التي یهدف الباحث إلى تحقیقها، وهذا یعدّ 

التي تتم ،أثیر وقوتهة التّ ب وشدّ ب والمخاطَ ن المخاطِ بیفاعل الاتصالي یعالج درجات التّ 

التّعریف أدوات التوكید،النفي،(فةوالأدوات المختل،في الخطابالموظّفةبالأفعال الكلامیة 

).الكلام البلیغ(وكذا تحدید سمات الخطاب الناجع ..)التنّغیم،

علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهیم، :یق، تحق'الكتابة والشعر'الصّناعتین:أبو هلال العسكري:ینظر)1(

.6، صم1986بیروت، لبنان، دط، -منشورات المكتبة العصریة، صیدا
القلم، ، دار 1البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها، وصور من تطبیقاتها،الجزء:عبد الرحمان حسن حنبكة المیدان)2(

.128، ص1996، 1دمشق، الدار الشامیة ، بیروت، ط
.11لبنان، صبیروت،دار الكتب العلمیة،الإیضاح في علوم البلاغة،)3(
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داولیة، فإذا كانت سانیات التّ واللّ صالة الاتّ مع نظریّ ىربقجواضح أن للبلاغة وشائف

ال هي دراسة مناحي الكلام، أو دراسة اللغة حین الاستعم«في أوجز تعریفاتها ،هذه الأخیرة

.)1(»غة أثناء استعمالهافإن البلاغة هي المعرفة باللّ 

ر فیه من شروط وما یجب أن یتوفّ ،م وقصده من كلامهمن المتكلّ نطلقفالبلاغة ت

فتراعي مقتضى حاله،جه نحو المستمع باعتباره المقصود من الخطابلتتّ ، حتى یكون بلیغا

روطا لكي تصیر خطابا بلیغا ناجحاشذاتها فتضع لها سالة في حدّ إضافة لعنایتها بالرّ 

م في تأدیة المعاني حدا البلاغة هي بلوغ المتكلّ «:یقول السكاكية، یختلف عن خطاب العامّ 

ز والكنایة على شبیه والمجاتّ أنواع ال، وإیرادله اختصاص بتوفیة خواص التراكیب حقها

.)2(»تكاد تفوت الحصروبینهما مراتب...أعلى وأسفل:وجهها، ولها،أعني البلاغة، طرفان

ة وإحكامبالمنطق كي یصوغ ألفاظه بدقّ للبلاغة،كاكي في تعریفهوقد استعان السّ 

داولي للبلاغة البعد التّ د تحمل مظاهر وسمات تؤكّ ،یقوم على جملة من العناصرفنجده 

:العربیة

ن توفیه تراكیب نه مكِّ الذي یمَ م یجب أن یبلغ في استعماله الكلام الحدّ المتكلّ أنّ :أولا

رفحو والصّ ما ثبت في متن اللغة من قواعد النّ ب، فیكون فصیحا، وملتزما )3(هاالكلام حقّ 

ومحترزا )صحة اللغة وصوابها(الفصیح من مفردات اللغة وجملها،لالة والمعجم، ویختاروالدّ 

عنى بها تُ جوانب هي عقید في أداء المعاني، و عن الخطأ في تأدیة المعنى المراد، وعدم التّ 

لغة في سیاقات استعمالها تجنبا لتعقید الألفاظ من خلال دراسة الّ ، داولیةسانیات التّ حدیثا اللّ 

.امعة التأثیر في السّ وضمانا لقوّ ،والمعاني إذا أخذت منعزلة عن سیاقاتها 

.154في اللسانیات التداولیة، ص:خلیفة بوجادي)1(
.526مفتاح العلوم، ص)2(
.232، ص"مقدمة في نظریة البلاغة":عبد الملك مرتاض:ینظر)3(
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ج ه منتداولیة بعدِّ سواء في البلاغة العربیة أم في اللسانیات التّ فللمتكلم إذن دور بارز

لالات ومقاصدها، لأنه یرتبط م أساس فهم المعنى وتحدید الدّ ، فالمتكلّ )1(الخطاب والمتلفظ به

.بما ینویه من كلامه وما یروم تحقیقه

ف في كلامه طائفة من الأدوات البلاغیة نحو التشبیه یجب على البلیغ أن یوظّ :ثانیا

ر بلیغا، في صورة تأسِ )خطابه(یكون كلامهلاستعارة بأنواعها كيوأنواعه والمجاز والكنایة وا

ي سامعه لخطابه على النحو الذي ظ بالخطاب تلقّ ر فیه، وبذلك یضمن المتلفّ ي وتؤثّ المتلقّ 

صار وإلاّ طبقة البلغاء منهم فقط، فیقتصر علىر عند كل الناسوهو ما لا یتوفّ .یرمي إلیه

فیع وشروط واصل الأدبي الرّ عنى بالتّ ترسالة كلامیة بلیغا وأدیبا، فالبلاغة كل من یبثّ 

.قه، ثم تحكم له أو علیهتحقّ 

عنى بها قضایا تة رات تداولیة مهمّ مؤشّ :وتعد هذه الجوانب التي ترتبط بالخطاب

وأفعال الكلام،غويظریة الإشاریة، والحجاج اللّ النّ ي على نحو ما نجد ف،ما عنایةالتداولیة أیّ 

ته في م ودرجة شدّ تكشف عن قصد المتكلّ ،في الكلام البلیغلكون تلك المؤشرات المطلوبة 

ة للخطاب هَ رات موجِّ مؤشِّ كما تعدّ ،نة في جملة أقواله الصادرة عنهأفعاله الخطابیة المتضمَّ 

.ظ بالخطابحو الذي یریده المتلفّ على النّ ،نحو سامعه

لها من الاشتمال على وبینهما مراتب لابدّ ،ن أعلى وأسفلیللبلاغة طرفأنّ :ثالثا

وبحسب )الكنایةالتشبیه،والمجاز،والاستعارة،و (تي أشار إلیها السكاكي الأدوات البلاغیة ال

علو البلاغة أو تا بما یتناسب مع مقتضیات الأحوالة إحكامهالأدوات وشدّ توظیف هذهجودة 

.وأعلى حد تبلغه البلاغة هو الإیجازلكل مقام مقال، ف، تدنو

من صمیم بحث اللسانیات عنى بجملة من العناصر تعد تة فة عامّ فالبلاغة بص

)2(:وهي،وتكون في الكلام وفي المتكلمالتداولیة

.163ص.في اللسانیات التداولیة:خلیفة بوجادي:ینظر)1(
.16ص،1،2006طلبنان،العربي، بیروت،الانتشارمؤسسةالمصطلح والنشأة والتجدید،البلاغة والنقد:مد كریم الكوّازمح)2(
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غة وصوابها، ویشمل الاهتمام بمستویات اللغة جمیعا وعنایة بسلامة الألفاظ ة اللّ صحّ -

.من العیوب

جمل التي أن یكون المعنى الذي قصده المتكلم مطابقا ومنسجما مع الألفاظ وال-

.ظ في خطابهاستعملها المتلفّ 

.صادقا في نفسه)ظالمتلفّ (مأن یكون المتكلِّ -

.لفظ بالخطابالتّ امعین ومنازلهم ومراعاتها أثناء ها معرفة أقدار السّ ویمكن أن نضیف إلی

سانیات ل مجالات مشتركة بین البلاغة العربیة واللّ هذه العناصر تشكّ واضح أنّ 

زمة لكي روط اللاّ بالشّ «هذه الأخیرة تعنى كذلكفتلف جوانب دراستها للمعنى،بمخ،داولیةالتّ 

واصلي الذي یتحدث فیھ في الموقف التّ "مقبولة وناجحة وملائمة"غویة تكون الأقوال اللّ 

)1(.»المتكلم

ا هو واضح في الاعتماد فقان كمداولیة یشتركان ویتّ التّ اللّسانیات و العربیّة البلاغةإنّ 

ي في سیاقات مخصوصة ولذلك نجد من ها أداة لممارسة الفعل على المتلقّ عدّ بلى اللغةع

.J"(جیفري لیتش"غة والتداولیة مثل ي بین البلاسوّ المحدثین من یُ  Leitch( ّحیث یرى أن

فكلاهما )2(.»امعم والسّ صال بین المتكلّ ها ممارسة الاتّ ة في صمیمها، إذ أنّ تداولیّ «البلاغة 

وإلى غایة ،لفظ بالخطابالتّ ،وأثناء قبل الكلامظ والعوامل المتحكمة فیها،ة التلفّ عملیّ یهتم ب

م لتي یستعملها المتكلّ الوسائل اللغویة ادراسة«فيداولیة،علمان یتفقانفالبلاغة والتّ إنجازه؛

ن عبیر عنة دون أخرى للتّ رة في اختیاره أدوات معیّ واصل وعوامل المقام المؤثّ في عملیة التّ 

،وأثر العلاقة بین المتكلّم والمخاطَب على الكلم ، كالعلاقة بین الكلام وسیاق الحالقصده

.)3(»والمقاصد من الكلام

2004، 1دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، طبلاغة الخطاب وعلم النص،:صلاح فضل)1(

.31ص
.121ص،بلاغة الخطاب وعلم النص:صلاح فضل)2(
جامعة الملك سعودمحمد لطفي الزّلیطي، منیر التریكي،:ترجمة وتعلیقتحلیل الخطاب،یول،ورججبراون،یلیانج)3(

.)الهامش(32ص،1997،)دط(العربیة السعودیة،المملكة
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داولیةسانیات التّ قارب في المعالجة، مع اللّ وقد تحقق للبلاغة العربیة أیضا، هذا التّ 

)ودلالیةصرفیة،وتركیبیة ،و صوتیة(:غویة بمستویاتها المختلفةعابیر اللّ من خلال دراستها للتّ 

ها تهتم بكل وسیاقات استعمالها؛ أي أنّ ، )النظم والتعلیق(البحث في العلاقات القائمة بینهاو 

ة شاملة لكل عناصر الحدث ة تواصلیّ ها تبحث في نظریّ ما یرتبط باللغة وممارستها، وكأنّ 

لى محاولة وصف ما زت دراساتهم عواللغویون بصفة عامة تركّ ، فالبلاغیون العرب،الكلامي

غویة رسائل لتأدیة أغراضراكیب اللّ فباعتبار التّ «،بین بنیة اللغة ووظیفتها من ترابط

راسات على رصد العلاقة بین كل نمط من أنماط التراكیب ت هذه الدّ نة، انصبّ ة معیّ تواصلیّ 

، قییدالتّ :والغرض المتوخى تحقیقه، وعلى أساس هذا المبدأ درست وظائف عدیدة نحو

)1(».خصیصوكید التّ التّ 

وجل علوم اللغة العربیة، هو مبدأ وظیفي تداولي ،فالمبدأ الذي انطلقت منه البلاغة

وأغراضها علاقتها بمقامات إنجازها من جهة یقوم على رصد خصائص تراكیب اللغة في

وظائف من تقیید وتوكید تلك الالتواصلیة التي وضعت لأجلها من جهة أخرى، كما أنّ 

في صمیمها وظائف تداولیةالتي درستها البلاغة العربیة والنحو العربي، تعدّ تخصیص،و 

عن م والكشف توضیح قصد المتكلّ «ظیفة یسعى المتكلم من ورائها إلىقیید مثلا و فالتّ 

وظیفة ترد في كلّ "التوكید"فة مكونات لنواة الجملة، نجد أیضامن خلال إضا، )2(»مراده

أومضمونه لیس ناتجا عن سهوم تنبیه المخاطب إلى أنّ لّ إخبار یرمي به المتك

.مه مقصود فعلا من المتكلّ نّ أوبیان هو إذن وسیلة لتقویة الإخبار ف)3(»نسیان

.84ص،)مدخل نظري(اللسانیات الوظیفیة :أحمد المتوكل)1(
.85صنفسه،)2(
.نفسه)3(
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فكیر ها موضوع بحثنا، مصدرا من مصادر التّ عدِّ ، بِ )1(هذا یجعل البلاغة العربیةكلّ 

عید لها مكانتها بكشف لي یُ داولي العربي، وأرضیة خصبة لمعالجتها بتقریب تداو التّ 

.وأبعادها الوظیفیة التداولیةهامظاهر 

الوصف اللغوي فیها فلم یكن القرآني، ص البلاغة العربیة ارتبطت في نشأتها بالنّ و 

ه خطابا ص بعدّ منصبا على الجملة مجردة من مقامات إنجازها، بقدر ما نظر إلى النّ 

ها تروم ، فمادام أنّ )وتفسیراا،وأصولا،نحو (بیةما ینطبق على باقي علوم العر متكاملا، وهو

المعطیات المنصب علیها «ج عن ذلك أنّ تسین،بغیة فهمهالقرآن الكریموصف وتحلیل نصّ 

ها خطاب متكامل دة من مقامات إنجازها، بل إنّ الوصف اللغوي لیست جملا مفردة مجرّ 

)2(.»متماسك

فات في مؤلّ یا، طرحت طرحا نصّ بیّةالعر كما أن قضیة الإعجاز التي تبحثها البلاغة

فالإعجاز «؛الإعجاز یكمن في النص ذاتهكاكي، لأنّ للسّ "مفتاح العلوم"، ومنهاالبلاغیین

فالبلاغة ،)3(»ص قوامه الجمل المتعددة المتواصلة بالعلاقات المتشابكةوالنّ ص، مزیة النّ 

ها تبحث في خطاب ا یعني أنّ ، وتقوم بوصفه وتفسیره ممّ خالدٍ تبحث في إعجاز نصّ 

فظ عن متكامل متماسك، وتتجاوز بذلك حدود الجملة، والإشكالیة القائمة التي تعزل اللّ 

.ككلبینهما من خلال دراسة إعجاز النصّ ظر المعنى لتصل إلى توحید النّ 

علم و الخطابة، والفلسفة و النقد، و علم النحو، :دادر التفكیر التداولي في التراث العربي إلى جانب البلاغة نجمن أهم مص)1(

، ام علماؤه إسهامات قیمة من خلال ربط البنیة بالوظیفة ودراسة عدید الوظائف النحویة والبلاغیة تداولیالأصول حیث قدّ 

ین والمفكرین مارسوا المنهج التداولي قبل أن یوالفلاسفة المسلمین، والبلاغحاةإن النّ «:ول الباحث محمد سویرتيیقولذلك 

یذیع صیته بصفته فلسفة وعلما، رؤیة واتجاها أمریكیا وأوربیا، فقد وظف المنهج التداولي بوعي في تحلیل الظواهر 

وتداولي،أفریقیا لیدي وأسلوبي،تقریب تو النحو العربي من المصطلح إلى المفاهیم:محمد سویرتي.»ةوالعلاقات المتنوعّ 

.140ص،2007،)دط(الشّرق،المغرب،
للنّشر، الدار البلاغة والسّلطة في المغرب، دار توبقال :عبد الجلیل ناظم:وینظر؛35اللسانیات الوظیفیة ص:أحمد المتوكل)2(

.117ص، 1،2002البیضاء، ط
.117البلاغة والسلطة في المغرب، ص:عبد الجلیل ناظم)3(
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فاهتموا في ،وبالتالي ضمن النص)1(ثر المعنى ضمن السیاقأن و البلاغیّ إذن بحث

من من صمیم البحث التداولي حدیثا لعلّ من المبادئ والوظائف تعدّ سبیل ذلك بجملة

:أبرزها

.دراسة مجالات الترابط بین البنیة والوظیفة-

فهي ذات قیمة المعانيعبیر عن الأغراض و واصل والتّ ها وسیلة للتّ دراسة اللغة العربیة بعدِّ -

.نفعیة تعبیریة

.اعتمادهم مبدأ لكل مقام مقال-

امع وأحواله، والخطاب ونوعیته السّ و م وقصده، المتكلّ :امهم بعناصر الخطاباهتم-

.والظروف المحیطة بكل ذلك

لالة الحقیقیة إلى دلالات أخرى یقتضیها دراستهم الأسالیب وأغراضها وانتقالها من الدّ -

متكلم تشتمل على طائفة من الصیغ والأدوات التي یرید ال«أن اللغة العربیةالمقام بخاصة و 

فكان ، مني والإخبار والنفي والإثبات والطلب والترجيوالاستفهام والتّ قریر تضمینها كلامه كالتّ 

ضوا للقوى على طوائف من العلماء العرب ولاسیما البلاغیین الدارسین لعلم المعاني أن یتعرّ 

كلام مطابقة ال"نة في القول بغرض تحدید ما یقتضیه حال معین نزولا عند قاعدة المتضمّ 

.)2("لمقتضى الحال

فسنرى أنّه قد رتّب أبوابه بما یتناسب إذا أخذنا كتاب مفتاح العلوم للسّكاكي،«:في هذا"منذر عیاشي"یقول الباحث)1(

أو قة أكبر هي علاقة النّص بأجزائه  ضمن علاتفسیرا وإن إنتاجا، وقد عالج فیه علاقة اللّفظ بالمعنى،ودراسة النّص إن

ذا النّهج أیضا، ویدلّ هذا أنّهم كانوا أصحاب نظرة كلّیة وشمولیّة یستحیل معها الانطلاق وغیر السّكاكي نهج هبمكوّناته،

علم (أو)كعلم الاستدلال(اكتفاء بالفروع دون الأصول وبالجزئیات دون الكلّیات، ولذا نراهم قد أسّسوا جملة من العلوم

)...(ات الجملةـا یختص بلسانیـا كان منها مـت النّص، كمابلسانیّ ا یختصّ ـفكان منها م،وغیر ذلك،)یب الكلامـخواص تراك

المركز الثقافي العربي،،الكتابة الثانیة وفاتحة المتعة:منذر عیّاشي.»ونستدلّ على هذه الشمولیة بالتّعریفات التي استخدموها

.113،114ص،1،1998طالدار البیضاء،
ئي، نظریة الأفعال طالب سید هاشم الطبطبا:نظروی؛6لعرب، صالتداولیة عند العلماء ا:مسعود صحراوي:ینظر)2(

.2، ص1994، )دط(مطبوعات جامعیة الكویت،الكلامیة بین فلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغیین العرب، 
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وكید، دراسة وظیفیة التّ و قیید، التّ و خصیص، التّ ك:دراستهم لمجموعة من الوظائف النحویة-

.تداولیة

داولیة یتداخلان ویتشابكان في قضایا عدیدة تجعل من سانیات التّ واللّ العربیةفالبلاغة 

ساني لما بینهما من أسیس اللّ لتّ قریب التداولي للتراث البلاغي العربي، منهجا لا یعوزه االتّ 

.، وصلات في مباحثهماوشائج قربى

:ة وتراثهاقیمة التقریب التداولي في دراسة العربیّ -

كونها عة وإجراءات تحلیلیة متنوّ ،دةداولیة من قواعد محدّ سانیات التّ اللّ ضمّهنظرا لما ت

واصل من مظاهر التّ ظهرامن مجالات معرفیة عدیدة، فتقوم بوصف كل ما كان متمتاح

سهم في سیُ «"مسعود صحراوي"یة كما یقول الباحث على اللغة العربتطبیقها فاعل، فإنّ والتّ 

استثماره في عتقد أنّ واصلیة، كما نوصفها ورصد خصائصها وتفسیر ظواهرها الخطابیة التّ 

جبارة التي سهم في اكتشاف وتثمین جوانب من الجهود القراءة الإنتاج العلمي لعلمائها سیُ 

لتراث سیسهم في داولي لنصوص اقریب التّ التّ الي فإنّ وبالتّ )1(»لاءبذلها أولئك العلماء الأجّ 

رس اللساني وإعادة بعثها من جدید بما یتلاءم مع معطیات الدّ ،ة منهحیّ إضاءة الجوانب ال

:الحدیث والمعاصر مما یضمن لنا

ة إلى اللغة عند ترجمة المصطلحات الغربیّ ،ة ملائمةة وفنیّ یّ إیجاد مصطلحات علم:أولا

.في مصطلحاتها،سقة وموحدةالعربیة فتكون لغتنا متّ 

.ر العلوم اللسانیةأریخ لتطوّ عین في التّ ل إلیه علماؤنا من نتائج تُ ما توصّ كشف:ثانیا

م وغیرهم بلغة معاصرة یمكن من خلالها تقیی،إعادة عرض دراسات علمائنا البلاغیین:ثالثا

رت الشروط أبحاثهم في نظریات مبتكرة إذا توفّ یقة موضوعیة، ثم تمثیل نتائجهم أعمالهم بطر 

)2(.الملائمة

.6التداولیة عند العلماء العرب، ص:مسعود صحراوي)1(
.هـ:ص،العربلغة المعاصرین والبلاغیینبین فلاسفة السید هاشم طالب،الطبطبائي، نظریة الأفعال الكلامیة:ینظر)2(
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ا من داولیة هو أدواتها التي سنحاول أن نستكشف بها نصّ التّ سانیاتفما یستفاد من اللّ 

وار مع ظر في مدى قدرته على المثاقفة والحوالنّ ،"مفتاح العلوم"نصوص البلاغة العربیة، 

وصرف ونحو صوت (كتابا في علوم اللغةباعتبارهسانیة المعاصرة، بعض النظریات اللّ 

ة إذا داولي للمفتاح بصورة جلیة، بخاصّ قریب التّ سهم في تحقیق التّ مما یُ )ودلالة وبلاغة

هي نظریة ،كما یقول أحمد المتوكل،الثاّویة خلف مختلف العلوم اللغویةالنظریة «علمنا أنّ 

.داولیة الحدیثةظریات التّ وبالتالي فهي قابلة للقرض والاقتراض مع النّ )1(»لیةتداو 

غوي العربي بعامة راث اللّ التّ مصدرا ثریا یمكن له أن یغنيتعدّ ،فالتداولیة بصفة عامة

فلا سبیل إلى تقویم «ن من تقویمه بطریقة موضوعیة،مكّ ة، تُ بأبعاد لسانیة ومعرفیة مهمّ 

إلى مجال تداولي متمیز عن غیره من المجالات الاستنادیة ما لم یحصل الممارسة التراث

بهذه دة یؤدي الإخلال بها إلى آفات تضرّ ومنضبط بقواعد محدّ ،قافیة بأوصاف خاصةالثّ 

)2(.»الممارسة

یراعي الجة نصوص المفتاح بتقریب تداولي  ولذلك فإننا نروم من خلال هذا البحث، مع

والملامح التّداولیّة ویحاول استخراج أهم المظاهر ،والعربیّةتین الغربیّةخصوصیّات الثقاف

لكن بعد تحدید الإطار المعرفي العام للمفتاح،لنكون موضوعیَین ف،التي یزخر بها هذا المؤَلَّ 

.وإنتاجه،فذلك ممّا یساعدنا في هذه الدّراسةة سیاق تألیفهفي حكمنا على المفتاح بمراعا

.10الوظائف التّداولیّة في اللغة العربیّة،ص:أحمد المتوكل)1(
.16،243المنهج في تقویم التراث، صتجدید:طه عبد الرحمان)2(
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:الفصل الأول
راسة التّداولیةلدّ ات اوآلیّ يالمعرفالإطارمفتاح العلوم،

.الإطار المعرفي لمفتاح العلوم:أولا

.العلوممفتاحالتّداولیّة في ؤشّراتالم:ثانیا

.السّكاكي وأبعاده التّداولیةمنطق اللغة عند:ثالثا
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تألیفه أسباب العام من خلال تحدید المعرفي في إطاره "مفتاحال"فصل وضع لروم هذا ای

، وبیان موضوعات الكتاب ومنهجكاكي من خلالهوأهداف السّ ،"العلوممفتاح"ـوتسمیته ب

انة وما یحویه من أبعاد لسانیة ومظاهر ممّا یمكن وضعه في خ،في عرضهاالسّكاكي 

.كاكيداولیة ومنطق اللغة عند السّ المؤشّرات التّ 

:الإطار المعرفي لمفتاح العلوم:أولا

ها وأهمّ فاتهة مصنّ غرّ )1(كاكيلأبي یعقوب یوسف بن أبي بكر السّ "مفتاح العلوم"یعدّ 

كونه یضمّ جملة من علوم اللغة العربیّة أبرزها علم الأصوات والصرف ل،على الإطلاق

نفـي، ولـد فـي قریـة مـن قـرى خـوارزم عـام حكاكي الخـوارزمي الهو أبو یعقوب یوسف بن أبي بكـر بـن محمـد بـن علـي السّـ)1(

الأرضهـي المحاریـث التـي تفلـح بهـا كاكي لكون أسرته كانـت تحتـرف صـناعة المعـادن و وقد لُقب بالسّ ).م1160/هـ555(

.يالدراهم ومن ثم شاع لقب السكاكوربما كانت تعنى بصنع السكة وهي حدیدة منقوشة تضرب بها 

مركزا مـن له للعلم بمساجد خوازم ومدارسها، وكانت آنذاكمتأخرة، واكتفى في تحصیكاكي لطلب العلم في سنّ وقد توجه السّ 

)هـــ573ت (واط طــورشــید الــدین الو )هـــ471ت (هر الجرجــانيعبــد القــا:عــلام أمثــال مراكــز العلــم، تخــرج منهــا جملــة مــن الأ

.هـ606ت (، وفخر الدین الرازي )هـ538ت(وجار االله الزمخشري  (

.ر بمذهب الاعتزال كأكثر علماء بلدهثّ نج من التأیالثقافیة في بیئته، ولذلك لم و كاكي بالحیاة الفكریة السّ تأثر:مذهبه

والمنطـــق المعـــاني والبیـــان و فنبـــغ فـــي علـــم النحـــو والصـــرف ،،ى كعـــادة علمـــاء عصـــرهكاكي فـــي علـــوم شـــتبـــرع السّـــ:علمـــه

حر والسّـیمیا لسـمات والسّـحتى فـي فنـون وعلـوم غریبـة كعلـم تسـخیر الجـن ، وفـن الطّ برعهویُقال أنّ ، والاستدلال وعلوم الدین

.، وأجرام السماءالأرضصوعلم خوا

ه هـو الحـاتمي الـذي كثیـرا مـا أنّـرجّحیُـو اطي سـدید الـدین بـن محمـد الخیّـ"یوخه هـمثلاثة من شلم تذكر المصادر إلاّ :شیوخه

كاكي والتـــرحم علیـــه، وهـــو تلمیـــذ للزمخشـــري ومـــن خلالـــه تـــأثر السّـــعظیم والتبجیـــللمفتـــاح مقرونـــا بـــالتّ كاكي فـــي ایـــذكره السّـــ

وهم جمیعا من فقهـاء ، ركسانيكریم التّ برهان الأئمة محمد بن عبد الو حمود بن صالحة بن محمود الحادثيمو بالزمخشري 

.المذهب الحنفي

نتیجــة وشــایة مــن)م1229/هـــ626(ســنین فــي العــام ثثــلاكاكي فــي ســجنه بعــد أن قضــى فیــهتــوفي السّــ:وفاتــه وآثــاره

."جنكیز خان"ابن "جغتاي خان"وزیر "عمیدحبش"

بشرح قام فیه:"شرح الجمل"و،على الإطلاقفاتهمصنّ أشهر"العلوممفتاح ":فات منهاكاكي مجموعة مؤلّ وقد ترك السّ 

تحقیق عبد :العلوممفتاح :یُنظر في ترجمة السكاكي(.المناظرةورسالة في علم "كتاب التبیان"وكتاب الجمل للجرجاني، 

دار إبراھیممحمّد أبو الفضل:تحقیق،غویین والنّحاةلّ بغیة الوعاة في طبقات ال:يالسیوط؛15-14ص،الحمید هنداوي

:تحقیق،معجم الأدباء إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب:یاقوت الحموي؛364ص، 2،1979ط،2الجزءبیروت،،الفكر

دار،البلاغة تطور وتاریخ:قي ضیفشو و ؛ 2846، ص1993، )1ط(،6الجزء،دار الغرب الاسلاميإحسان عبّاس،

.288-286ص،1965، 9القاهرة، ط،المعارف
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رس قمة ما وصل إلیه الدّ )1(نه بعض الدارسیعدّ وقد البلاغة في كتاب واحد،والنحو و 

عصره حتىّ علوم البلاغةنص بلاغي وصل إلینا یحوي خلاصة باعتباره أكملالبلاغي

مثالا ا مفتاح العلومحیث جعلو ؛ من بعدهفي الدّارسین وهو ما جعل له مكانة وأثرا كبیرین 

یعقوب اأبأنّ والحقّ )2(ا، ولم یحیدوا عنه إلا نادراا وتلخیصً شرحً و دراسةً وانكبوا علیهیحتذى

یكون "دبعلم للأ"، بل كان یرمي إلى إنشاءلم یقصد إلى وضع كتاب في البلاغة العربیة

مع إضافة ما یلزم من مباحث وبلاغةونحوصوت وصرف:اللغة العربیةعلومحصیلة ل

لیكون مفتاحا "مفتاح العلوم"ـكاكي كتابه بم السّ وسلكوالعروض ولذالاستدلالعلمي الحد و ك

.نة لهممثلا في علوم اللغة العربیة المكوِّ لعلم الأدب

جعلت تأثیره یمتدّ و في الدرس البلاغيالعلوممفتاحي بها ظالتي حرا لهذه المكانةظون

نتساءل نألنا وتقسیمه، العلوممفتاحوفق خطة ؛ حیث تدرّس البلاغة إلى الیوم في مدارسنا

دت لاكتمال المفتاح وأسهمت في بلورة عن النصوص التي مهّ "خالد میلاد"مع الباحث 

مفاهیمه؟ وكذا عن ظروف نشأته؟

مادّة كاكيیجدر بنا قبل الحدیث عن المصادر التي استقى منها السّ :ظروف النشأة.1

رفي العام فذلك مما وإطارها المع،فیهاظهروالبیئة التي ،نشأتهح ظروف أن نوضّ مفتاحه، 

.ومنهجه العامالمؤلف هجُّ تأثیر كبیر في تحدید توَ له 

ذلك لم أنّ بیدزاعاتكاكي في بیئة خوارزم التي تمیزت بكثرة الحروب والنّ لقد عاش السّ 

كاكي تمیزت بنشاط وحیویة ومعالجةعصر السّ قبلیمنع من كون أحوالها الفكریة والثقافیة

1،2001ط،العربیـة للتوزیـع، تـونسجامعـة منوبـة، المؤسسـة الإنشاء في العربیة بـین التركیـب والدلالـة،:ینظر خالد میلاد)1(

؛31ص،1،2006عـالم الكتب،القـاهرة، طة العربیـة والأسـلوبیات اللسـانیة، وسعد عبد العزیز مصلوح، في البلاغ؛323ص

،1ط،والإنســانیات بجامعــة منوبــة، تــونسرفــة للنّشــر وكلیــة الآداب والفنــوندار المعالاســتدلال البلاغــي، :وشــكري المبخــوت

.93،94ص، 2006
بمـا فـیهم كثیـر مـن البـاحثینأثنـى علیـه طـرف دراسـي البلاغـة فقـد، مـنمـن نقـد شـدیدالعلـوممفتـاحغم مما وجه لعلى الرّ )2(

عبــد الحمیــد :تحقیــق:العلــوممفتــاح:ینظــر(غــة العربیــة ســیما علــم البلاشــعث الأدب لاأنفســهم، واعترفــوا لــه بفضــل لــمّ ناقــدوه 

.6، ص2000، 1ط،، بیروتدار الكتب العلمیة،هنداوي
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مع صبغ جمیع وبخاصة قضیة الإعجاز القرآني، ،ن والعلماء العربلنفس اهتمامات المفكری

فكان أن .)1(العلوم آنذاك بصبغة علم الكلام دفاعا عن العربیة ودین الإسلام وبیانا للإعجاز

روا عن ثقافتهم خیر وعبّ لوا عصرهم وبیئتهم خیر تمثیل ء مثّ أنتجت بیئة خوارزم علماء أجلاّ 

ادس وما حدث في القرن السّ أنه إلاّ .ازيمخشري والرّ والزّ جرجانيالقاهر العبد منهم ، تعبیر

ت أسواق وق وانفضّ بع والذّ وغاص معین الطّ «والحس الجمالي لهالأدبضعُفأنبعده 

بول، حتى عاد الشعر غة بالجفاف والذّ اللّ صیبتوأُ وآلاتهأوتارهتوتعطل)…(الشعر ونوادیه

، فكیف للبلاغة )2(»لیةً وصُورًا خالیة لا حیاة بها ولا روحوالبیان رسومًا باالأدبوهو عروس 

والحسن والجودة في هذا مالعن مظاهر الجفي الكشف تبحث أنالتي من المفروض 

.الوزن والقافیة إلاّ ، ولم یبق من معناه الشعري تتمكن من دراستهأنالشعر،

عر أرقى درجات لغ الشّ ب، حیث كاكيالبلاغة قبل هذا العصر الذي عایشه السّ إنّ 

الأدبينقدا فنیا خالصًا للتراث «، كانتي راقمستوى فنّ إلىالفصاحة وسما به الشعراء 

ولذلك ،)3(»والبراعة والكمالالإجادةسبیل إلىاقد معا به وتأخذ بید المنشئ والنّ تهذّ و تقوّمه 

بینما "الأدبیةنیة البلاغة الف"تسمى بـ أنمكن یالجرجاني و بلغت شأوا عظیما حتى عصر

وغیره من الفنون الأدبة في كود العامّ ونظرا لحالة الرّ ،نجدها في القرن السادس وما بعده

ي قاییس الفنیة لم تعد تلبّ لأن تلك المید التّقنین والتّقعإلى،وهو أمر طبیعيعلوم، مالت، لوا

طن الضعف وكیفیة س موافي ذلك العصر الذي كان بحاجة لمحاولة جادة تتلمّ الأدبحاجة 

ا حاول أبو یعقوب فعله في شيء آخر وهو مأيیها ، فكانت الحاجة تعلیمیة أكثر من فتلا

منطقیا تعین طالبدایدة تحدكانت تطلب معاییر محدّ علیمیةكاكي التّ بیئة السّ «ـفمفتاحه، 

.15-13ص، 1،1982الرسالة، بغداد، طأكرم عثمان یوسف، مطبعة دار:تحقیقالعلوم،مفتاح، السكاكي:ینظر)1(
ري، دار الفكـر العربـي، القـاهرة ت سـلطان العلـم النظـالبلاغـة بـین عهـدین فـي ظـلال الـذوق الأزلـي وتحـ:محمّـد نایـل أحمـد)2(

.128ص1994،)طد(
.133ص،نفسه)3(
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لحاجة ني الذي هو في مسیس اذوق الفقبل مرحلة التّ ،وابمن الصّ الخطأإدراكالعلم على 

.)1(»نة معلّلةقاعدة معیّ إلىأومستقیم وسلیقة عربیة قائدة طبعإلى

إلىل البلاغة كاكي وما بعده كان سببا في تحوُّ عصر السّ الأدبیةعف البیئة فضُ 

عف ومواجهته بما یعصم المتكلم من الضّ التصدّي لهذا السّكاكيأراد؛ حیثالمقاییس العلمیة

مقاییس علمیة التعلیمي القائم على الاتجاه إلىفي تلك المرحلة الوقوع فیه، فمالت البلاغة

ي نسمّ أن، ویُمكن تناسقا یُعین على حفظها وتطبیقهاترتیبا موترتیبهالقواعد وعلى تبویب ا

وهي بلاغة تستجیب لمتطلبات العصر الذي فترت فیه "البلاغة العلمیة"هذه البلاغة بـ

من تدهور في نواح الإسلامیةبسبب ما أصاب الحیاة ، الأذواقوفسدت الأدبیةالملَكات 

وما تبع ذلك من لیبیینیقف على رأسها هجمات التتار وحروب الصّ أسبابعدّة عدیدة نتیجة 

.)2(الأدبیةم العلوم في تقدّ ضیاع للتراث وبطء

ولمّا كان «:لحة لأهل عصره كما یقولحاجة مُ أن لبىّ لم یفعل أكثر من إذنكاكي فالسّ 

ورأیت أذكیاء أهل زماني الفاضلین الكاملي الفضل، قد طال ،ل نوعنا هذا ما سمعتحا

عليَّ في أن أصنف لهم مختصرا یحظیهم بأوفر حظ منه وأن یكون أسلوبه أقرب إلحاحهم

ینفتح علیه جمیع المطالب أنوضمنت لمن أتقنه ت هذا، صنفمن فهم كلّ ذكيّ، أسلوب 

.)3(»العلمیة

اتجیبومسوعصرهم،زمانهلأهل یجعله مواكبا أنأرادمفتاح لیفه لكاكي بتألالسّ ف

وق الذي لم ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الذّ أولاكي یضمن لهم سلامة لغتهم وبیانهم ،عاتهملتطلُّ 

في عمله "أبو یعقوب"ثّره یأتي في مرحلة تالیة لتعلّم منطق اللغة، وقد تأینكره وإنما رأى أنّ 

حتى صارت الفلسفة والمنطقیةحیث شاعت الاهتمامات الفلسفیة ، بما هو سائد في عصره

جـانفي ،غـزة، المجلـد السـابع، العـدد الأولالقاعـدة والـذّوق فـي بلاغـة السـكاكي، مجلـة الجامعـة الإسـلامیة، :قـة رز یوسـف )1(

.)19:30،على الساعة www.iugaza.adv18.08.2010.(190، ص1999
.189نفسه، ص:ینظر)2(
.39عبد الحمید هنداوي، ص:مفتاح العلوم، تحقیق:كاكيالسّ )3(
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قواعد وقوانین إلىلت كل العلوم فتحوّ إلىتأثیرها وامتدّ ،والمنطق نموذجا لثقافة العصر

قلي أكثر بروزا من تضمها مجموعة من المتون والتلخیصات وصار الجانب الذهني الع

.كان فیلسوفا ومنطقیا متكلماإذبذلك تأثرهفي بیئته فلا جرموالسكاكي ابن الجانب الذوقي

كانت تقتضي تألیفا یجمع بین كاكي الحاجة التعلیمیة زمن السّ أنّ الآنیتضح لنا 

.ا مدرسیا قبل غیره من الهمومیّ تعلیمالأولویجعل همّه ،الاختصار والتقعید والترتیب

ه لعلم الأدب اعتمد روععلیمیة ضمن مشكاكي لهذه الحاجة التّ وفي سبیل تحقیق السّ 

ارس التعرّف علیها، إذ نجد تأثیرها بعمق في لدّ اعلىعبلیس من الصّ ،قیّمةعلى مصادر 

ن سبقوه من ح منذ البدایة عن أخذه ممّ كاكي نفسه یصرِّ السّ أنّ ة و صّ اخبف مشروعه یتضاع

كتابي هذا إلاّ نت جمیع ذلكوما ضمّ «:ة یقولبعامّ العربیّةین وعلماء اللغةأسلافه البلاغیّ 

لام على حسب مقتضى صت الكیز المناسب، ولخّ زت البعض عن البعض التمیّ بعدما میّ 

لف، قدّس االله أرواحهم بقدر ما احتملت من رت ما صادفت من آراء السّ وقرّ )…(المقام هناك

.)1(»التقریر

المسائل و لكنه لم یكتف بذلك بل قام بضبط المباحثلفبأخذه من السّ یُقرّ فالسكاكي 

في استنباط القواعد وحصر المسائل حتى إلى العقل تیبها واستدراك ما فاتهم، مستندا وتر 

علم جعل من البلاغة علما ثابت الأصول، ونجد السكاكي أیضا في نهایة عرضه لمباحث 

ما ذلك في مقدّ واستدراكه علیهم بعض المسائلیبیّن اعتماده على سابقیه البیان ومسائله 

تقریر كلام السلف هذا ما أمكن من «:أخذ عنهم یقولترام لأئمة البیان الذین تواضع واح

ومن ترتیب الأنواع فیهما وتذلیلها بما ]یقصد التشبیه والمجاز[االله في هذین الأصلین مرحمه

م ذلك في كلام السلف ي أوصیهم إن أورثهم كلامي نوع استمالة، وفاتهإنّ و )…(كان یلیق بها

.)2(»لف أو فضلا لي علیهمخذوا ذلك مغمزا للسّ  یتّ لاأنإذا تصفّحوه

.38، 37عبد الحمید هنداوي، ص:مفتاح العلوم، تحقیق:السكاكي)1(
.524ص،نفسه)2(
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في بناء مشروعه من مجهودات سابقیه بعدما استوعبها وألّم بمسائلها ینطلقفأبو یعقوب 

أسرار"و"الإعجازدلائل"ه یفي كتاب)هـ374ت(ن أن أخذ من عبد القاهر الجرجانيجیدا، فكا

مفتاح القسم الثالث منالسّكاكيعلیهلذي أرسىالأساس االكتابانعدّ ، بل یُ الكثیر"البلاغة

ي والمسمى ابي الجرجانلكت)هـ606ت(ازيفاد من تلخیص الرّ الخاص بالبلاغة، كما أالعلوم 

فأخذ )ـه538ت(للزمخشري"الكشاف"فاد أیضا من أ، و "نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز"

.منه الكثیر من الآراء والمسائل

كاكي اعتمد السّ أنّ ، العلوملمفتاحفي مقدمة تحقیقه "م عثمان یوسفر أك"ویرى الباحث 

فاعتمد بابها؛مة تبعا للموضوعات التي طرق وثانویة مقسّ أساسیة مصادرة على عدّ بحثه في

سر صناعة "و"الخصائص"و،للمبرّد"المقتضب"و،لسیبویه"الكتاب"رف على في الصّ 

"نهایة الإیجاز"ري، كما نقل مخارج الحروف من مخشللزّ "لصّ المف"و،لابن جني"الإعراب

ا في مادة النحو فقد اعتمد على كتاب لمازني والكِسائي، وأمّ الأخفش وافاد من آراء ازي وأللرّ 

الإنصاف "لى علع واطّ لعبد القاهر الجرجاني"الجمل"، وللزمخشري بشكل أساس"لصّ المف"

مادة ا أمّ ،وتحلیلهالخلافیة في مؤلّفهلبعض المسائل ابدلیل توظیفه"لخلاففي مسائل ا

في مبحث "نهایة الإیجاز"و"أسرار البلاغة"و"دلائل الإعجاز"على فیها فاعتمدالبلاغة 

لرشید "رحدقائق السِّ "وازيللرّ "نهایة الإیجاز"نات على واعتمد في المحسّ المعاني والبیان،

والفلسفة نحو الفارابي علماء المنطق والاستدلال من الحدّ واط، واستقى مادةطین الو الدّ 

ماني فت مثل رسائل الرّ لع على رسائل الإعجاز التي ألِّ والغزالي وابن سینا، كما اطّ 

من فاد في باب الشعر أو ازي، والجرجاني فاختصر الآراء وحصرها على نحو ما أورد الرّ 

أخیر والاختصار تّ قدیم والسوى التّ ،حسب الباحث،لم یزد عنهفللتبریزي،"الوافي"كتاب 

ة لتوظیفها نحو كتب ثانویة بالنسبكانت ،لع على مصادر أخرىه اطّ لمسائله، كما یبدو أنّ 
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عر لأبي عبیدة والأصمعي والجاحظ وابن قتیبة فلم یأخذ منها إلا ما أعانه على الأدب والشِّ 

.)1(سم منهجه وتحدید مادة بحثهر 

ه أنّ إلاّ مادته من مؤلفاتهمتمدّ سقیه واعلى مجهودات ساباعتمدالسكاكي والظاهر أنّ 

وكان والبلاغیّةحویةالنّ وقضایاه تنظیما وتبویبا وتنسیقا وتقسیما لمباحث المفتاحتفوّق علیهم

نا مازلنا نتعامل بها إلى الیوم بطریقة التي طرقها حتى أنّ أكثر استیعابا لكثیر من القضایا

.كاكي لهاعرض السّ 

أبوابأكثر في ظهركاكي یالسّ فضلأنّ رىمباحثه نلوم وفحص العمفتاحوبعد تأمّل 

ومحاولة ربط الإنشاءقات الفعل، وباب وباب متعلّ ،باب المسند إلیه والمسند:علم المعاني

ممّا یكسبه بعدا لسانیا وظیفیا مهما یمثل لثاّنيلا لل مكمِّ جعل الأوّ ب،علم المعاني بعلم النحو

اإضافاته فیهعلم المعاني وعلم البیان فكانت أبوابا بقیة وأمّ ،للنّصبذرة الانتقال من الجملة 

قسیمات، بهدف تهذیب المباحث ولمّ الأجزاء تسهیلا للنّاشئة من المتعلّمینقلیلة عدا كثرة التّ 

بید أنّها تحمل بعض المظاهر الحداثیة تحتاج لإعادة وصفها وتحلیلها نحو ما نجد في 

.ند السّكاكي إلى تعریض وتلویح ورمز وإیماء وإشارةتتفاوت عالكنایة التي 

حیث انتهت ؛في تاریخ البلاغة العربیةمكانة خاصة السّكاكي ومفتاحههكذا اكتسب و 

منطلقا لحركة "العلومفتاحم"صارالقاهر الجرجاني، و ما جهود عبد لاسیّ سابقیه،إلیه جهود 

مؤرّخي البلاغة ما جعل لعلّ هذا، و لةویت لفترة طرح التي جاءت بعده وامتدوالشّ الاختصار

من السّكاكي فه ظّ و ماتطورها بوإعاقةبتجمید البلاغة ،العلوممفتاحیحكمون على المتأخرین 

كاكي بريء من السّ أنّ بط وحصر المسائل، والحقُّ قنین والضّ یله للتّ فلسفة وملعلوم المنطق وا

فسیر والتلخیصرح والتّ ا بالشّ اكتفو الذینمن بل فیمن جاء بعده ؛العیب لم یكن فیهذلك إذ 

رس البلاغي راجع الذي عرفه الدّ التّ كما أنّ دون محاولة إكمال فكر السّكاكي ومشروعه،

راجع العام الذي عرفته الحضارة العربیة ابتداء من القرن التاسع التّ ألوانلون من ما هوّ إنّ «

.59،60أكرم عثمان یوسف، ص:، تحقیقالعلوممفتاح:السكاكي:ینظر)1(



لتّداوليةاراسة  ات الدّ وآلي ـّالمعرفيالإطارمفتاح العلوم،  :الأولالفصل  

61

ما هو وجه سببا فیه إنّ فه بكونهما كانا كاكي ومصنّ الهجري، وكذلك الجمود الذي یتهمون السّ 

كاكي ولیس للسّ نحطاطالار العربي طیلة ما یُعرف بعصور من وجوه الجمود الذي ألمّ بالفك

.)1(»رفیه ذنب مباشر أو غیر مباش

ات لكثیر من أمّ ین وما صحبها من إحراقلیبیّ حروب الصّ و هجمات التتارومعلوم أنّ 

.ذلكا في كلّ رئیسكتب الأدب العربي كانت سببا 

رائه أكاكي في بعض صفین یدافعون عن السّ نة من علماء البلاغة المُ ولذلك انبرى ثلّ 

یرى أنّ "العزیز مصلوحبدعسعد"صور العام الذي قصده، فهذا الباحث حون التّ ویوضّ 

بالجمود"لعلوممفتاح ا"هم ما كان لها أن تشیخ أو تهرم، ویُتّ ،كاكي في المفتاحصیغة السّ 

هام اتّ ها فُهمت على وجهها الحقیقي من خلال الكتاب نفسه، ذلك أنّ والعقم والجفاف لو أنّ 

)2(:ة البلاغة وتجمید مجاریها یعود لسببینكاكي ومفتاحه بتعطیل حركیّ السّ 

موا عن المفتاح لمذهب المفتاح تكلّ نخي البلاغة الذیهو مفارقة النقاد ومؤرّ :الأول

.لخیصات دون مذهب الكتاب في الأصلوح والتّ وفهمهم له من خلال الشر 

ولذلك ض،حقد الموحصرها في دائرة النّ العربیّةساني للبلاغةغیاب البعد اللّ :والآخر

من المفروض أن بذرته كانلك أنّ ذالمفتاح، لىحادوا عن الحكم الصحیح والدقیق ع

طبیعیة، فبذرة لقافیة ائتها الثّ لتؤتي ثمارها في أرضها وبی،قیاعایة والسُّ بالرّ ىظوتحتُستنبت 

فاد في والعلم المستالموروث،العلموار بینالحوإقامةیغ للاستثمار أصلح الصّ من المفتاح 

).الأسلوبیات اللسانیة، والتّداولیة اللسانیة(مجال الدّراسات اللّسانیة الحدیثة والمعاصرة 

إلى لا یزال بحاجةالعلوم ح مفتاأنّ "العزیز مصلوحبدع"الباحثوبناء على ذلك یرى 

ي رام غایة التّ الفي حدود و البیئة والعصر الذي نشأ فیه، فهم في ظلّ حیث لم یُ .)3(مفتاح

.في المفتاح من خلال مشروع علم الأدبتحقیقهافالمؤلّ 

.323الإنشاء في العربیة بین التركیب والدّلالة، دراسة نحویة تداولیة، ص:خالد میلاد)1(
.51صجدیدة، في البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة، آفاق:سعد عبد العزیز مصلوح:ینظر)2(
.51ص،نفسه:ینظر)3(
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حینما صرّح بأنه لا ،كاكي من هذه النقطةفاع عن السّ نجد باحثا آخر حاول الدّ كما 

كاكي رین لوما للسّ خي البلاغة المتأخّ من أكثر مؤرّ الذي یعدّ "قي ضیفشو "الباحث یوافق 

ونحن لا «:یقول الباحثالبلاغة العربیة،في ة جعله سببا في إدخال أعشاب ضارّ ، بومنهجه

فلا یمكن أن،الحادوق المرهف والحسّ ه كان ینقصهم الذّ في أنّ ]یقصد شوقي ضیف[نوافقه 

ومن وجعلها نبراسا،وفَهمهاأُعجب بكتب عبد القاهرمن فمرهولا من حسّ یخلو من ذوق

لكن ؟الاتّهامسهام جه إلیهم الذین تتّ )هـ739ت(قزویني والكاكي ازي والسّ فعل ذلك غیر الرّ 

سلطان العصر الذي یعیشونه ورغبتهم في لیعود،ضعف الحس عندهموق و في قلة الذّ السّر

.)1(»م مع عصرهمرس البلاغي یتواءتقدیم نموذج في الدّ 

عبد "في قضایا معیّنة نجد ومن الباحثین المعصرین الذین دافعوا عن السّكاكي ومنهجه

؛ حیث یرى أنّ السّكاكي أوّل من نظّر للتّأسیس البلاغي تأسیسا منهجیا "الملك مرتاض

بلاغة إلاّ نحو ما نجده عند البلاغیّین الغربیّین فلا یتناولون اللإلمامه بالمنطق إلماما عمیقا

من موقعها الفلسفي المنطقي قبل كل شيء، ولا یخوض في مسائلها إلاّ الفلاسفة وعمالقة 

نكتفي نحن العرب في تأسیسنا لهذا العلم بالأدباء فقط رغم فلماذا :لیتساءل الباحثالفكر،

في كأنّما علم البلاغة عند العرب ولد«قصار بحكم التّخصّصامن الإجرائیةما في أدواتهم 

لیس إلاّ وكان من الأولى أن یطوّر فه الأدباء وأعرض عنه الفلاسفةفتلقّ غیر حجره الطّبیعي

هما "أرسطو"وبعده Empédocleأمیدوكل"كم أنّ الفیلسوف حهذا العلم الفلاسفة المسلمون ب

الفیلسوفان اللّذان أسّسا قواعد هذا العلم من منطلق فلسفي منطقي لا من منطلق أدبي 

.)2(»جمالي

ا الطبیعي السّكاكي للمنطق في قسم البلاغة لأنه موضعهتوظیففلیس من عیب في 

كما یقول الباحث، وحینما نعیدها إلیه،أن تنمو فیه،فترضویوحضنها الذي نشأت فیه 

"كـل مــن السّـكاكي والخطیــب القزوینــيبـد القــاهر و مـنهج التعامــل مـع الشّــاهد البلاغـي بــین ع":عـوض بــن حمّـود العطــوي)1(

.501، ص2004، 30، العدد18زءجالمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابها،
.72ص، 2،2010نظریّة البلاغة، دار القدس العربي، الجزائر، ط:عبد الملك مرتاض)2(



لتّداوليةاراسة  ات الدّ وآلي ـّالمعرفيالإطارمفتاح العلوم،  :الأولالفصل  

63

سنسلّم بتعقیدات السّكاكي وتفریعاته التي انتبه فیها لفلسفیة البلاغة وأراد من خلال مشروعه 

، ولو كان ذلك إفسادا للبلاغة وتعطیلا )المنطق والفلسفة(إلى حضنها الأوّلإعادة البلاغة

من دّ الزّمخشري وابن هشام ومن قبلهما وبعدهما العربيّ كلّه فسادا، ولعُ لمجاریها لكان النحو

مفسدي العربیة لعدم ترك الناس یتلقّونها سلیقة وعن طریق حفظ نصوصها دون وضع قواعد

.)1(تضبطها

كاكي أثرا أضر بالبلاغة من حیث ابتعادها قلیلا عن التحلیل الأدبي للسّ نّ صحیح أ

ن للبلاغة في حفظ أهم أسسها وجمعها ه في المقابل أحسَ ، لكنّ عةة البدیالراقي والصورة الفنیّ 

ابع وضبطها في عصر كادت تفقد فیه معالمها نتیجة جمود الأدب بدایة من القرن الرّ 

استقر في نفوس الأدباء أن المعاني استنفذها حیث ه، فسیف نوباعتراف شوقي ض،الهجري

ف والتّصنع وصار أن یعیدوها مدخلین علیها صورا من التكلّ ولم یبق إلاّ ،من جاء قبلهم

ف الأدب وهوّ ا ضعُ ولمّ في وسائل الوصول إلیه، فكّریما وإنّ ،الشاعر لا یفكر فیما یقوله

وق وصقله وتوجیه الأدباء لاغیون إلى محاولة تقویم الذّ جه البتي تدرسها، اتّ لة البلاغة امادّ 

الخطأ البیاني في انِّ ظبحثا عن ماقي من الكلام شعره ونثره، فصارت البلاغة د والرّ إلى الجیّ 

كاكي ، وهو ما أشار إلیه السّ هم منبما یعصم المتكلّ الخطأ كیفیّة معالجة ذلكو ،كلام العرب

.)2(الخطأ في كلام العربعنالاحتراز،یفیةمن غایاته التألنّ ن أبیّ عندما 

ولذلك فلا مجال لنقد السّكاكي بناء على ما جاء به عبد القاهر الجرجاني لاختلاف 

عصر كلّ منهما عن الآخر واختلاف فكرهما ومذهبیهما، ولو أراد السكاكي ذلك لفعل وسار 

الأهدافضم جملة من ویعلى نهج الجرجاني لكنه كان یهدف لإنجاز مشروعه لعلم الأدب

ي تلك د تلبّ لم تعُ عصر السّكاكي،في ةفالمقاییس الفنیّ عرضها في مكانها من البحث؛ یتمّ س

ة وكیفیّ ،مواطن الضعف في الكلامتلمّس، وصار لزاما هوتوجیهالذّوق الحاجة إلى تقویم 

.73،74، صنظریّة البلاغة:عبد الملك مرتاض:ینظر)1(
.39صعبد الحمید هنداوي، :علوم، تحقیقالسّكاكي، مفتاح ال:ینظر)2(
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مل على تنمیة العلیم أولا ثمّ تلافیها بطریقة تساعد المتعلم على اكتساب منطق اللغة السّ 

فكان هذا من الأسباب القویة في تحوّل البلاغة إلى الاتجاه ،وق وتوجیهه توجیها سلیماذّ ال

على ترتیب القواعد وتنسیقها بما یساعد على تعتمدمها على مقاییس علمیةوقیا،علیميالتّ 

في هجهنمكاكي على وعي به حینما اختطّ ، وهو أمر كان أبو یعقوب السّ وتطبیقهاحفظها

.المفتاح

اح مكانة متمیزة في تاریخ البلاغة للمفتأنّ "بادیسنور الهدى "ولذلك ترى الباحثة 

هل بعض الدارسین الحكم علیها سه وقع غبن لهذه المكانة وقیمتها بحیث استأنّ إلاّ ،العربیة

نتها ه جمع شتات كثیر من الآراء التي تضمّ رغم أنّ ،ها تقنینا مجحفا لقضایا البلاغةدِّ بع

نسقا مترابط الأجزاء «معهوجوه انتظامها حتى استوترنة البلاغة قبله، وسعى إلى تدبّ مدوّ 

الصرف والنحو والمعاني :یستجیب لتصوره في بناء ما سمّاه علم الأدب بأقسامه المختلفة 

.)1(»والبیان والاستدلال

یا النظر بتجاوز ر زوایكما تدعو الباحثة إلى الاستفادة من الدراسات الحدیثة وتغی

ها لا تحتاج إلى أن توضع وأنّ أداة لدراسة القول الجمیل، البلاغةالأحكام المبنیة على تصوّر

ة ة النظریّ ن الخلفیّ كاكي حتى نتبیّ في مناویل وأنساق، كما تدعو إلى الاهتمام بمشروع السّ 

علوم ،ائه إلى البلاغةفه الذي اشتهر بانتموجعلت صاحبه یجمع في مؤلَّ ،ة التي تسیّرهالمعرفیّ 

.)2(اللغة جمیعا أو یكاد

تـونس ،سّسـة العربیّـة للدراسـات والنّشـربلاغة الوفرة وبلاغة النّدرة، مبحـث فـي الإیجـاز والإطناب،المؤ :نور الهدى بادیس)1(

.69، ص1،2001ط
"صـوفن مجـدي بـ"مـا دعـا إلیـه الباحـث التونسـي ذاوهـ؛71صبلاغـة الـوفرة وبلاغـة النّـدرة،:سنور الهدى بادی:ینظر)2(

وعكف على توضیحه حینما اعتبر مفتاح العلوم بادرة أولى من بوادر نشأة علم لساني فـي تحلیـل الخطـاب یقـوم علـى النّحـو 

تحقیــق إلــى ة التّداولیــتهــدف حیــث ؛لّســاني المعاصــرویشــكّل الاســتدلال المنطقــي تكمــیلا لــه علــى نحــو مــا نجــد فــي الــدّرس ال

فتـاح وفقـا للمبنـاء تمثـّلحـاول الباحـث ف، لسّكاكي أساسا معرفیا في دراستهاتجعل من المنطق الذي اتّهم به اف،نفسهالتّصور

فــي انتظــام التّصــورات اللســانیّة، بحــثعلــم الأدب عنــد الســكاكي :صــوفن مجــدي بــ(.مــن جــاء بعــدهلرؤیــة صــاحبه لا لرؤیــة 

).1،2010طیع، تونس،بیة والعلوم الإنسانیة بتونس، دار مسكیلیاني للنشر والتوز المعهد العالي  للدراسات الأد
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ویرفع كاكي الحقیقةح قیمة مشروع السّ یوضّ نالوحید الذي یمكن أولعلّ هذا هو السبب

نة بما كانت مقار وتعطیل مجاریهاوجعل مباحثها عقیمة،لبلاغة العربیةاتجمیدتهمة عنه 

ة ول كثیرا من القضایا الأسلوبیة المهمّ تنا«كاكيالسّ ذلك أنّ ،علیه مع عبد القاهر الجرجاني

عامل مع ن من التّ لفهمها واستیعابها كي نتمكّ ،التي نحن في حاجة ماسة إلیها الآن

وأنّ أصیلقیمتها الأسلوبیة والبلاغیة بمنهج عربيِّ النصوص الأدبیة الحدیثة والكشف عن

منهجیة اقتضتها ظروف و ام به من تصنیف وتقسیم لمباحث البلاغة كان ضرورة علمیة ما ق

بط وحاجتها إلى الضّ ،قهاوتفرُّ حلة كانت تعاني من تداخل مباحثها، البلاغة العربیة في مر 

صبغة علمیة، ومنهجیة تؤتي ثمارها وة مهمة لإصباغ البلاغة العربیة ، وتلك خطرتیبوالتّ 

.)1(»قدي على حد سواءة في الدرس البلاغي والنّ المرجوّ 

لتستجیب وذلك البلاغة علمیتها شیئا آخربإكسابى القیام علكاكي لم یزد فالسّ 

ها بالنقدب مباحثها واختلاطلتشعُّ نظراومقوماتهابات عصره، وكي لا تفقد أصولها لمتطلّ 

غة ا في جعل صیكاكي دور فها السّ التي وظّ غة العلمیة وتداخلها معه، فكان لهذه الصّب

شرف للبلاغة «، ولذلك انیة والأسلوبیة الحدیثةسللراسات اكثیر من الدّ أقرب إلى ،كاكيالسّ 

ضبط حركتها، فلا ة أو منهج یعلما من أن تكون نصوصا مبعثرة لا تلتزم بخطّ أن تكون

ما بل الأوفق أن تكون صفة مدح لا منظّ ها أخذت ثوبا علمیانّ یتصور أن تعاب دراسة ما بأ

.)2(»صفة ذم

وأنها تها بدخولها دائرة العلمیةوانطباعیّ یّتهافطر یها عنهمت بتخلّ كاكي اتُّ فبلاغة السّ 

لبلاغة ما بعده شرف أن شرف ل، بید أنّهالعلميجعلیها المنهقضىدراسة ذوقیة جمالیة

حدود ویصعب التحكم فیه، بخاصة في عصر عرف ضبطهتا لا فنّ بدل كونهاتكون علما

رینالمتأخّ ن یالبلاغیّ عاد تج ذلك ابفكان من نتائ،العربیةالسّلیقةتراجع الأدب وركوده وذهاب

.11، ص2007،)دط(البلاغة والأسلوبیة عند السّكاكي، جامعة الأزهر،غزة،:محمد صلاح زكي أبو حمیدة)1(
مصـر،منشـأة المعـارفشـرین فـي مصـر، مناهج البحث البلاغي في النصف الأول من القرن الع:خدیجة السایح محمود)2(

.139ص،2000،)طد(
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أدواتإلى وضع قواعد وقوانین صارمة تكون بمثابة عن البحث في عناصر الجمال الأدبي

، وهو ما أدى إلى نوع من الغموض والتعقید في م أسالیبهي الدرس البلاغي وتعلّ ضروریة لتلقّ 

.)1(البلاغة

إذا كانت ف،ة والفن في البلاغةعلمیّ أن لا تعارض بین ال"خدیجة السایح"وترى الباحثة 

یجب بل لأنّ هذا المجال لا یحتمل العفویّة،حتكم إلى تدبیر مسبق فلا بد أن تنعة ا للصّ فنّ 

البلاغة كاكي علىولذلك أدخل السّ ، یادة المطلقةعقل والمنهجیة صاحبي السّ التّ یكونأن

بین تبدأ من منطقة محایدة ،لباحثةكما تقول ا،ة تجعلهاحركیّ لتكتسبا،علمیا منهجالعربیة 

ما ظیتنطبیعة نسقیة و یعطي البلاغةلأنّه،هایة للقصدوالقصد مع غلبة في النّ العفویة 

جل هام ظالم فلم یصنع الرّ اتّ ،كاكي ومدرسته بتعقید البلاغةهام السّ اتّ «فإنّ ،وبالتاليوثبوتا

.)2(»!ظام؟عاب النّ العشوائیة ویُ فهل تمتدح.ل البلاغة إلى علم دقیقه حوّ سوى أنّ شیئا 

السیمیائیة ،لسانیة الحدیثةمع الدراسات الّ كاكي توافقانا نجد في بلاغة السّ نّ ثمّ إ

مظاهر لسانیّةكاكي القدیم جهد السّ لنّ بأرح ى الطّ ا زكّ والأسلوبیة والتداولیة بخاصة، ممّ 

فیه عمله لد و العصر الذي ضوء علىكاكي نقیّم عمل السّ أن ن، فعلینا إذةمعاصر حدیثة و 

في اواضحاأثر لاختلاف الزمان والمكانذلك أنّ ،اه أهل زمانه وأقبلوا علیه إقبالا كثیراوتلقّ 

بعـض أسـباب الغمـوض والجمـود، وإن بصـورة غیـر مباشـرة، ویمكـن أن نضـیف لـذلك تراجـع الأدب سابقا عـن م الحدیثت)1(

كون البلاغة نشأت في بیئة المتكلمین والأصولیین وكـون الأكثریـة مـن علمائهـا مـن لوعزلة اللغة العربیة بعد القرن الخامس، 

العــرب، وكــذلك ارتبــاط البلاغــة بقضــیة إعجــاز القــرآن، فبعــدما كــان العــرب الأوائــل یــدركون الإعجــاز بفطــرتهم اللغویــة غیــر 

صـار فیمــا بعـد فــي العصــور المتـأخرة قضــیة فكریــة تحتـاج إلــى تعلیـل علمــي بعــد فقـدان تلــك الملكــة الفطریـة وصــارت حاجــة 

متاحــة فــي عصــرهم فــي بیئــة المتكلمــین وكثــرت أســالیب الجــدل بشــأن المســلمین إلــى إدراك ذلــك الإعجــاز بالوســائل العلمیــة 

فأفرز هذا التحلیل دراسات ومباحث جلیلة  في فهم الإعجاز لاسیّما بین المعتزلة وغیرهم من أصحاب المذاهب الكلاسیكیة،

لزائـد بمجادلـة الخصـومالاهتمـام االإعجاز وتعلیله لغویا، ولكّنه أفرز كـذلك مسـالك صـعبة وغامضـة فـي علـم البلاغـة بسـبب

لتعقید في الدلائل بسبب رجاني جفاف أسلوبه أحیانا لمیله إلى اومحاولة إقناعهم وإفحامهم، ولذلك عِیب على عبد القاهر الج

هــذه الأســباب تــأثیر الفلســفة إلــى ویضــاف ،وطائفــة مــن المعتزلــة فــي مســألة اللفــظمــه بــنقض آراء القاضــي عبــد الجّبــاراهتما

تیســیر البلاغــة فــي كتــب ":هربــن عیســى باطــا:ینظــر(.ســببا فــي إكســاب البلاغــة علمیّتهــاي البلاغــة وإن كانــا وعلــم الكــلام فــ

)20:05، على الساعة www.wata.ce/forums،18.08.2010،"التراث
.140مناهج البحث البلاغي في النصف الأول من القرن العشرین في مصر، ص:خدیجة السایح محمود)2(
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نحكم فكیف لرجل عاش في عصر سبق عصرنا أن ،الحكم على الأعمال الأدبیة والكتابیة

الذي كان القیروانيرشیق وهو ما یمكن أن یستفاد من قول ابن ،علیه بمقاییس تتجاوزه كثیرا

قد تختلف المقامات «:قه یقولالشعر وتذوّ عند حدیثه عن تقسیم على وعي بهذه النّقطة،

حسن عند أهل بلد ما لا تما لا یحسن في آخر ویسوالأزمنة والبلاد فیحسن في وقت 

.)1(»حسن عند أهل غیرهتیس

نراعیه نحن في أبحاثنافلماذا لا ،الاختلاففإذا كان نقادنا  القدماء على وعي بهذا 

ونحكم علیه بحسب معطیات دون غیره ممّن جاء بعده، فنقرأ المفتاح استنادا لرؤیة صاحبه

؟وجد فیه، والمنهج الذي اختطّه السكاكي في عرض موضوعات المفتاحالعصر الذي 

تضمّن المفتاح موضوعات عدیدة توزّعت على العلوم التي :بیان الموضوعات-2

، وعلما ویضمّ علم الأصوات وعلم الاشتقاق، وعلم النحوعلم الصرف ؛ السّكاكي فیهأوردها 

علم "وضع إلى جمیعا تهدف وهيوعلم الاستدلال، وعلم العروض والقوافي،المعاني والبیان،

.یتّضحكما سویستند إلیها یحتویها "للأدب

ه جاء كاكي أنّ للسّ "ممفتاح العلو "في النّظر أول ما یلفت لعلّ :مشروع علم الأدب-أ

ة دقّ بوقام بعرضها دلالة ، وبلاغة و من علم اللغة؛ صوت وصرف ونحو حاملا لفروع عدّة 

ه اشتهر بالقسم الثالث من المفتاح المخصّص ورغم أنّ لأبوابها،متناهیة واختصار دقیق 

یعالج ما هو ف كتابا في علم البلاغة بل ه لا یؤلّ صراحة أنّ كاكي نصّ السّ أنّ إلاّ ،للبلاغة

مفتاح "بولذلك سمّى كتابه "لأدبلعلم "إذ یهدف إلى تحقیق مشروع ؛أكبر من ذلك

الكتاب لیس مفتاحا وهو أنّ «وقدّم فیه حصرا وتحدیدا ألزم به القارئ من البدایة، "العلوم

وعلم الأدب على الإطلاق، أو علم ،سمّاه علم الأدببل هو مفتاح لعلم واحد ،العلوملكلّ 

،1ط،1الجزءبیروت،المكتبة العصریة،نداوي،عبد الحمید ه:تحقیق:محاسن الشعر وآدابه ونقدهفي دةمالع)1(

.82ص،2001
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ع هو حصیلة عدة أنواع أو علوم أدبیة تبدأ من علمي الصرف والنحو ثمّ تتوسّ لأدب العاما

.)1(»عرانه من مباحث الاستدلال والشّ إلى علمي المعاني والبیان وما یطلب

ضمّها جمیعا في بنیة ،كاكي جعل علم الأدب حصیلة لعدة أنواع من علم اللغةفالسّ 

ه في المفتاح هدفُ ،"علم الأدبب"لى تأدیة ما سمّاه عمتضافرةمنهجیة متماسكة، لتعمل 

منه وهي ما رأیته لا بدّ ، )2(نت كتابي هذا من أنواع الأدب دون نوع اللغةضمّ وقد «:یقول

ع إلى بعلم الاشتقاق المتنوّ إلاّ ه لا یتمّ وأنّ رف بتمامه، ، فأودعته علم الصّ متآخذةة أنواع عدّ 

حو بتمامه وتمامه، بعلمي المعاني علم النّ القناع، وأوردت وقد كشفت عنها،لاثةأنواعه الثّ 

ا كان تمام علم المعاني بعلمي الحد ، ولمّ الوطروقد قضیت بتوفیق االله منهماوالبیان 

،درب في علمي المعاني والبیانوحین كان التّ ،سمح بهماا من التّ لم أر بدّ ،والاستدلال

ظم یفتقر إلى علمي العروض النّ صاحبورأیت ،موقوفا على ممارسة باب النظم وباب النثر

.)3(»إلى إیرادهماالقلموالقوافي ثنیت عنان 

جعل من المفتاح بنیة منهجیة غیر قابلة ،كاكي في كتابهه مشروع السّ فعلم الأدب بعدِّ 

في منظومة معرفیة متكاملة یكمل فیها متضافرةغة جمیعا تعمل فیها علوم اللّ ،للتجزيء

كاكي غة عند السّ علوم اللّ به، وبهذا فإنّ إلاّ یتمّ لا ل، ویستدعي فیها كل علم ما الأخیر الأوّ 

،"سعد عبد العزیز مصلوح"ن الباحث د في مشروعه متآخذة، ومحصول قصده بذلك كما بیّ ترِ 

ق یتعلّ بذلك ذكر كل مالا یعني ،حو بتمامهوعلم النّ ،ه حینما یورد علم الصرف بتمامهأنّ 

د وأور ،بهرف إلاّ الصّ رف مقرونا بما لا یتمّ ه أورد علم الصّ بل یقصد أنّ ،لبهما من مسائ

به، وهي نفس العلة التي جعلته یورد علمي الحد والاستدلال وعلمي بما لا یتم إلاّ حو علم النّ 

.)4(العروض والقافیة

.479، ص1999، )طد(اتها، إفریقیا الشرق، المغرب، البلاغة العربیة أصولها وامتداد:محمد العمري)1(
.المعجم أي دلالة الألفاظ في المعجم:بنوع اللغةالسكاكي یقصد )2(
.37عبد الحمید هنداوي، ص:تحقیق:مفتاح العلوم)3(
.56،57غة العربیة والأسلوبیات اللسانیة، صالبلا:سعد عبد العزیز مصلوح:ینظر)4(
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ستنتج اقد لأدب، و علم اجهات لتحصیلفي المفتاحكاكي فها السّ ي وظّ علوم التّ الوبهذا ف

:)1(ثلاثةاعنه أمور السّكاكيمن حدیث "سعد عبد العزیز مصلوح"الباحث 

زم من علم الأدب أن یقوم على تعدد هو كون نوع الأدب ظاهرة مركبة تستل:الأول

.الاختصاصات Multi dixplinary

ه نّ لعلم الأدب معتبرة؛ حیث إمنظومتهمكونات نبیدرجة وثاقة العلاقة أنّ :ثانيالو 

ففي ،لتمام علم ما، وبین ما هو من قبیل العلوم المساعدةاضطرارا و ز بین ما یأتي وجوبا میّ یُ 

وفي شأن )2(»ح بهمالم أر بدا من التسمّ «:حدیثه عن علمي الحد والاستدلال نجده یقول

فهذه من قبیل العلوم ؛)3(»إیرادهماالقلم إلى عنانثنیت «:علمي العروض والقوافي یقول

حو أورد معهما ما لا رف والنّ عن الصّ ن، بینما في حدیثهیوالتبیّ الإیضاحعلى ةالمساعد

.به وجوبا واضطراراان إلاّ یتمّ 

ة في العلاقة القائمة یالهرمیة نات مشروعه لعلم الأدب تمتاز بخاصّ مكوّ أنّ :والثالث

الذي قبلهعلى أساس المستوى،یؤسّس كل مستوى قاعدته وتحلیلاته ونتائجهبحیث ،بینهما

بما یوفره من معطیات والنّحو یعدّ أساسا للمستوى النّحوي،،نتائجهو تحلیلاتهبرف فالصّ 

.وقاعدة لهأساسا لدارس علم المعانيیشكّل،نتائجهودراسة لأصل المعنى و 

كاكي في مفتاحه یصف مشروع السّ "انيغیر بنّ محمد الصّ "هذا ما جعل الباحثولعلّ 

والأسلوبیة والبلاغیة سانیةات شمولیة تتناول جمیع القضایا اللّ بكونه مشروعا للسانی

ذلك لقضایا الإعجاز في القرآن الكریم وقضایا المنطق والفلسفة واصفا كلّ إضافة،والشعریة

.57، صالبلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة:سعد عبد العزیز مصلوح)1(
.37تحقیق عبد الحمید هنداوي، ص:العلوممفتاح )2(
.نفسه)3(
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لغة ماء تشمل جمیع أنواع الّ في قواعد اللغة وفروعها في السّ تأصلها ثابفي شكل شجرة

.)1(مر من خلالها عن أنواع الكلالتعبّ 

یتحقق متماسكة قوامها ثلاثیة مشروع ذو بنیة منهجیةفمفهوم علم الأدب عند السكاكي

قسمین كما هو واضح من قوله بعد أن كان یقوم علىهي الصرف والنحو والمعانيفیها

ة غة ما رأیته لا بد منه وهي عدّ نت كتابي هذا من أنواع الأدب دون نوع اللّ وقد ضمّ «:ابقالسّ 

وتمامه بعلمي بتمامهالنّحوعلموأوردت )…(، فأودعته علم الصرف بتمامهآخذةأنواع مت

.)2(»حو والبیانالنّ 

:علم الأدب یبنى على أساسین"أبو یعقوب"یجعل ا هكذ

.وتمامه بعلم الاشتقاق،رف بتمامهالصّ -أ

.وتمامه بعلمي المعاني والبیان،بتمامهحوالنّ -ب

، المعاني والبیان،علميحومین للنّ العنصرین المتمّ نّ كاكي سرعان ما أدرك أالسّ لكنّ 

فحاد عن تقسیمه مستقلا إلى جانب الصرف والنّحو،و ا فرد لهما مبحثا خاصّ ن بأن یُ جدیرا

:وجعلت هذا الكتاب ثلاثة أقسام«:لاثي یقولثّ نائي إلى التقسیم الالثّ 

.القسم الأول في علم الصرف

.في علم النحوالقسم الثاني

.)3(»الثالث في علمي المعاني والبیانالقسم

ا علم حو قسما مستقلا بنفسه، وأمّ لا للنّ مِّ مككاكي العنصر الذي كان السّ وضعبذلك و 

ولا یستقل شعبة من علم المعاني فقد جعله،كاكي صفة العلمإن أطلق علیه السّ البیان، و 

م البیان شعبة من علما كان علولمّ «:حو یقولفهو عنصر تال لمستوى معاني النّ ،بنفسه

)دط(،المــدارس اللســانیة فــي التــراث العربــي وفــي الدّراســات الحدیثــة، دار الحكمــة، الجزائــر:محمّــد الصــغیر بنّــاني:ینظــر)1(

.41،42، ص2001
.37، صالعلوممفتاح)2(
.39، صنفسه)3(
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، لا جرم آثرنا ب من المفردبزیادة اعتبار جرى منه مجرى المركّ عنه إلاّ ینفصلالمعاني لا 

.)1(»تأخیره

، ینظمّ لقسمي الصّرف علمي المعاني والبیان قسما واحدا"أبو یعقوب"جعل بهذاو 

كاكي هو وضعه السّ هذا التقسیم الثلاثي الذي والنّحو، لتشكیل موضوعات المفتاح، وأساس

حو ینظر في المركب والنّ ،رف ینظر في المفردالصّ حیث أنّ ،ظر في المفرد والمركبالنّ 

لما الكلامقان مطابقة بحیث یحقِّ ،بهما عن الخطأ في التألیفیحترزوعلما المعاني والبیان

.)2(یقتضي الحال ذكره

لذي اقتضى عندي هذا هو وا«:كاكي صراحة عن علة هذا التقسیم بقولهالسّ وقد نصّ 

عن الخطأ في كلام العرب وأردت أن زالاحتراا كان هوّ الغرض الأقدم من علم الأدب لمّ أنّ 

تحصیل الممكن لك لا یتأتى بدون معرفة جهات وأنت تعلم أنّ ،أُحصل هذا الغرض

أنواع أخر لة بالأنواع مذیّ علیك في أربعة حاولنا أن نتلوالا جرم أنّ ،واستعمالهاحصیل التّ 

ارات الخطأ إذا تصفحتهامثما أغنت هذه لأنّ وإنّ )…(ا لا بد من معرفته في غرضكممّ 

بعد علم اللغةوهذه ب مطابقا لما یجب أن یتكلم له،المفرد، والتألیف، وكون المركّ :ثلاثة

لیهما حو یرجع إرف والنّ ا الصّ ظم، فعلمإلى النّ ما لم یتخطّ ،المرجوع إلیها في كفایة ذلكهيّ 

.)3(»خیرفي المفرد والتألیف، ویرجع إلى علمي المعاني والبیان في الأ

غوي في ة الأداء اللّ دراسة صحّ مشروع یهدف إلى ،كاكيعلم الأدب عند السّ فمفهوم

جهاتٍ التي تعدّ غة المختلفةعلوم اللّ فیه، من خلال الأدبیة، وتحقیق الكفایة كلام العرب

ارات مثتشمل جمیع أنواع الكلام، وتبحث في سبیل تجاوز لتحصیل علم الأدب، كونها 

.249، صمفتاح العلوم)1(
ة وأقنــع بالحجّــن صــاحبهســیما منهجیــا مرتبــا بــیّ جــده تقأبیــد أنّــيكاكي هــذا غیــر مقنــع، تقســیم السّــأنّ بعــض البــاحثینیــرى )2(

؛ ومجـدي 37المفتـاح، صینظـر .والغایة منـه، فـي تـدرّج عقلانـي وتسلسـل یجعـل كـلّ علـم متمّمـا للآخـرسبب وضع كلّ قسم

.95-85في انتظام التصورات اللسانیة، صبحثعند السكاكي الأدبعلم :بن صوف
.39،40، صالعلوممفتاح)3(
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عدم مطابقته أوب ومطابقة الكلام لما یقتضي الحال ذكره والمركّ دفي المفر :لاثالخطأ الثّ 

ا صل إمّ ة تتّ كفایات نحویة لغویّ كفایة تحصیل علم الأدب قائمة علىوبذلك تكون«

لالة المعجمیة للألفاظ یقصد به الدّ (لغةعلم الها وهو وموادّ من حیث جواهرهابالمفردات

، أو من حیث انتساب بعضها إلى رفعلم الصّ وهو ، أو من حیث صورها وهیئاتها )المفردة

.علم الاشتقاقبعض بالأصلیة أو الفرعیة وهو 

لمعانیها الأصلیة ما باعتبار هیئاتها التركیبیة وتأدیتها فأ:بات على الإطلاقوإما بالمركّ 

، أو باعتبار فعلم المعانيعلى أصل المعنى، ، وأما باعتبار إفادتها لمعان زائدة فعلم النحو

.)1(»كیفیة تلك الفائدة في مراتب الوضوح فعلم البیان

حصیل من كل علم وسبب وروده في لكفایات التّ كاكيور السّ ح تصّ فهذا بیان یوضّ 

ویبین الأدبمعلتحقیق كفایة وصولا إلى ،حلیلیة وعلاقته بعلم الأدبكاكي التّ منظومة السّ 

بسعة یتّصفكما ،الأدبوضبط دقیق لعلوم،بوعي منهجيیتّصفكاكيالسّ كیف أنّ 

بها الترتیب الذي ویرتّ ،كیفیة توزیع هذه العلوم داخل المفتاحعلمه على نحو جعله یدرك

إلا نت جمیع ذلك كتابي هذاوما ضمّ «:یقول،تستحقه بعد تلخیصها بحسب مقتضى المقام

ب مقتضى صت الكلام على حسیز المناسب، ولخّ یزت البعض عن البعض التمبعدما میّ 

.)2(»وأوردت حججا مناسبة،أصولا لائقةدت لكل من ذلك ومهّ ،المقام هنالك

بعه في یتّ له منهجا علمیا أنّ ،كاكي وتقسیمه للمفتاحویظهر من خلال تصنیف السّ 

اشتهر بهاالبلاغةالتي، جعلت شأنه في البلاغة،واسعةةشهر أكسبها ممّ والتّعلیم،التألیف

شأن سیبویه في ،من المفتاح وطریقة عرضهأكثر من أي علم آخر بسبب القسم الثالث 

لك المفتاح یشرحه ف، بقي یدور في كاكي في البلاغةف بعد السّ من ألّ كلّ نجدإذ ؛حوالنّ 

.بعد سیبویهالنّحاةغرار ما فعل ات صغیرة على ئیّ في جز ویختصره ولا یحید عنه إلاّ 

.318الإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالة، ص:دخالد میلا)1(
.38، 37ص:العلوممفتاح)2(
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تغلین بعلم الأدب تتفاوت تبعا شكاكي إلى كون مراتب الموقد التفت أبو یعقوب السّ هذا 

انبرىولذلكوإتقانهم لفروعها المختلفة،لة لهحظوظهم من المعرفة بالعلوم المشكّ لتفاوت 

ما یلزم دارس اته كلّ وتجسید مشروعه لیكون مدخلا مناسبا یجمع في طیّ ،المفتاحلتألیف

وصعوبة فنون ،نوع الأدب یتفاوت كثرة شعب وقلةإنّ «:یقولالأدب والمشتغل بعلمه

كمالا ونقصانا وكفاءة یه من سائر العلوم بحسب حظ متولّ وتدانیاطرفین وتباعد ،وسهولة

شأنه وانحطاطا، وقدر مجاله فیها سعة وضیقا، ولذلك ترى المعتنین بهنالك ارتفاعامنزلته

ى ، فمن صاحب أدب تراه یرجع إلى نوع أو نوعین لا یستطیع أن یتخطّ مراتب مختلفةعلى

.)1(»اختلافمضمارشئت من أنواع مربوطة فيومن آخر تراه یرجع إلى ما ،ذلك

لة هم من المعرفة بالعلوم المشكّ فكفایة تحقیق علم الأدب بین الناس تختلف باختلاف حظّ 

،ارس من التحكم في فروع علم اللغة المختلفةن الدّ در ما یتمكّ فبق،وجهات تحصیلهاله 

على درجة من الإتقان والتحكم في )2(م في آلیاتها بقدر ما یكون قد امتلك كفایة أدبیةویتحكّ 

.اتهاآلیّ 

تتحدد بحسب الباعث على الخوض فیهالأدب ثلاثة وظائف لعلمكاكي أنّ ویرى السّ 

الوقوف على بعض ى كان الحامل على الخوض فیه مجردواعلم أن علم الأدب مت«:یقول

ت فیه ا إذا خُضوأمّ .فهو لدیك على طرف التمام،وشيء من الاصطلاحاتالأوضاع،

اعترض،واب فیهاالصّ وسلوك جادّة،في العربیةلمهمة تبعثك على الاحتراز عن الخطأ

لمراد لقيغف بالتّ تك الشّ إلى همّ ما إذا انضمّ سیّ واع تلقى لأدناها عرق القربة، لادونك منه أن

یستقبلك منها فهنالك ، الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه،االله تعالى من كلامه

.)3(»مالا یبعد أن یرجعك القهقري

.36، ص:مفتاح العلوم)1(
كفایــة تحصــیل علــم الأدب كمــا قصــده السّــكاكي وتقــوم علــى كفایــات صــرفیّة ونحویّــة وبلاغیّــة:المقصــود بالكفایــة الأدبیــة)2(

.العزةوإدراك مكمن الإعجاز في كلام ربّ اء اللّغوي السّلیم لكلام العرب،لأدین على اممّا یجعل علم الأدب یُعِ ،استدلالیة
.38، صالعلوممفتاح)3(
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زالإعجابإدراك سرلتنتهيغة وأوضاعهاوظائف تبدأ بمعرفة اللّ ص إلى ثلاثیشیر النّ 

:اليلحقیقیة وهذه الوظائف كالتّ وفهم مقاصد القرآن الكریم ا

تمثل عض اصطلاحاتها، وهيبتقوم على المعرفة بأوضاع اللغة و :الوظیفة الأولى-1

.أو تلقیهالیة التي على القارئ إدراكها حتى قبل إنتاج النصوصمستوى المعرفة الأوّ 

الخطأ تقوم على إنتاج نصوص أدبیة سلیمة یتم فیها الاحتراز عن :الوظیفة الثانیة-2

ل الأساسي لعلم الأدب ذلك أنّ یعد الغرض الأوّ یامستوى ثانفي الكلام، وتمثل هذه الوظیفة

.)1(»الغرض الأقدم من علم الأدب هو الاحتراز عن الخطأ في كلام العرب«

ل وتشكّ ،تحقیق كفایة القدرة على تلقي مراد االله تعالى من كلامه:الوظیفة الثالثة-3

فهم القرآن الكریمفمن خلالها یتمّ ،لعلم الأدبمشروع السّكاكيالمستوى الأعلى في 

.كمن الإعجاز فیهوإدراك م،هوتفسیر 

من المستوى بة ترتیبا تصاعدیارتّ كاكي مُ ثلاثة لعلم الأدب أشار إلیها السّ الوظائف الفهذه 

ثم المستوى بمفاهیمها ومصطلحاتهاالحذلقةلیة بأوضاع اللغة و مستوى المعرفة الأوّ :الأدنى

الطموح مستوى إنتاج النصوص الأدبیة لتنتهي إلى المستوى الأعلى وهو مستوى :الأوسط

.)2("تلقي مراد االله تعالى من كلامه"وهي القدرة على،وابالصّ إلىإلى تحقیق مزیة إضافیة 

لا یتجاوز هلأنّ معنیا بالمستوى الأولكاكي لا یرى نفسه السّ أنّ "محمد العمري"ویرى 

هتم بالوظیفتین الثانیة والثالثةلیة ببعض المفاهیم والمصطلحات للغة، ولذلك االمعرفة الأوّ 

:بعدینذا «علم الأدبومن خلالها وصل إلى أن السكاكي جعل 

ملاءمة قواعد (وابصوص على وجه الصّ ق بإنتاج النّ الأساس یتعلّ هوّ :بعد معیاري-1

في مناسبة المقام والأحوال والتصرف في (جاعة نّ ، وال)رفحو والصّ غة العربیة في النّ اللّ 

).المعاني حسب المقاصد

.482محمد العمري، البلاغة العربیة أصولها وامتداداتها، ص:وینظر؛39، صمفتاح العلوم)1(
علــم الأدب :ومجــدي بــن صــوف؛482البلاغــة العربیــة أصــولها وامتــداداتها، ص:محمــد العمــريو ؛38ص،نفســه:ینظــر)2(

.78-75عند السكاكي، ص
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كاكي عبارة أخرى ها تقابل في ذهن السّ استعملت فیه عبارة التلقي ولعلّ :بعد وصفي-2

.)1(»ها الإنتاجالمستوى الأول نفترض أنّ تناسب

صوّره ان من خلاله عن تقرآني أبوقد حاول السكاكي تطبیق هذه الوظائف في نصّ 

).سورة هودابعة والأربعون من الآیة الرّ (.مشروعه لعلم الأدبمن خلال القرآنيص ي النّ لتلقّ 

تبحث في تحقیق ،جزئةقابلة للتّ یة منهجیة غیر جعل مفتاحه بنكاكيالسّ واضح أنّ 

حو والمعاني والبیان، مع إضافة علوم رف والنّ الصّ :وعه لعلم الأدب من خلال ثلاثیةمشر 

بالقسم الثالث إلاّ لم یشتهر العلوممفتاحن أنّ بیّ یغوي العربي رس اللّ واقع الدّ أنّ إلاّ ،مساعدة

الكبیر لعلم الأدب، وربما كان ذلك بسبب السّكاكيمشروعسي نُ منه الخاص بالبلاغة، ف

رف م یولوا عنایة لأبواب الصّ ، ولهوتلخیصحیث اكتفوا بشرح القسم الخاص بالبلاغةشرّاحه،

ما جاء نّ لأ"شكري المبخوت"الباحث بحسبو والاستدلال والشعر، وهو أمر مفهوم حوالنّ 

ب الانتشار یات مع تجنّ أن یكون ضبطا للكلّ لا یعدو اشتقاقو رف من أصواتٍ في باب الصّ 

باب النحو فقد وضع فیه اوأمّ للحاجة إلى فهم تكوین المفرد كاكي إلاّ ولم یتعرض له السّ 

، )معرب(ها إلى قابلقسمتحو ومعطیاته بحسب بة لمسائل النّ مة ومرتّ ة منظّ مادّ 

ة مسائل التركیب المؤدي لأصل أهمیّ أنّ ه أقرّ لكنّ والأثر أو الإعراب،)العامل(وفاعل

تذكیرا بما ینبغي كاكيحو عند السّ المعاني، لیكون النّ مه لعلح عند تعرضّ ستتوضّ ،المعنى

ز المنظوم عن یل تمیعر فكان لأجورد في باب الشا ماالانطلاق منه في دراسة المعاني أمّ 

.)2(المنثور لا غیر

هوتنظیمهوترتیب،ز بجمع ما كان مبعثرا قبلهتمیّ ی،بینما نجد ما جاء به في علم البلاغة

،قدكاكي كانت متداخلة مع النّ قبل السّ ذلك أنّ مباحثها،جمع مسائل البلاغةمن غیر جامع ی

كاكي الذي قسمها إلى معان مع السّ إلاّ مضبوطة ضبطا دقیقا، امصطلحاتهولم توضع لها 

.482البلاغة العربیة أصولها وامتداداتها، ص:محمد العمري)1(
.88،89ص، 2006، 1الاستدلال البلاغي، دار المعرفة للنشر، ط:شكري المبخوت:ینظر)2(
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ولم تزل البلاغة تكمل شیئا فشیئا إلى «:في ذلك"أحمد مطلوب"یقول تحسین،وبیان ووجوه 

م البلاغة ل من قسّ فكان بذلك أوّ ،ب أبوابهاورتّ ،كاكي زبدتها وهذّب مسائلهاالسّ مخّضأن 

والمجاز شبیهوعلم یتعلق بالتّ ،لنظم سمّاه علم المعانيعلم یتعلق با:زینإلى علمین متمیِّ 

ما هو عنده وجوه وإنّ ،القسم الثالث بدیعا، ولم یسمّ والكنایة أو بالصورة سمّاه علم البیان

.)1(»مخصوصة كثیرا ما یؤتى بها لقصد تحسین الكلام

لق ممّا فانطالجرجاني ونهجهمنحىالث على كاكي في دراسته للقسم الثّ اعتمد السّ و 

بیان بلاغیاالعلوممفتاح لبدایة الإعجاز لائل دّ لتكون نهایة ،ظمانتهى إلیه الجرجاني في النّ 

ع خواص تراكیب هو تتبّ «:بتعریفه كالآتيكاكي في مبحث علم المعاني بدأ السّ أنّ ؛ذلك

طأ في بالوقوف علیها من الخه لیحترز صل بها من الاستحسان وغیر الكلام في الإفادة وما یتّ 

.)2(»تطبیق الكلام على ما یقتضى الحال ذكره

ظم عینه ما جاء به الجرجاني في تعریفه للنّ هو كاكي بهذا النصما قصده السّ أنّ یبدو

)3(»شیئا إلاّ توخي معاني النّحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فیما بین الكلمالنظم لیس «:بقوله

فها تحت ظم لیوظِّ في النّ تهواستفاد من نظریّ ،حصةبلاغة الجرجاني قراءة فاكاكيالسّ أقر فقد 

كاكي في هذه النظرة الجدیدة للبلاغة التي أتى بها السّ غطاء المعاني، وعلى هذا فإنّ 

جعلت تلامیذه یقبلون التيهيّ ،هاوضبطهاوتحدیدالمسائل والمباحثبحصر بدءًا،مفتاحه

لعلم الأدب بتجزئته دون العامالسّكاكيوا مشروعضرّ على القسم الثالث من المفتاح فقط، فأ

وعندنا أنّ المفتاح «:ذلك بقوله"سعد عبد العزیز مصلوح"ح الباحثویوضّ ،بهوا لذلكأن ینت

ى ذلكدَّ ؤَ ومُ ،"الأسرار"و"الدلائل"عبد القاهرالخطوة الطبیعیة المنتظرة بعد كتابي كان هوّ 

السكاكي أضر بید أنّ ،لنظریة النظمبیعیة كانت ثمرة ط،كاكي في علم الأدبالسّ نظریةأنّ 

1978)د ط(م الجمهوریـــة العراقیـــة، بغـــداد،عـــلادراســـات بلاغیـــة ونقدیـــة، دار الرشـــد للنشـــر، منشـــورات وزارة الثقافـــة والإ)1(

.43،42ص
.247:العلوممفتاح)2(
.383ص،1،2005طبیروت،سالة ناشرون، دمشق، اعتنى به علي محمد زینو، مؤسسة الرّ :دلائل الإعجاز)3(
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ىعن سیاقه وفصمهم لعر وقطعه ،وتابعوه باجتزائهم القسم الثالث من كتابهبه تلامذته

الثلاثیة الأصلیة التي أقام محلّ ،ثلاثیة المعاني والبیان والبدیعإحلالهمو ،حلیلیةمنظومته التّ 

ل علم التي تتكامل لتشكّ ،وعلم المعانيحو رف والنّ علیها بناء كتابه وهي ثلاثیة الصّ 

.)1(»الأدب

العامّة یغةمن الصّ تجزئتهبعد ،العلوممفتاحالقسم الثالث من هالاهتمام الذي لقیهذا ف

مید البلاغة وتعطیلبتجمهتّ كاكي وجعله یُ هو الذي أضرّ بالسّ ،)علم الأدب(التي وجد فیها

ه ورغم كل ذلك لم یقم في جزء لم الأدب، لكنّ ي لعدون النظر في مشروعه الكلّ ،تهاحركیّ 

یأ داخل منظومته حتى تته،البلاغة بأكثر من وضع قواعد وقوانین لضبط مباحث البلاغة

وهو ما جعلها تعدّ مع إضافات قلیلة رآها مناسبة لها،،التحلیلیة لتحقیق الوظائف المنوطة بها

لكن دراسة الأدب فالأدب فنّ «سلوبيوالأفاعلا في الصیاغة العلمیة للدرس النقدي شریكا

وهذا ما كان الإمام أبو یعقوب على وعي ، )2(»بشروط العلوم الإنسانیةیجب أن تكون علما 

أنّ حلیل، إلاّ د الاختصاص وانضباط طرق التّ ن ضرورة قیام علم الأدب على تعدّ به عندما بیّ 

هو الذي أضر بالمفتاح ،یغة الكبرى لهصّ عن ال،القسم البلاغي من المشروعاجتزاء

.علم الأدبسبب ذلك مشروعه في بیفهم ولم وصاحبه

(أهداف المفتاح-ب :)أهداف السكاكي من مشروعه لعلم الأدب:

ألیف للتّ دفعاهأساسین،له هدفین أنّ تاحكاكي منذ بدایة المفذكر الإمام أبو یعقوب السّ 

:في إطار مشروعه العام لعلم الأدب

.أ في كلام العرب ولغتهمالتحرز من الخط-1

.لى وجه الإعجاز في كلام رب العزةالوقوف ع-2

.65،66، صةاللسانیتفي البلاغة العربیة والأسلوبیا)1(
.65، ص ةاللسانیتبلاغة العربیة والأسلوبیافي ال:سعد عبد العزیز مصلوح)2(
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ة الأداء في صحّ كاكي فیه كانت تعلیمیة، تبحثالسّ فیبدو أن غایة فأما الهدف الأول

، وابتعدوا اللغوي في لغة العرب، بطلب من أهل زمانه بعدما ذهبت أذواقهم وفسدت ملكاتهم

ا كان حال نوعنا هذا ما سمعت، ورأیت ولمّ «:كاكيل السّ عن منطق العربیة وفلسفتها، یقو 

ف لهم طال إلحاحهم عليّ في أن أُصنّ دالفضل، وقأذكیاء أهل زماني الفاضلین، الكاملي 

فت صنّ ذكيّ لّ یحظیهم بأوفر حظ منه، وأن یكون أسلوبه أقرب أسلوب من فهم كمختصرا

.)1(»هذا

ي كانت تقتضي التألیف على نحو ما فعل كاكي هي التعلیمیة زمن السّ التّ حاجةلفا

، ولذلك كان اتجاهه في البلاغة ید والترتیبقعبحیث تجمع بین الاختصار والت،كاكيالسّ 

وجمع ،وضبط المصطلحات،ووضع الحدود،ید القواعدعقتجاها تعلیمیا مدرسیا یقوم على تا

ه رأى ضرورة إقامة البلاغة ذلك أنّ ،ین قبلهیّ فات البلاغما كان مبعثرا من مباحثها في مؤلّ 

ة وقوانین عقلیة تضبط مسائلها وتعین الدّارس على تحصیلها وتطبیقها، أصول علمیّ «على

اللّغوي بین النّاس من ناحیة، عاملوغلبة العجمة في التّ ،بعد أن شاهدا فساد الألسنة والطباع

ه ویرتب شواهده وینجو ویجمع متفرقاته ویمهد قواعدوحاجة التّراث البلاغي إلى من یخدمه

.)2(»م من ناحیة أخرىیبه من الخسف والضّ 

فظروف عصره هي التي دعته إلى ،كاكي كان على وعي بما یقوم بهالسّ أنّ إذنیبدو

علیمیة على ضرورة تزوید رؤیته التّ فبنيیغة المضبوطة لمباحث المفتاح، وضع تلك الصّ 

.ن الخطأ في استخدام اللغةبالمعیار الذي یحفظ لسانه مطالب علوم الأدب

بأن وضعهما في دائرة الاحتراز ،المعاني والبیانكاكي غرضه من علمي ولذلك حدّد السّ 

الخطأ في تطبیق الكلام على ما یقتضي «حیث جعل علم المعاني للاحتراز عن؛عن الخطأ

.39صالعلوم، مفتاح )1(
.173ص، "وق في بلاغة السكاكيالقاعدة والذّ ":یوسف رزقة:)2(
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تمام المراد مطابقة الكلام لفي الخطأ «، وخص علم البیان بالاحتراز عن )1(»الحال ذكره

.)2(»منه

یس التي تعصم ، ولذلك قام بوضع المقایّ دینیّةة تعلیمیّ العلوممفتاحكاكي في فغایة السّ 

مستعینا في ذلك بعامّةغوي واللّ ،واب البلاغيئه مستویات الصّ وتبوِّ ،من الخطأساناللّ 

خذ أعلم یجعل كلّ ف،لة بین مختلف علوم الأدبلأجل توثیق الصّ ،ةة والمنطقیّ بثقافته الفلسفیّ 

،اللغوية الأداءخدمة لهدفه في تحقیق الكفایة الأدبیة التي تضمن صحّ ،الآخرمنبطرف

.والوقوف على إعجاز القرآن الكریم الغایة الأهم والهدف الأسمى

بحث قضیة الإعجازإضافة لغایته التعلیمیة العلوممفتاحكاكي في لقد كان هدف السّ 

ل عجاز یمثّ الإلامه والرّد على الطاعنین في كتاب االله، فوصل إلى أنّ وفهم مراد االله في ك

ولذلك جعله في قمة هرم مشروعه لعلم الأدب وجعل أهمّ ،رف الأعلى من مراتب البلاغةالطّ 

.إعجاز القرآن ومعرفة السبیل إلى ذلكوظیفة تتحقق من خلاله التدلیل على 

القرآن الكریم ولا یتعدّاه إلاّ بهف لا یختصّ وص، كما یقول السّكاكي،الإعجاز القرآنيو 

وأما إدراك ال، لأنه غیر قابل للوصف البلاغيإدراك حقیقة الإعجاز محلغیره، كما أنّ 

أما جلي علیك، عنها لتُ ماللثارت إماطة ربّما تیسّ ،نعم للبلاغة وجوه ملتئمة«،ةمكنفمُ مظاهره

البلاغة الكریم هو بلاغته وفصاحته ذلك أنّ القرآنووجه إعجاز)3(»نفس وجه الإعجاز فلا

.)4(»عجیب یدرك ولا یمكن وصفهتأخذ في التزاید متصاعدة إلى أن تبلغ حدّا لإعجازٍ «

ل ما له علاقة وق وكإلاّ بالذّ ،حسب السكاكي،وإدراك مظاهر هذا الإعجاز لا تتمّ 

الإعجاز عندي هو درك ومُ «:یقول،وطریق اكتساب الطبع السلیمبالإحساس والشعور، 

.)5(»هذین العلمینطول خدمة:، وطریق اكتساب الذوقلیس إلاّ الذوق 

.247مفتاح العلوم، :السكاكي)1(
.249ص،نفسه)2(
.526ص،نفسه)3(
.نفسه)4(
.نفسه)5(
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لم بید أنّه یة الذوق في إدراك الإعجاز ویعلي من شأنه، صراحة بأهمّ كاكي یقرّ فالسّ 

التمس فملكاتاللركود الأدب والحضارة عامة وفساد ،الإعجازلإدراك یكن یُؤهِّل في زمانه

جعل من علمي المعاني والبیان اعدا على صقل الأذواق وتهذیبها، و لما مسعالبلاغةفي

كاكي بالبلاغة فس مستعدة لذلك وبالتالي فاتجاه السّ كانت النّ ماطریقا لاكتساب الذوق إذا

ون على حُّ أهل عصره یلِ ما لأجل ملء فراغ، ما فتئ وإنّ ا،تلك الوجهة لم یكن اعتباط

.)1(التصدي له

رغم أن والبعد عن الذوق في بلاغتهبالجفافللسّكاكي، فاتُّهم نیع لم یشفعلكنّ هذا الصّ 

د كاكي في مفتاحه نصوصا أخرى تؤكّ لسّ لفرض علیه ذلك، ثم إنّ الواقع الأدبي الذي عایشه 

به على یته في علم البلاغة، یكفي أن نورد أحدها لنستدل بأهمّ واعترافه،مدى عنایته بالذوق

لیس من الواجب في «:ر حیث صَرَّحَ عن فنون الخبورده قبل حدیثه أمامن ذلكو ذلك،

د العقل أن یكون الدّخیل فیها إلى مجرّ هاعوإن كان المرجع في أصولها وتفاری،صناعة

مات ، فكیف إذا كانت الصّناعة مستندة إلى تحكّ كالناشئ علیها في استفادة الذوق منها

د صاحبها في علم المعاني أن یقلِّ خیل في صناعة، فلا على الدّ إلفیّةواعتبارات ،وضعیة

.)2(»إلى أن یتكامل له على مهل موجبات ذلك الذوق،ه، إن فاته الذوق هناكبعض فتاوا

ه مهما كان العلم عقلیا وق حیث یرى أنّ ة الذّ كاكي أهمیّ د فیه السّ صریح یؤكّ فهذا نصّ 

أومثل علم المعانيالمواضعة،ا علىبنیّ كان مَ له من الاستعانة بالذوق فما بالك إذابد فلا

مـا سـمعت، ورأیـتُ أذكیـاء ]یقصـد علـم الأدب[ا كـان حـال نوعنـا هـذا، لمّـ«:قـائلاالعلوم مفتاح ح به في بدایة وهو ما صرّ )1(

(...)مختصــرا یحظــیهم بــأوفر حــظ منــهأهــل زمــاني الفاضــلین الكــاملي الفضــل، قــد طــال إلحــاحهم علــيّ فــي أن أُصــنِّف لهــم

ـــــاح»صـــــنفت هـــــذا ـــــوممفت ـــــف الربیعـــــي:لاســـــتزادةوینظـــــر ل،39، صالعل ـــــایی:حامـــــد صـــــالح خل ـــــین امق ـــــاء س البلاغـــــة ب لأدب

.419والعلماء،ص

الـذوق السّـلیم والطّبـع المسـتقیم فـإنّ مـلاك الأمـر فـي علـم المعـاني،هوّ «:ویقول في موضع آخر.257صالعلوم،مفتاح)2(

.413مفتاح العلوم ص»فمن لم یرزقهما، فعلیه بعلوم أخر، وإلاّ لم یحظ بطائل ممّا تقدّم وما تأخّر
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إذا ني أو البلاغة عموماه لا حرج على الناشئ في علم المعاكاكي أنّ البیان، كما یرى السّ 

.)1(والمرانِ ةِ ربَ ه یحصل بالدّ وق، لأنّ قلید، حتى یكتسب الذّ لجأ للتّ 

وجه قوف على والو ،الاحتراز عن الخطأ(العلوممفتاحح بهما في إضافة للهدفین المصرّ 

إلى وضع علم جدید لم كاكي كان یهدف كذلك السّ أنّ طلاع علیهنجد بعد الا)الإعجاز

علم "هي نظریة صالنّ تتكامل فیها المستویات المختلفة لدراسة نظریة قبله، ووضع یوجد

بحیث یكون شاملا للخطابات جمیعا، من خلال تفاعل منهجي بین علوم العربیة "الأدب

ن تمكّ ، "كفایة أدبیة"كلام والأصول لیستخلص منهجا علمیا صارما تتحقق بهوالمنطق وال

ولذلك استعان بحث إعجاز القرآن،صاحبها من تحقیق هدف هو مدار علوم العربیة أي

صرامة المعالجةن منه مفاهیم المنطق من ما تمكّ «ظر تمزج بینكاكي بأدوات في النّ السّ 

وأسالیبها ل لصعوبات استثمار دلالة الأقوال والمخاطباتره مفاهیم البلاغة من حلو وما توفّ 

اویة لا یمكن الحدیث عن إدخال أعشاب ضارة أو نافعة ومن هذه الزّ )…(ء والتعبیرفي الأدا

.)2(»وتطورها المعرفيهو منطق المنظومات العلمیةماوإنّ إلى حدیقة البلاغة، 

لا ینفصل فیه علم النحو عن علم ي طرح كلّ ،كاكي في مفتاحهطرح السّ وبالتالي فإنّ 

فهذه جمیعا علوم مترابطة ترابطا وثیقا أراد من ،حوم النّ ولا علم المعاني عن علرفالصّ 

"ینفتح علیه جمیع المطالب العلمیةأن "ن قرأ كتابه بإتقان كاكي أن یضمن لمخلالها السّ 

وجعله ثلاثة ،لغة العربیةاه مفتاح العلوم لیكون مفتاحا لكل المطالب العلمیة بالولذلك سمّ 

.ها لا تقبل الانفصامأقسام في بنیة واحدة متماسكة تقبل التقسیم لكنّ 

ة كاكي مفتاحه على خطّ أبو یعقوب السّ بنى:العلوممفتاحكاكي في منهج السّ -ج

رجع یُ ،ارتضاه لإقامة نظریة علمیة متكاملةمات المنهج العلمي الذي محكمة تلبي له مقوّ 

.اغة العمل الأدبيإلیها في صی

فـي البلاغـة العربیـة والأسـلوبیات :وسعد عبد العزیز مصلوح؛487أصولها وامتدادها، صمحمد العمري، البلاغة :ینظر)1(

.42اللسانیة، ص
.120الاستدلال البلاغي، ص:ي المبخوتشكر )2(
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ما حیث ذكر في المقدّمة أنّ ،عملهبواعیا الذي وضعه، في منهجهكاكيالسّ ویبدو

یحظیهممختصرا «، مؤدیا فیه لأهل عصره"علم الأدب"یتصل بالعلوم مفتاح یؤدیه في 

ولذلك بنى ترتیب مواد المفتاح من الأصغر إلى الأكبر ومن المفرد إلى .)1(»بأوفر حظ منه

، مصنفا ق بعلم الأدب شعره ونثرهب في تدرج عقلاني محاولا في ذلك جمع كل ما یتعلّ ركّ الم

،وربّما،ظم لم یعرف قبلهتالآخر بشكل منإلى الواحد منها مختصّة یفضي علومه في أبواب

.)2(بعدهجاوزتَ یُ لم ،سویدانكما یقول الباحث سامي

وم العربیة في بناء محكم متجانس بعدما كتاب عربي جمع بین علل أوّ یعدّ العلوم مفتاح ف

.ة عند غیرهكامل في حصر المادّ وعدم التّ بعثر كاكي التّ رأى السّ 

العلوممفتاحمبحث من مباحث في بدایة كلّ مة كاكي بعرض تمهید أو مقدّ لقد قام السّ 

ضمِّن المبحث مناقشات عقلیة وأمثلة من عنده من أجل بیان الأغراض والمقتضیات ثمّ یُ 

من دت لكلٍّ ومهّ «:یقول، علیمي ثمّ یورد الشواهد التي تدعمه في كلامهستجیب لمنهجه التّ ت

.)3(»وأوردت حججا مناسبة،ذلك أصولا لائقة

وهو ما إلى النتائجقائم على الابتداء بالمقدمات والانتهاءالعملهبكاكي واعیا یبدو السّ 

على التقریر والتقعید والاكتفاء بمثال أو ینسجم مع تفكیره المنطقي، ولذلك اعتمد في منهجه 

حصیل العلمي والقدرة على الاستیعاب والحفظ في تسهیل التّ هتحقیقا لهدف،شاهد في شرحه

إلى الإعجاز الاً قة في تعریفاته، میَّ كاكي شدید الدّ كان السّ ومن أجل ذلكللناشئة والمبتدئین، 

.والاستدلال في ذلكحدّ بالیستعینُ علهفي تناول مباحث المفتاح ممّا ج

.39صالعلوم،مفتاح)1(
.71، 70، ص1،1991ة السرد، دار الآداب، بیروت، طسامي سویدان، في دلالیّة القصص وشعری:ینظر)2(
.38، 37صوم،لالعتاح مف)3(
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رفالصّ :جاعلا إیّاه ثلاثة أقسام، )1(كاكي منهجه في المفتاح منذ البدایةوقد وضع السّ 

.فما هو منهجه في كل قسم من هاته الأقسام؟،حو والبیانوالنّ 

العلوم مفتاحرف نقطة البدایة في كاكي الصّ جعل السّ :رفمنهجه في علم الصّ *

وهذا رف حو ثمّ الصّ بالنّ یبتدئونحیث كانوا ،ى خلاف من سبقوهووضعه قبل علم النحو عل

ج في بناء هیكله العام لنظریة الأدب من الجزء إلى الكل ومن یتدرّ راجع لكون السّكاكي

كاكي قام بإدراج علم الأصوات والاشتقاق بأنواعه في ب، ویلاحظ أن السّ البسیط إلى المركّ 

.رفمبحث الصّ 

:فصولثةوقد قسم الصرف إلى ثلا

.في بیان علم الصرف والتنبیه على ما یحتاج إلیه في تحقیقها:الأول

.في كیفیة الوصول إلیه:الثاني

.رضغبه من العلِقلمافي بیان كونه كافیا :الثالث

.)2(د لذلك بالبحث في الكلمة وأنواعهاومهّ 

:قسمینقسم السكاكي علم النحو :منهجه في علم النحو*

.في تعریف النحو:الأول

القابل وهو المعرب :إیاه ثلاثة أبوابفي ضبط ما یفتقر إلیه في ذلك، جاعلا :والثاني

.)3(یعني به الإعرابلأثروالفاعل ویعني به العامل، وا

وقد ضمّنت كتابي هذا من أنواع الأدب دون نوع اللغة، ما رأیته لابدّ منه، وهي عدّة أنواع متآخذة، فأودعته علـم «:یقول)1(

ولمّـا كـان )…(ه، وتمامـه بعلمـي المعـاني والبیـانوأوردت علـم النحـو بتمامـ)…(الصرف بتمامه، وأنه لا یـتم إلاّ بعلـم الاشـتقاق

لم المعاني بعلم الحـد والاسـتدلال، لـم أر بـدّاً مـن التّسـمح بهمـا، وحـین كـان التـّدرب فـي علمـي المعـاني والبیـان موقوفـا تمام ع

علـــى ممارســـة بـــاب الـــنظم وبـــاب النثـــر، ورأیـــت صـــاحب الـــنظم یفتقـــر إلـــى علمـــي العـــروض والقـــوافي ثنیـــت عنـــان القلـــم إلـــى 

.منهج السكاكي وتدرّجه العقلاني في عرض علوم الأدبفهذا نص صریح على.37صالعلوم مفتاح .»إیرادهما
.41مفتاح العلوم، ص :ینظر)2(
.126ص :نفسه)3(
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حو لم یكن رف والنّ تي الصّ مباحث مادّ ل في مضى یفصّ كاكي حینماوالملاحظ أن السّ 

إلاّ ،ما ینسجم ورأیهالآراءمنما كان یذكرلرأي مدرسة على أخرى، وإنّ بامرجحا ولا متعصّ 

على حساب المدرسة )1(لمدرسة البصریةحُ انتماءه إلى ایرجِّ استخدام القیاس میله إلى أنّ 

.الكوفیة

كاكي من ضبط مباحث مادة النحو اختتمها ببیان بعض الأسباب العقلیة وبعد انتهاء السّ 

وعلة كونهعرض لعلة وقوع الإعراب في الكلمالتّ «نحووأوضاعها اللغویة للقواعد النحویة

ة وعلّ رف في الأسماء أصلا ة كون الصّ وعلّ …،وعلة كونه بالحركات أصلا…،في الآخر

.)2(»ة كون الفعل في باب العمل أصلاوعلّ …،أصلاكون البناء لغیر الأسماء

حسن الترتیب والتنظیم، والاختصار قدر حو بة النّ سم منهج السكاكي في عرض مادّ اتّ قد ف

الممكن دون إخلال بالمادة مستعینا في ذلك بقدراته المنطقیة وفلسفته العلمیة في التحلیل 

.والتعلیل وتبویب مباحثه

، بعدما رأى یغة النهائیة لعلم البلاغةیعدُّ السكاكي واضع الصّ :منهجه في علم البلاغة*

مصطلحاتهایجمعها، فقام بتحدید مباحث البلاغة وضبط لا رابطحة الأبواب مباحثه مفتّ 

من شعبة«كون الأخیر لیس إلاّ بعلم المعاني وعلم البیان، مع الإقرار :قسمینااهإیّ جاعلا 

ولم ،وجوها تحسینیةاثم أضاف لهم.)3(»علم المعاني لا تنفصل عنه إلاّ بزیادة اعتبار

ا الذي جعلها قسما ثالثا أمّ ،ه یؤتى بها لتحسین الكلامقسما ثالثا للبلاغة، بل هي وجو هادَّ عُ یَ 

".المصباح المنیر"من أقسام البلاغة وسمَّاها علم البدیع فهو بدر الدین بن مالك في كتابه

مـذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة (آراء السكاكي النحویّة في كتابه مفتاح العلوم في ضوء المنهج الـوظیفي، :خذرينوري:ینظر)1(

.8، ص2008/2009:السنة الجامعیة، باتنة،ة الحاج لخضرجامعكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،، )الماجستیر
.219مفتاح العلوم، ص:كاكيالسّ )2(
.249صنفسه، )3(
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لاستدلال لم یر بدّا من االمعاني لا یتم إلاّ بعلمي الحد و علم كاكي أنّ ا رأى السّ ولمّ 

لا الأدباء ها الطّبیعي بین العلماء والفلاسفة المسلمینبهما، كي یعید البلاغة لموضعسمح التّ 

.)1(على غرار ما نجده في البلاغة الغربیة من أرسطو إلى الیوم

المعاني والبیان ثم انتقل سم البلاغة بتمهید لضبط حدّي علمكاكي منهجه في قبدأ السّ ف

وذلك في ،لم المعانيشعبة من عهالبیان بعدِّ مته بالنحو وأخرّ علعلم المعاني لصلى لإ

لكل ومن المفرد إلى المركَّب إلى ادرج العقلاني من الجزء إطار منهجه العام القائم على التّ 

:وقانون للطلب، جاعلا قانون الخبر أربعة فنون هيقانون للخبر:إلىم علم المعانيم قسّ ث

.از وإطنابما یتصل بذلك من فصل ووصل وإیجوكلّ ،والمسندالإسناد والمسند إلیه

والنهي والنداء التمني والاستفهام والأمر:خمسة أصلیةيله معانورأى في الطلب أنّ 

أفعالا طلبیة قد تخرج عن معانیها إلى أغراض أخرى بحسب وتشكل هذه المعاني الأصلیة

من مادة جاعلا،كاكي بتوضیح ذلك ضاربا الأمثلة عن كیفیة انتقال المعنىالمقام، فقام السّ 

.لبالاستعماأساسا في الانتقال إلى معان أخرى تتحدّد ،حو السّابقةنّ ال

سم بحسن جمع وتبویب لمباحث في علم المعاني، وهو منهج یتّ كاكيكان هذا منهج السّ 

كاكي على محاولة جمع ركز فیه السّ ،علم المعاني وإحكام بناء في تقسیم الأبواب والفصول

التي ته للنظمبخاصة عبد القاهر الجرجاني في نظریّ بقه،سمباحث البلاغة المبعثرة عند من 

ما اصطلح كاكي إلاّ وما علم المعاني عند السّ .منها كثیرا في هذا البابیبدو أنه استفاد 

كاكي البلاغة إلى علومها وحینما قسّم السّ «":مطلوبأحمد "یقول، ظمعلیه الجرجاني بالنّ 

.)2(»الموضوعات التي سمّاها عبد القاهر نظماعلى "علم المعاني"أطلق مصطلحالمعروفة 

إذ یـرى بـأن البلاغـة العربیـة یجـب أن "نظریـة البلاغـة"ولعلّ هذا مـا أكّـده الباحـث الجزائـري عبـد الملـك مرتـاض فـي كتابـه )1(

وكــان أولــى بالفلاســفة المســلمین أن یطوّروهــا لا الأدبــاء،)ســفة والمنطــقالفل(تموضـع فــي موضــعها الطبیعــي الــذي نشــأت فیــه

الـذي لـم یـزد علـى أن أعـاد البلاغـة لحضـنها الطبیعـي إقـرارا منـه بفلسـفیة البلاغـة وحینما یتمّ ذلك سنسـلّم بتعقیـدات السّـكاكي

.69ص،2،2010طالجزائر،دار القدس العربي،نظریة البلاغة،:ینظر عبد الملك مرتاض.العربیة
، 3،1987الجــزء،)دط(مطبعــة المجمــع العلمــي العراقــي، بغــداد،معجــم المصــطلحات البلاغیــة وتطورهــا،:أحمــد مطلــوب)2(

.91، ص1999، 2طحسن البصیر، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، العراق،أحمد مطلوب،:؛ وینظر278ص
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كاكي لعلم المعاني حیث یحمل نفس دلالة ما یحمله أكثر في تعریف السّ ضح وهو ما یتّ 

.النظم عند الجرجاني

علم البیان علاقةبیّن فیهبتمهید مناسب ،كعادتهكاكي وأما علم البیان فقد بدأه السّ 

بدأ فالتشبیه والمجاز والكنایة، :ثلاثة أصول:اهاجاعلا إیّ ثم عرض لمباحثه،لالةبالدّ 

،ثمّ المجاز بنوعیه اللغوي والعقلي، ثم ، ولاعتماد الاستعارة علیهدلالته وضعیةشبیه لأنّ بالتّ 

معتمدا في مادته على ،حدیدكاكي في علم البیان بالحصر والتّ سم منهج السّ وقد اتّ الكنایة،

لیجعل بعد علم افمخشري في الكشّ ئل والأسرار والزّ في الدلابخاصة الجرجاني،من سبقوه

إلیها لقصد تحسین صاریُ وجوها مخصوصة كثیرا ما «هابعدِّ للمحسّنات،المعاني مبحثا

.فظ وما یرجع إلى المعنىاللّ ما یرجع إلىمها إلىوقد قسّ .)1(»الكلام

وحصرها ووضع على ضبط المسائلیقوم،كاكي في علم البلاغةمنهج السّ وعموما فإنّ 

حیث ،، وتقریبها إلى المنهج العلمي، بما یضمن سهولة الإحاطة بهاعلم وفروعهالحدود لكلّ 

تنظیمتها كسائر العلوم في عصره، من خلال كان یهدف أیضا إلى إكساب البلاغة علمیّ 

،فةا في ذلك بعلوم المنطق والفلسمستعین،هائیةالنّ اوإعطائها مصطلحاته،ا وتشذیبهامباحثه

وطرق سعي إلى جعل البلاغة بمفاهیمهاما هوّ إنّ «كاكي في البلاغةوبذلك فعمل السّ 

.)2(».اء فیها تكتسب صفة العلم شأنها شأن بقیّة العلوم صرفا وإعرابا وكلاما وأصولار الإج

جعل عملهیكاكي في تماسكه وترابطه منهج السّ نّ إالقول من ننا یمكّ ولعلّ هذا العرض 

زة لدى ى بمكانة ممیّ ظممّا جعله یح،وتحسینا لأعمال البلاغین قبلها وتنظیما یعدّ تهذیب

وا على دراسة المفتاح شرحا وتلخیصا علماء بخاصة أهل زمانه ومن جاء بعده، حیث انكبّ ال

منهجهفيوبراعتهكاكي وما ذلك إلاّ اعتراف بدقة السّ ،الخاص بالبلاغةلث افي قسمه الث

.دمة لهدفه العامخلترتیب أبواب كتابه 

.532مفتاح العلوم، ص:السكاكي)1(
.98لال البلاغي، صالاستد:لمبخوتشكري ا)2(
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:العلوممفتاحة في داولیّ التّ المؤشرات :ثانیا

مفتاحة في التداولیّ و صیة راسة النّ ة محاولة توضیح دلائل الدّ داولیّ رات التّ قصد بالمؤشّ ال

ل منها وّ یقوم الأ:محاوروذلك من خلال ثلاثة،كاكي لعلم الأدبضمن مشروع السّ ،العلوم

معالجة فيالثاني ویبحثیة تداولیةمن وجهة نظر نصّ هكاكي ومفتاحعلى مساءلة السّ 

، ویعالج داولیةصیة التّ راسة النّ ها من دلائل الدّ بعدِّ ،في المفتاحالتّواصلیّةالعملیةطرفي

.داوليالتّ للطّرح ومدى استجابتهاغة، للّ تهكاكي ببیان نظر منطق اللغة عند السّ :الثالث

تداوليّ نصّي وتتجسد من خلال مساءلته بطرح :العلوممفتاحفي مداخل التداولیّة -1

داولیة جاءت التّ اللسانیات من المعلوم أنّ إذ تتحقّق على إثره مظاهر الدّراسة التّداولیة؛

؟ ماذا نصنع حین نتكلمبماذا یتكلّم؟ من یتكلم؟ وإلى من یتكلم؟ :لیمن قبأسئلة لتُجیب عن

.)1(ماذا نقول بالضبط حین نتكلم؟

كاكي ومفتاحه لهذا الطرح؟فما مدى استجابة السّ 

ح العلاقة المعرفیة التي یمكن أن تنشأ بین مشروع الإجابة عن هذه الأسئلة توضّ إنّ 

مشروع السكاكي في فمعلوم أنّ ة والتداولیة؛ صیّ اللسانیة النَّ راساتكاكي في مفتاحه والدّ السّ 

وعلم المعاني ،وعلم الصرف،حوا علم النّ یقوم على الجمع بین علوم عدیدة منه،المفتاح

صیة للمفتاح في جمعه بین وهنا تبرز القیمة النَّ والعروض والقافیةطقلمنوعلم ا،والبیان

على تحقیق أهدافه متضافرةتعمل ،ةخذ منها أداة معرفیّ في بنیة واحدة لیتّ أشتات هذه العلوم

.في مشروعه لعلم الأدب

الخطاب في المفتاح هو المتلفظ بالمتكلم أو:م؟إلى من یتكلّ م في المفتاح و من یتكلّ -أ

م إلى القارئ العربي ویحاوره بخطابه، معتمدا في ذلك على طریقة العرضیتكلّ السكاكي، و 

.11، صالتداولیةالمقاربة:فرانسواز أرمینكو:ینظر)1(
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یسیر في اتجاه واحدوجعل الحوارالتي تقوم على انفراد العارض في بناء المعرفة،)1(البرهانیة

، الذي لا )القارئ العربي/المتلقي(تهي عند المعروض علیهلین)كاكيالسّ (ینطلق من العارض

وهو ما )السكاكي(بما یتلاءم مع طرح العارضیكون له أي أثر في توجیه الخطاب والحوار إلاّ 

كون العارض یتظاهر بإشراك غیره ب«بالحوار الشبیهي الذي یختص،طه عبد الرحمان،اهسمَّ 

نما هو في حقیقة الأمر آخذ بزمام توجیه المعروض علیه في طلب المعرفة وإنشائها وتشقیقها بی

.)2(»في كل مرحلة من مراحل الحوار

.)3(:طریقة العرض البرهانیة على النحو الآتياتجاهفیكون 

المعرفة في إنشاءالسامع إلاّ أنه كان الموجه لخطابه بوإن كان له عنایةفالسكاكي

"في الفاعل"جاء في الباب الثاني من علم النحوماومن ذلكوإقامة مشروعه لعلم الأدب، 

فظ إما أن یكون اسما أو اعلم أن العامل یكون لفظا أو معنى واللّ «:ویقصد به العامل یقول

، فینحصر العامل في أربعة أنواع كما ترى، ومن حكم كثیر من أصحابنا أنّ فعلا أو حرفا

المؤثر یلزم على أنّ ذلك ، بناء منهم رفلفاظ أصل في العمل دون الاسم والحالفعل في الأ

أكثر فائدة لدلالته ة لكونهبَ والفعل أقوى الأنواع من حیث المناسَ المتأثرأن یكون أقوى من 

إلا على المصدر وعلى الزمان وعندهم في تقریرهم هذا أن الاسم والحرف لا یعملان 

هـا ملزمـة للمعـروض علیـه، منتهجـا یُقصد بها أن ینفرد العارض ببناء معرفة نظریـة یسـلك فیهـا طرقـا مخصوصـة یعتقـد أنّ )1(

فــي أصــول :طــه عبــد الرحمــان:ینظــر(لقواعــد، فــي عرضــه منــاهج الاســتدلال البرهــاني مــن تجریــد وتــدقیق وترتیــب وبســط ل

).39، 38وتجدید علم الكلام، صرالحوا
.41، صمفي أصول الحوار وتجدید علم الكلا:طه عبد الرحمان)2(
الأســـس (بحثـــه للفكـــر التـــداولي عنـــد ســـیبویه مـــن عـــرض إدریـــس مقبـــول لهـــذه الطریقـــة فـــيه النقطـــةفـــي هـــذســـتفدتا)3(

2006، 1طیـــة للنظـــر النحـــوي عنـــد ســـیبویه، جـــدارا للكتـــاب العـــالمي، عـــالم الكتـــب الحـــدیث، الأردن،الإبســـتمولوجیة والتداول

.84،85ص

)ربيالقارئ الع(المعروض علیه 

طریقة العرض البرهانیة

)السكاكي(العارض 
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یهما به، فیقدمون الفعل في باب العمل، ولنا في تقریر كمهم هذا طریق غیر ما حكینا حبتقوِّ

.)1(»عنهم فلیُطلب من كتابنا شرح الجمل

وأخذه بزمام الأمر حیث فواضح التزام السكاكي في عرضه هذا بتوجیه خطابه للمتلقي

بعدها في ن أنواع العامل ویحصرها ثم یعلل للقاعدةنجده یوضح المفاهیم ویشرح القاعدة ویبی

.كل ذلك العارض والموجه للحوار والخطاب، وهو في بیان أین یعمل كل نوع

بتنبیه القدامىعلمائناغرار كاكي في طریقة عرضه هاته كثیرا ما یبدأ حواره على والسّ 

م للقولضَ أحیانا تُ و "واعلم"أو"اعلم"وتوجیهه بقوله)القارئ العربي(المفترضمخاطبه

تعمل على ة توجیهیَّ ستراتیجیَّةإوهي عبارة ذات قیمة تداولیة مهمة حیث تتضمن )فاعلم(الفاء

تنبیها للسامع على أن «تحملو ،وتوضیحهاله ، وتقریب المفاهیمإفهامهجلب المتلقي قصد 

یع الكلام ضعلیه فلا یبالكلیةحفظه وضبطه فتنبه السامع ویصغي قلبه ویقبل ما بعده یجب 

.)2(»منه وفیه معنى التنبیه

كي ي الذي قصده السكاكي في مفتاحه ع التعلیملیة الطابویتجسد في هذه السمة التداو 

.یقدم لأهل زمانه مختصرا یُحظیهم بأوفر حظٍ منه

كاكي في المفتاح لأجل تحقیق جملة من م السّ تكلّ كاكي؟ وعمّ یبحث؟م السّ لماذا یتكلّ -ب

وجه إعجاز القرآن والاحتراز عن الخطأ في تطبیق الكلام على ما بیان :الأهداف من أهمها

ولأجل ذلك .بطلب من أهل زمانه كي یتمكنوا من منطق اللغة بوجه عامالحال ذكرهي یقتض

وصرفصوت(مر لأجله كل المكونات النصیةتثبحث عن تحقیق مشروع لعلم الأدب اس

.وقام في سبیل ذلك بتوسیع دائرة البلاغة)مقامو وبیانبلاغةو ودلالةونحو

دِّث من الخطأ كي یصون المتح"الأدبعلم"لقد كان السكاكي یبحث إذن عن مكونات

ثم والمقامات بین المتخاطبین ثانیامطابقة كلامه لقواعد اللغة أولا، ثم مطابقته للأحوال:في

.141ص:مفتاح العلوم)1(
.84یة للنظر النحوي عند سیبویه، صالأسس الإبستمولوجیة والتداول:إدریس مقبول)2(
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تداولیة مهمة بخاصة مطابقة الكلام للغرض منهوهي سمات)1(یعطیه حسنا وقبولا ثالثا

تعالجه ماوهذا.ومركزهلأدبلب علم اه بعدّ وتفاوت الدلالة في التعبیر عن هذا الغرض

البلاغة من خلال علمي المعاني والبیان ومن خلالهما تتجسد مباحث تداولیة مهمّة 

.)2(دوالقصالتخاطبي، والفعل الكلامي والمقام حواريالكالاستلزام 

یادة في وضوح إیراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزّ «هفإذا كان علم البیان یعرَّف بأنّ 

الكلام لتمام المراد مطابقةالوقوف على ذلك عن الخطأ فيبلیحترزقصانلة علیه وبالنّ لاالدّ 

).أو المراد(الداخليموقففهذا یجعل من علم البیان یقوم أساسا على الاهتمام بال)3(»منه

، كونه یؤثّر في استعمال اللغة واختیار الاستراتیجیة مركز اهتمامهفیجعل من قصد المتكلم 

محور القصدومعلوم أنّ مثلما قصده متلفّظهبة للخطاب، فیسهم بهذا في بلورة المعنىالمناس

ة التي تختص بدراسة مقاصد المتكلم وأغراضه من كلامه،داولیالتّ ةسانیاللّ اتسافي الدر مهمّ 

بأنّ ضم التقریر القصدي عن «الذي یقرّ J.Serle"جون سیرل"على نحو ما نجده عند 

ي تحلیل ففیرة ونتائج جیّدة المبادئ العقلیة للتعاون التّخاطبي یؤتي ثمارا و المعنى إلى جانب

iderect"أفعال الكلام غیر المباشرة"مشكلات أفعال الكلام مثل  speech والاستعمالات

وفي الفعل الكلامي غیر المباشر یعني المتكلّم Métaphorsالمجازیة من قبیل الاستعارات

فالقصدیة طریقة یتمثل بها العقل الموضوعات والمضامین )4(»الفعلشیئا أكثر مما یقوله ب

..في العالم

.46، ص)د ط(، 2005فریقیا الشرق، المغرب، أ، البلاغة الجدیدة بین التخیل والتداول:محمد العمري:ینظر)1(
.تفصیلها هنایتمّ مفي الفصلین الثاني والثالث من البحث ولذلك لسیتمّ معالجة هذه القضایا)2(
.249مفتاح العلوم، ص:السكاكي)3(
ة للعقل ز مات البار من السّ «:بقوله"جون سیرل"ویعرفها .94نظریة المعنى في فلسفة بول غرایس، ص:صلاح إسماعبل)4(

أنّه یربطنا  عن طریق القصدیة بالعالم الـواقعي وهـذه هـي ماهیـة القصـدیة فهـي الطریقـة الخاصـة التـي یمتلكهـا العقـل لربطنـا 

عـن طریـق أنمـاط مختلفـة وعلى غرار ذلك تبرز حقیقة أن هنـاك طرقـا مختلفـة تـرتبط بهـا المحتویـات الخبریـة بالعـالم ،بالعالم

ســعید الغــانمي، منشــورات الاخــتلاف الجزائــر، المركــز :ترجمــة،العقــل واللغــة والمجتمــع:جــون ســیرل».صــدیةمــن الحــالات الق

تشـمل الاعتقــادات والرّغبــات "ســیرل"وقـد جعلهــا .151ص، 2006، 1، لبنــان، طبــي، لبنـان، الــدار العربیــة للعلـومالثقـافي العر 

.الآمالوالمقاصد والإدراكات وكذا ضروب الحب والمكاره والمخاوف و 
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یُعنى ف)1()الموقف الخارجي(كاكي یهتم بالشق الآخربینما نجد علم المعاني عند السّ 

هذا مظهر و .المقام ومن ضمنه حال السامع:والمقصود بهالكلام لمقتضى الحالة بمطابق

قااهرة في سیالاهتمام بدراسة الظّ فیه حیث یكون العلوم مفتاحآخر من مظاهر تداولیة 

.ومقام ورودهاستعمالهاا

حیث أورد في بحث السكاكي عن سر الإعجاز القرآنيأخرىوتظهر ملامح تداولیة 

هذه الأدلة في مباحث تداولیة وتجسدت وحجاجیةة لغویة وأسلوبیةبراهین وحجج شكلت أدلّ 

بدایة )2(كاكي في مفتاحهنها السّ علم الحد والاستدلال التي ضمّ و النحو وعلم المعاني والبیان

صیة راسة النّ بتعریفات هذه العلوم وانتهاء بما تحمله محاسنها من آلیات ومؤشرات للدّ 

ق من خلالها علم الأدب هذه العلوم وامتزاجها في بنیة واحدة یتحقداولیة، وكذا تضامالتّ 

لم المعاني، في علاقة وطیدة یكون فیها الأخیر مكملاً یدمج علم النحو مع عفنجده مثلا

دراسة الخطاب وسیاقاتهعد مؤشرا تداولیا مهما تكون نتیجتهیمما ممَّا ومتممًا له للأول

.داخله وخارجهالقائمة

كاكي في علم الأدب جاء استجابة لحاجیات واقعیة فرضتها بیئة عصره مشروع السّ إنّ 

ذلك لم یكن للأهل زمانه وبقدر حاجتهم له، و ا على حسن إدراكسوقمَ العلوم مفتاحفجاء 

وظائف و ي ذنصّ بل هو نشاط لغوي،لغویة أو تعقیدا من دون غایة أو هدفحذلقةالمفتاح 

نصي له وظائف كل نشاط لغويد أنّ ص والخطاب تؤكّ نظریة النّ «وأهداف بخاصة وأنّ 

نتج ذه المتكلم وفقا للشروط التي یُ اط واع ینفّ نشإنّهدة،هدافا ویرتبط بسیاقات معقّ م أویقدّ 

.)3(»حدودها وهو أیضا نشاط یتفاعل فیه المتكلم والمتلقيضمنهالنص

.97، ص2،1987بنیة العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، ط:محمد عابد الجابري:ینظر)1(
النحــو العربــي مــن المصــطلح إلــى المفــاهیم، تقریــب تولیــدي وأســلوبي وتــداولي، إفریقیــا الشــرق، :محمــد ســویرتي:ینظــر)2(

.216، ص)د ط(، 2007المغرب، 
.51ص،1،2002طدار توبقال للنّشر، الدار البیضاء،المغرب،البلاغة والسلطة في المغرب،:ظمناعبد الجلیل )3(
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كاكي من خلالها عن یبحث السّ متعددةوظائفاذال نشاطا لغویفمفتاح العلوم یشكّ 

قا لشروط كاكي وفاع ینفذه السّ دة وهو بذلك نشاط و دة ومرتبطة بسیاقات متعدّ أهداف محدّ 

.من خلالهاینتج خطابه

كاكي كان أشبه بعلم المشروع الذي ذهب فیه السّ «بأنّ "محمد العمري"رح ولذلك یصّ 

كاكي قد جعل البلاغة مساویة في آخر وإذا كان السّ )…(انین المعاصرینالنص عند اللس

صد النص یق[المذكورمقاله المطاف لعلمي المعاني والبیان فإن فان دایك صرح في بدایة 

.)1(»ص هو الممثل العصري للبلاغةبأن علم النّ )بنیاته ووظائف

مفتاح یعالج نصوصه زال هو الآخر بحاجة إلى العلوم ما یمفتاح أن وبذلك نرى

وذلك نظرارس اللغوي المعاصر، ضوء معطیات الدّ مخزونها الدلالي علىاستكناهویحاول

.یات الدرس اللساني المعاصرلوشائج القربى الموجودة بین المفتاح ومعط

الذي جعله بتوظیفه لمشروع علم الأدب یتكلم السكاكي في المفتاح :ماذا یتكلم؟ب-ج

مبدأ اعتماده على ، وشرح النحو وعلم المعاني وعلم البیانوعلم علم الصرف، :ثلاثة أقسام

ة، المفردمةن معرفته من تجنب الخطأ في بنیة الكلمكِّ وهو أن الصرف تُ .)2(هذا التقسیم

ب معرفة علمي ب معرفته الخطأ في تعلیق الكلمات بعضها ببعض، بینما تجنّ والنحو تجنِّ 

.وقصد قائلهالمعاني والبیان الخطأ في مطابقة الكلام للغرض

ذلكبیكون و .)3(»الخطاب السلیم الناجح«یعنيوبذلك فإن مفهوم الأدب عند السكاكي

إن علم النص «:یقول"فان دایك"ذلك أننا نجد .النصتصورا مبكرا لما یسمى الیوم بعلم 

كلیتها، كما یدرس الأشكال والبنیات الخاصة بها تلك التي لا یمكن یدرس الأقوال اللغویة في 

.50البلاغة بین التخییل والتداول، ص:محمد العمري)1(
.39ص:العلوممفتاح:ینظر)2(
.481البلاغة أصولها وامتدادها، ص:محمد العمري)3(
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ممثلا من هذه الزاویة یقترب علم النص من البلاغة بل یمكن اعتباره .وصفها بواسطة النحو

.)1(»عصریا لها

:حیث لم یكتف بدراسة الأقوال في مستواها الأولى وعي بهوهذا ما كان السكاكي عل

علم النحو بعلمي المعاني الذي یتحقق بالدراسة النحویة، بل جعل تمام)أصل المعنى(

المختلفة مما یضمن دراسة والبیان لینتقل إلى دراسة تلك الأقوال في الطبقات المقامیة

إلى معان الانتقال من المعاني الأول الخطاب على المستویین الداخلي والخارجي ویضمن

.ثوان بحسب الأغراض والمقاصد والمقامات

د محمد عاب"احث حسب الببفهيالأدبفها السكاكي في إطار علم علوم التي وظّ الوأما 

وذلك بحكم أن)2(همنها ضبط قوانین الخطاب وتفسیر یُتوخىعلوم للخطاب"الجابري

تسعى لفهمه معجزا مستعلیا ذا خصوصیة متمیزةخطاباتالأساس لهذه العلوم كانالمرجعیة

.وتفسیره وبحث مكمن إعجازه

بحث السكاكي عن الكیفیة التي تتجسد من خلالها أغراضه ومرامیه في كیف یتكلم؟-د

،وتقنین الذي یمكنه من ضبط المسائل وحصرهاالعلميالمنهجهفي توظیفهاالمفتاح، فوجد

تعینا في ذلك بعلم المنطق والفلسفة، فكان أن وظف علمي الحد ید لها، مسعقالقوانین والت

معضودة بالمنطق وصارت البلاغة بذلك ،)3(بجعلهما من متممات علم المعانيوالاستدلال،

مستعینا،مما ساعد على إكسابها علمیتها، حیث أعاد السكاكي تقسیم البلاغة من جدید

یجمعها ولا ا بعدما كانت متناثرة بدون رابط د مجالها وحصر مباحثهفحدّ ،بالمنطق في ذلك

ه وبالتالي قد یكون ما فعله السكاكي بإدخالومتداخلة مع النقد في قضایاهمنهج یحدّها،

صفة العلم إنما هو سعي إلى جعل البلاغة بمفاهیمها وطرق الإجراء فیها تكتسب «المنطق

فریقیـا أمحمـد العمـري، :ن كتاب نظریة الأدب في القـرن العشـرین، ترجمـة وتقـدیم، ضم"النص بنیاته ووظائفه":فان دایك)1(

.46، ص)د ط(، 1996الشرق، المغرب، 
.91بنیة العقل العربي، ص:ینظر محمد عابد الجابري،)2(
.37مفتاح العلوم، ص :ینظر)3(
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هو ما یساعد على إرجاع البلاغة و )1(»شأنها شأن بقیة العلوم صرفا وإعرابا وكلاما وأصولا

شروط كاكيبفضل السّ رت البلاغة لنفسهاوبذلك وفّ ،الطبیعي بین العلماءنهاضحإلى 

لعدم قدرته على استیعاب مبادئ المنطق في قد الذي لم یستطع ذلكعلما، عكس النّ قیامها

مستجیبا بناء العلوم في المنظومة القدیمة أن یكون«بناء مفاهیمه، ذلك أن من شروط

المنطقي الذي كان یمد العلوم بأسسها العلمیة من حیث بناء المفاهیم لمقتضیات المنوال 

.)2(»علیهاوحدِّها وقواعد الاستدلال على القضایا والبرهنة

اتّسمتكاكي المكانة الممیزة التي ر لبلاغة السّ ولعل بناء البلاغة بهذه الصیغة هو ما وفّ 

الیوم في كتبنا إلىشرحا وتلخیصا وامتد تأثیرها یها الدّارسون حیث أقبل عل،عصرهفي بها 

الفلسفة والمنطقفالسّكاكي یقرّ بفلسفیّة البلاغة العربیّة، وأنّ موضعها الطّبیعي المدرسیة،

فقعّدها انطلاقا ممّا فعل الذین اهتدوا إلى تأسیسها قبله وهم الإغریق،قبل العرب بزهاء «

)3(»ك من الملیمین؟فهل هو في ذلعشرة قرون؛

تها حركیّ وتعطیلجمیدهاالحدیث عن أعشاب ضارة في بستان البلاغة وعن تومنه فإنّ 

مزید دراسة للمنوال «یحتاج إلى ،المبخوتكما یقول شكري ،انطباعا بتأثیر من المنطق یعدّ 

وطرقا في البرهنة على أُسس أفضل تستثمرالذي بناه السكاكي من حیث تماسكه مفاهیم 

.)4(»مكتسبات الإبستیمولوجیا الحدیثة

وممیزاتها من خلال فالبلاغة عند السكاكي علم لدراسة الأسالیب وكشف خصائصها

.المعاني والبیاناعلمیوفّرهاآلیّات 

حیث .النحو والمنطق والشعر:وتقع البلاغة عند السكاكي في منطقة تداخل وتقاطع

من خلال علمي علم المعاني یتمّ عاني والبیان وأنّ بعلمي المیكون علم النحو أن تمام یرى

.98الاستدلال البلاغي، ص :شكري المبخوت)1(
.نفسه)2(
.74صمرتاض،نظریة البلاغة،عبد الملك )3(
.98الاستدلال البلاغي، ص)4(
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والبیان یقف على ممارسة باب درب في علمي المعاني التّ الحد والاستدلال، ثم انتبه إلى أنّ 

كاكي النظم والنثر فأضاف قسما آخر لعلم الشعر ودفع المطاعن فیه، فكانت دائرة عند السّ 

:)1(على النحو التالي

، ن خلال طرحه هذا إلى إیجاد منطقة تعایش علم النحو وعلم المنطقكاكي مق السّ وفّ 

اة والمناطقة قبله التفاوض وهي منطقة لم یستطع النّح،العمريا یرى محمد، كموتداخلهما

تكمن في اكتشاف منطقة تقاطع ]یقصد السكاكي[عملهإن أهمیة«الإیجابي حولها یقول

، وبذلك خرج من خطاب ا إلى عاصمة البلاغةالنحو والمنطق والشعر أي في دخوله شخصی

بن یونس والسیرافي وغیرهما وكان من ىمتّ التنافي بین النحو والمنطق والشعر الذي تاه فیه 

.)2(»!وجدتها:حقه أن یقول

وهذه المنطقة هي التي سماها السكاكي بعلم البلاغة وجعل علمي المعاني والبیان 

البلاغة هي بلوغ المتكلم «:غة تعریفا جامعا للعلمین یقولمحددین لها من خلال تعریفه البلا

أنواع التشبیه وإیرادفي تأدیة المعنى حد ا له اختصاص بتوفیة خواص التراكیب حقها 

.)3(»والمجاز والكنایة على وجهها

ا لمناسبة فالكلام ومخارجه، ومدركا حصیموالجببصیراالسكاكي في تعریفهیبدو 

ولذلك جعل مهمة البلاغة بحث خواص تراكیب الكلام التي ل التي تُقال فیهاراكیب للأحواالتّ 

.47داول، ص ل والتّ یخیالبلاغة بین التّ :محمد العمري:ینظر)1(
الربــاط، ،مجلــة فكــر ونقــد،"ةالبلاغــة العامــة والبلاغــات المعممــ"و؛46صالبلاغــة بــین التّخییــل والتّــداول،:محمــد العمــري)2(

).715:3:الساعة،www.fikrwanakd.aljabiriabed.net)25.07.2009،2000، 25العدد،المغرب
.526صالعلوم،مفتاح )3(

النحـو                            المنطق
)الاستدلال(

الشعــر
)البدیـع(

البلاغة

)المعاني والبیان(
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المختلفة وكذا معرفة صیاغات المعاني التي یتوصل بها یشتمل علیها الحدث في المقامات 

.إلى توفیة مقامات الكلام حقَّها

أن مفتاح العلوم یستجیب للطرح التداولي الذي لنا من خلال هذه المعالجةیتضح 

ة ضبطها السكاكي في مشروعه علم الأدبعناه فیه، من خلال استراتیجیات محكمَ وض

ا من علم الأدب علمً ووضح من خلالها أسباب تألیفه وأغراضه ومرامیه من كل ذلك جاعلاً 

صوت وصرف ونحو وبلاغة (طه إحاطة بعلوم اللسانللخطاب الكلي الذي یقتضي ضب

.وعلم المنطق)ودلالة

ن حیث تتضمّ كاكي في مشروعه ضح مقصد السّ لیتّ "المفتاح"ة مَ قدّ على مویكفي الإطلاع 

كاكي في غرض السّ وتوضیحتوجیهیة تعمل على ضبط معارف القارئ إستراتیجیةالمقدِّمة 

ذلك أنه على ،ه القارئ العربي لمنهج المفتاح ومفهومه لعلم الأدب وأهدافهوجّ المفتاح، فت

دً  من فهم مشروع علم الأدب وكیفیة تحقیق نهكِّ التي تملآلیاتاا ببعض القارئ أن یكون مزوَّ

یمكن لدارس المفتاحلاالكفایة الأدبیة فیه، وبذلك فمقدمة المفتاح تحوي أبعادًا تداولیة مهمة

.الاستغناء عنها

فضل نا القدامىییّ كاكي كغیره من بلاغلقد كان للسّ :العلوممفتاحالخطاب في طرفا-2

داولیة التّ أولالةالدّ حو أو البلاغة أوة سواء في النّ غة الهامّ لّ ظواهر اللعدید من اى لإالالتفات 

ینداولیین الغربیّ غویین والتّ اللّ إدراكعن ومعالجتها بوعي عمیق وتفهم لا یقلّ ة، والأسلوبیّ 

رومان جاكبسون وJ.AustinأوستینوجونDijkVanوفان دایك Peirceسبیر :أمثال

Roman jakobson ، عنایة هاة، منرات تداولیة مهمّ یزخر بمؤشّ العلوممفتاحوهو ما جعل

.یاقوالسّ سامعالو سالةرّ الم و متكلّ ال:كاكي بعناصر الخطاب السّ 

كاكي من خلال تجلت ملامح التداولیة بشكل أكبر عند السّ «نعمان بوقرة یقول الباحث 

وضعیة المتلقي وأحواله حال لأنّ واصلیة وربطها بمقتضى التوصیف عناصر العملیة التّ 
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الكلام المرسل من تساهم مساهمة فعّالة في فهم المقصد فهما جیدا وتحدّد أیضا نوعیة 

.)1(»مالمتكلّ 

ومخاطَب )متكلم(لغة لطرفي الخطاب مخاطِبكاكي یولي أهمیة بافأبو یعقوب السّ 

لخطاب أن یكون مع وحق ا«:وأقوالهما، ویجعلهما أساس عملیة التواصل یقول)سامع(

.)2(»مُخاطَب معیّن

وأنّه لا یتم إلا /واضح أن السكاكي یؤكد على أهمیة التخاطب والتّواصل بین الناس

ذاتها تتحدّد نوعیتها من سالة في حدالرّ كما أنّ )خاطَبم/خاطِبم(بمراعاة طرفي الخطاب 

یقیم دراسته في المفتاح كلّها ومكانته، ولعل هذا ما جعل السكاكيخلال مراعاة حال السامع 

وكذا راتها وظروفها،انطلاقا من العلاقة بین المتكلم والمخاطب في مختلف حالاتها وتغیّ «

.)3(»راء استعمالاته للّغةمقاصد ونوایا المتكلم من و 

ومقتضى المتكلم والمُخاطَب :كاكي یتم من خلال مراعاةفالتخاطب عند أبي یعقوب السّ 

لى فهمه وتحلیله والوصول إلى قصد ویساعد عما یحیط بالكلام، یشمل كل ي الذالحال

.المتكلم ونوایاه كما یشمل تحقیق الإفادة لدى السامع

)رسالة(من مخاطِب، خطاب )عناصر الخطاب(وبما أن عناصر العملیة التواصلیة 

كاكي عنایة السّ فما مدى ،مُخاطب مع مراعاة الحال تعدّ من المؤشرات النصیة والتداولیة

هذه العنایة؟واهتمامه بهذه العناصر؟ وأین تجلّت

ب ب والمخاطَ المُخاطِ :واصلیةة التّ بطرفي العملیّ ؤال في الإجابة عن هذا السّ سیتم الاكتفاء

ص تجنبا للتكرار حیث أن الاهتمام بالنّ "مقتضى الحال"سالة والرّ عنصريدونفقط

حدفنوردهما لذلك في عنصر وا،امع وأحواله ومكانتهة بالسّ یدخل في إطار العنای)الرسالة(

)18/08/2010.1520(www.algahereya.net،"ملامح التفكیر التداولي البیاني عند الأصولیین":نعمان بوقرة)1(
.271ص:مفتاح العلوم)2(
رســالة مقدمــة لنیــل شــهادة (، صــوص بالمــدارس الثانویــة الجزائریــةتوظیــف النظریــة التبلیغیــة فــي تــدریس الن:ربریــیر إبشــ)3(

.33، ص1999/2000:السّنة الجامعیة، جامعة الجزائر،)دولة في اللسانیات التطبیقیةالدكتوراه 
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فله "مقتضى الحال"ا وأمّ ؛كلّهلبحثتعدّ مجالا ل"مفتاح العلوم"كما أنّ الرّسالة ممثلة هنا في 

سهم ولنا عنایة به في كلّ أجزاء البحث لما یُ ،نيمبحث خاص به في الفصل الثاخرهو الآ

یة في مفتاح العلوم،لأن السّیاق یعدّ القطب الذي تدور علیه به في تحدید المظاهر التّداول

.رحى اللّسانیّات التّداولیة

یة في إنشاء الكلام لإعلام المُخاطَب بمراده ات المحور هوّ الذّ ):مالمتكلّ (المُخَاطِب-أ

وجود بالفعل حین الإلى ،ة في ذهن صاحبهاوجود بالقوّ المن خلاله تنتقل اللّغة من وقصده، ف

حیث جعل ،تعریفه لعلم البیان،مومن مظاهر عنایة السكاكي بالمتكلّ .تلفظ المتكلم بهای

هوّ معرفة إیراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزیادة في «:یقولراسة،دّ القصد المتكلم لبّ 

ز بالوقوف على ذلك عن الخطاب في مطابقة الكلام وضوح الدلالة علیه وبالنقصان لیعزّ 

.)1(»مراد منهلتمام ال

ه یقوم أساسا على العنایة فعلم البیان في اهتمامه بمطابقة الكلام للمراد منه یعني أنّ 

ق المطابقة لا فإذا لم یوافق الكلام قصد قائله ولم تتحقّ امه، بقصد المتكلم وبجعله مركز اهتم

ة اهتمام بؤر كما أشرناالقصد، و سلیماخطاباكانلویته و نصّ صالنّ أویتحقق للخطاب 

اللّسانیات التداولیة لأنه أساس التّواصل؛ فلا تواصل دون قصدیة، إنه الخطوة الأولى التي 

حدّهكاكي في السّ عندتّداولیة یبرزالیقوم بها المتلفظ بالخطاب، وهذا مظهر من مظاهر

.لعلم البیان

ربط)بدعالم(م كاكي بالمتكلّ ا السّ ومن الإشارات الواضحة أیضا التي اعتنى فیه

نظم الكلام إذا «:وكفاءته اللغویة الأدبیة، یقول، بشخصیة مبدعهیه الكلامو یسمّ ،الخطاب

إذ لا شبهة حد المقام،إن اتّ و ،لا یمتنع أن لا یُستحسن مثله من غیر البلیغاستحسن من بلیغ

م من فلابد لحسن الكلالا وغیر مقبول عند اختلاف المقام،في صحّة اختلاف النظم مقبو 

.249ص العلوم،مفتاح)1(
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انطباق له على ما لأجله یُساق ومن صاحب له عرّاف بجهات الحسن لا یتخطاها وإلا لم 

.)1(»یمتنع حمل الكلام منه على غیرها ویتعرى عن الحسن لذهاب كسوته

إذا كان صادرا عن المتكلم إلاّ ،یته وجمالیتهص لا یكتسب نصّ النّ أنّ فالسكاكي یرى

متكلم على وعي بما یقصده، ومدركا له ا له، فیكون ال، ومطابقهوملبیا لقصده من كلام

وبلاغته وخصوصیته من شخصیة ویستمد قوته«ص الأدبي شخصیتهیكتسب النّ حیث

.)2(»مبدعه

نه من نظم الكلام، كأن یكون م أن تتوفر فیه كفاءة لغویة تمكّ كاكي في المتكلّ ویشترط السّ 

م وتأخیر وحذف وذكر وغیرها من جهات الحسن مدركا للإمكانات اللغویة المتاحة له من تقدی

والعناصر الجمالیة المختلفة، ولذلك رأى السكاكي أن الكلام إذا لم یصدر من بلیغ عرّاف 

لعناصر من صاحبه، وإن حفل ببعض ایته لعدم توفر القصدبجهات الحسن لا یكتسب نصّ 

مثل الدرة الثمینة لا ترى درجتها جوهر الكلام البلیغ مثله «، ذلك أنّ الجمالیة والقیم البلاغیة

تعلو ولا قیمتها تغلو، ولا نشتري بثمنها، ولا تجري في مساومتها على سننها، ما لم یكن 

.)3(»المستخرج لها بصیرا بشأنها والراغب فیها خبیرا بمكانها

ة متلاكه لكفاءم أو المبدع ومدى براعته واالمتكلّ بكاكي ترتبط ص الأدبي عند السّ فقیمة النّ 

یته ص الأدبي نصّ الكلام ومخارجه وعلى أساس هذه الكفاءة یكتسب النّ تجعله بصیرا بموالج

ات اللغویة الإمكانته ثم إن إنتاج النصوص والخطابات في حد ذاته یكون على أساسوأدبیّ 

غویة والأدبیة للمبدع وثقافته وكل ما یحیط به، ویختلف بین الناس باختلاف كفاءاتهم اللّ 

وأخیلة ما هوّ صور ه من ی، وبذلك یكون إنتاج الخطابات والنصوص الأدبیة بما تحو والأدبیة

.)4(م والمبدع من اللغة والخیال والمعانيهني للمتكلّ إلا نتاج المخزون الذّ 

.431ص:مفتاح العلوم)1(
.30البلاغة والأسلوبیة عند السكاكي، ص:حمیدةصلاح زكي أبو حمدم)2(
.363ص:مفتاح العلوم)3(
.32البلاغة والأسلوبیة عند السكاكي، ص:محمد صلاح زكي أبو حمیدة:ینظر)4(
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طریقته في و ،فهوبذلك فالأسلوب الذي یسود في النص ویقوم علیه هو أسلوب مؤلّ 

من )المبدع(ا یصل إلى جمیع ما یثبت في الخیال ممّ فإنّ «:كاكي، یقول السّ التّفكیر

ا لم تكن الأسباب على ر لدیه، ولذلك لمّ ى إلیه، ویتحرّ الخارج، یثبت فیه على نحو كما یتأدّ 

الخیالات ترتبا ، اختلف الحال في ثبوت الصّور فيوتیرة واحدة فیما بین معشر البشر

.)1(»هي في غیره نار على علمووضوحا، فكم من صور لا تكاد تلوح في الخیال و 

بمعنى أن عملیة إنتاج الخطابات والنصوص یتم فیها ربط النص بمبدعه حیث یكون 

المفردات في تراكیب معینة تخضع لإمكانات المتكلم و الخطاب نتاجا لعملیة صیاغة الألفاظ 

لیة المتكلم والمعاني التي في ذهنه، وبذلك فأهاللغویة وكفاءته، وتكون فیها حاملة للأخیلة

.حقیقیا في إنتاج الخطابمحكّا تعدّ 

ه أنّ ،خطابه/في إنتاج نصه)المبدع(كاكي بالمتكلم نجد كذلك من مظاهر عنایة السّ 

فإنّ ملاك الأمر في علم المعاني هوّ «:ي یقولفنّ ص وأدبیته بذوق صاحبه الالیة النّ یربط جم

لم یحظ بطائل ممّا تقدم خر، وإلاّ أبعلوم هبع المستقیم فمن لم یرزقهما فعلیالذوق السلیم والط

.)2(»رتأخّ و

یر سّ ، بحفظهما والالنصوص الإبداعیة الجیدةما یتحقق من خلال دُربة المتكلم علىهوو 

.على نهجها في إنتاجه لنصوصه وخطاباته الإبداعیة

تاج المبدع ودوره في إن/یة المتكلم كاكي بأهمّ یتجلى إذن بوضوح وعي أبي یعقوب السّ 

من الجانب الشخصي للفرد ومخزونه مأ،الخطاب سواء من الجانب اللغوي/النّص الأدبي

النّصمع علماء لسانیات، ولا جرم في ذلك،كاكيفیه السّ الذهني والفكري وهو وعي یتقاطع

راسات النقدیة ومع الدّ ه منتجا للخطاب وذاتا محوریة فیهبعدّ ،في عنایتهم بالمتلفظداولیةوالتّ 

.363ص:مفتاح العلوم)1(
.413ص:نفسه)2(
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انطلاقا من علاقة لحدیثة في نظریة التلقي، والشعریة الباحثة عن جمالیات النص الأدبي ا

.المبدع بالنص والمتلقي

الذي ینشئ التخاطب یمثل المخاطَب الطرف الثاني في عملیة ):امعالسّ (المخَاطَب -ب

نوع یتحدد)المخاطَب(خطابه من أجله ویوجهه إلیه، وعلى أساسه ،)المتكلم(المخاطب 

فإنشاء الخطاب وتداوله مرهون إلى «،)المخاطِب(التي ینشؤها المتكلم ،)الخطاب(الرسالة 

ظام كبیر، بمعرفة حاله أو بافتراض ذلك الحال، والافتراض المسبق ركن ركین في النّ حدّ 

.)1(»البلاغي العربي، إذ العنایة في المقام الأول موجهة إلى المرسل إلیه

عند )المخاطِب(م یكون دائما حاجزا في ذهن المتكلّ )امعالسّ (طَب وهذا یعني أن المخا

به عي حال مخاطَ راقصده وتتناسب التي الإستراتیجیةم حینها ار المتكلّ إنتاجه لخطابه، ویخت

.لخطاب حیویته وحركیتهاما یمنح الإفادة، وهذاكلامه لكي یضمن

تعریفه لعلم المعاني حیث جعل امع في المفتاح نجد كاكي بالسّ ومن مظاهر عنایة السّ 

اهتمامه، وعلى أساس هذه الحال تتفرع أضرب الخبرمركز)2(مراعاة حال السامع

صل بها من علم المعاني هوّ تتبع خواص تراكیب الكلام في الإفادة وما یتّ اعلم أنّ «:یقول

يلیحترز بالوقوف علیها عن الخطأ في تطبیق الكلام على ما یقتض،الاستحسان وغیره

.)3(»الحال ذكره

.47،48ص:استراتیجیات الخطاب:عبد القادر بن ظافر الشهیري)1(
ؤثر اسـتخدام مصـطلح السـامع ، یُ )المخاطَب(كاكي حین إشارته للمتلقيالسّ أنّ حمد صلاح زكي أبو حمیدةالباحث میرى)2(

لقــى بلســان صــاحبها مشــافهة أو ینقلهــا الــرواة تُ تدون غیــره، ولهــذا دلالتــه الثقافیــة المتمثلــة فــي كــون النصــوص الأدبیــة كانــ

القراءة والكتابة وهو ما یـؤدي إلـى اسـتجابة سـریعة حسب دونن طریق السمع فمتصل بالنص شفاهة أیضا وبذلك فالمتلقي ی

البلاغـة والأسـلوبیة عنـد السـكاكي، :ینظـر.ثـم تكـون الأحكـام انطباعیـة مباشـرةللنص یعوزها التأمل والتروي والاسترجاع ومن 

.)43ص
.247ص:مفتاح العلوم)3(
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وافق فعلم المعاني عند السكاكي یبحث في مطابقة الكلام لمقتضى الحال أي أن تُ 

قت حقّ امع فإذا تأساسا بالمقام ومن ضمنه حال السّ ما یقتضیه الحال، فیهتمّ ،تراكیب الكلام

.استحسان في الكلامینتج عنها إفادة و المطابقة أو الموافقة، 

الكلام إذا لم ذلك أنّ ،والاستحسان في علم المعانيالإفادةوبذلك فالسكاكي یشترط 

.الذي وُضع من أجلهلبي الغرض حقق فائدة لدى المتلقي یعدّ كلاما باطلا لا یُ یُ 

، وهذا من "مقتضى الحال"علم المعاني إذن دراسة العلاقة بین تراكیب الكلام وفموضوع

دراسة التراكیب في ضوء علم المعاني علىالسكاكي حیث یقیم مظاهر الدراسة التداولیة عند 

ومدى مطابقتها له تحقیقا للإفادة والاستحسان، والإفادة في حدِّ ذاتهاالمقام الذي یرد فیه

.سمة تداولیة مهمة تستند علیها اللسانیات التداولیة في دراستها للغة أثناء الاستعمال

فیراعي حال السامع ، "المقام"ى أساسا بالموقف الخارجيعنا كان علم المعاني یُ ولمّ 

حین د الجابري یُعنى بشروط إنتاج الخطاب، في ، جعله محمد عابا لاهتمامهویجعله مركزً 

عنى بقوانین تفسیر الخِطاب ز على مطابقة الكلام للمراد منه، یُ جعل علم البیان الذي یركّ 

تحقیق تراكیب ذلك أنه یهتم بالموقف الداخلي فیركز على قصد المتكلم من كلامه ومدى

.)1(اللغة لهذا القصد

ربطه مقتضى الحال ومن مظاهر عنایة السكاكي بالسَّامع ودوره في توجیه الخطاب

بالسّامع حیث یكون إما خالي الذهن أو مترددًا في حكمه أو منكرا له، وقد یخرج كلام 

كر كغیر ر كالمنكر والمنعلى خلاف مقتضى الظاهِرِ كأن یجعل غیر المنكِ بالمخَاطِ 

فالسامع إذن یتحكم في توجیه الخطاب إلیه كي یحقق الفائدة فخطاب المتردد في .)2(رالمنكِ 

.لهرالكلام یختلف عن خطاب المنكِ 

المعاني یُعنى أساسًا بشروط إنّ علم«:لجابري بیانا لذلكیقول ا؛97بنیة العقل العربي، ص:د الجابريمحمد عاب:ینظر)1(

.»إنتاج الخطاب، بینما یُعنى علم البیان أساسا بقوانین تفسیر الخطاب
الخـوض فـي یـتمّ لـذا لـم مـن البحـث أضرب الخبر في الفصل الثـانيسیتمّ تحلیل (، 259، 258مفتاح العلوم ص :ینظر)2(

).كرارمسائل هذا المبحث هنا تجنبا للت
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الكلام إذا «یرى أنّ فهو،به  في باب الالتفاتهواهتمامالسّكاكي بالسّامع كما نجد عنایة 

وأملا ند السامع وأحسن تطریة لنشاطهإلى أسلوب آخر أدخل في القبول عأسلوبمن انتقل 

أهمیة للسامع بناء المتكلم لكلامه هو فعل یقوم على إیلاءِ بمعنى أنّ .)1(»إصغائهرارِ دْ تِ باسْ 

مجالات اللسانیات في إشارته هذه لا یبتعد كثیرا عنكاكيوالسّ .على التأثیر فیهلُ ویَعمَ 

.وطرائقها المختلفة،التأثیر فیه باللغةالتداولیة في عنایتها بالسامع ومدى القدرة على 

امع ومراعاة له في إنتاج التي تكشف عن اهتمام بالغ بالسّ البیّنةومن الإشارات 

وضوعات البلاغة التي القصر من میعدّ أسلوب القصر حیث مبحثالخِطاب، ما ورد في

إلى راجعحاصل معنى القصر«، ذلك أنّ عنایةامع وموقفه من الخطابالسّ تولي عنایة 

لا منجم لمن یعتقده امع بوصف دون ثان كقولك زید شاعر تخصیص الموصوف عند السّ 

.)2(»شاعرا ومنجمًا

امع من الخِطاب أساسا ثم محاولة تغیر فأسلوب القصر یقوم على تحدید موقف السّ 

یهم، فزید شاعر لا منجِ :كاكياعتقاداته إذا لم توافق الحكم، ففي المثال الذي عرضه السّ 

یقوم على إزالة الشركة بین الوصفین عند السامع وتخصیص زید بالشاعریة )3(قصر إفراد

وموقفه وهذه سِمة امع من خطابه ع أسلوب القصر بحسب حال السّ ولذلك یتنوّ وإفراده بها،

على كي على وعي بها ولذلك ركّزكاكان السّ أسلوب القصر،یة مُهمة یقوم علیها تداول

.ه لمعنى القصر وبیان أنواعهالسامع في تحدید

من النقاط تحمل في مجموعةكاكي في بحثه للفصل والوصل یركز على هذا ونجد السّ 

تقدیر "أو "ؤال بالفحوىتنزیل السّ ":أساسها قیما تداولیة صریحة، من أبرزها في مقام الفصل

سبق لسؤال حیث یشكل مبدأ تداولیا مهما یقوم على دفع المتكلم إلى افتراض م"السؤال

.296ص:مفتاح العلوم)1(
.400ص:نفسه)2(
مع نحـو قولـك زیـد شــاعر لا اهنـاك أیضـا نـوع آخـر لأسـلوب القصـر یســمى قصـر القلـب یقـوم فیـه المـتكلم بقلــب حكـم السّـ)3(

.288،289صالعلوم،مفتاح :ینظر؛منجم
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السّامع، فیضع له إجابة أثناء كلامه، مما یضمن استمراریة الخطاب وتحقیق الفائدة لدى 

.السامع

امع لكن ما مة التداولیة تتمثل في وجود جواب ظاهر لسؤال مقدَّر من السّ واضح أن السِّ 

كاكي؟ؤال عند السّ تقدیر السّ دواعي

بالفحوى منزلة الواقع ؤالإن تنزیل السّ «:ؤال فیقولیعرض أبو یعقوب لدواعي تقدیر السّ 

:لا یُصار إلیه إلاّ لجهات لطیفة

.امع على موقعهإما لتنبیه السّ -

.له أن یسأنائأو لإغ-

.منه شيءعَ سمَ أو لئلاّ یَ -

.أو لئلا ینقطع كلامك بكلامه-

.)1(»فظأو للقصد إلى تكثیر المعنى بتقلیل اللّ 

بیّنهاوأبعاد تداولیة هي الأخرى عن اهتمامات یظهر جلیا أن هذه الدواعي تكشف 

صر هذه م والخِطاب وحامع والمتكلّ حیث جعلها تقوم على مراعاة السّ ،كاكي بوعي عمیقالسّ 

امع ویمكن الثلاث الأولى اعتبارات تتعلق بالسّ الجهات«:الدواعي في خمس اعتبارات

فیتعلّق بسلطة ابع كات السّامع، وأمّا الرّ امع، وإسناء السّ تنبیه السّامع، وإغ:في ثلاثةإجمالها

ر إلى الجواب قبل بادِ ، فیُ في ذهن السّامعالمتكلّم وتنبّئه بإمكان إثارة الكلام المقول، استفهاما 

.)2(»ق بالخِطاب نفسهالخامس فیتعلّ ، أمّا الاعتبار )الكلام(السّؤال لضمان الاستمرار في 

كاكي في هذه النقطة تكشف عن اهتمامات تداولیة معالجة السّ نّ إیدفعنا هذا إلى القولو 

ن ، من دراسة للغة في استعمالها فبیَ مهمة حیث انطلق في معالجته لقضیة تقدیر السّؤال

كیف یلجأ المتكلم أثناء كلامه إلى وضع إجابة لسؤال افتراضي قد یتبادر إلى ذهن السّامع 

.361ص:مفتاح العلوم)1(
ــ)2( ــ:وشخلــود العمّ ــنّ الخِطــاب القرآنــي دراســة ف تــب الحــدیث، جــدارا للكتــاب العــالميیاق، عــالم الكص والسّــي العلاقــة بــین ال

.72، ص2008، 1الأردن، ط
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كان ،سانیات التداولیةامات علماء اللّ من صمیم اهتمضجمبیِّنا دواعي ذلك وهي دواعٍ تُدرَ 

سبب لجوء المتكلم لتقدیر السّؤال قد یكون للسكاكي فضل الالتفات إلیها وتحلیلها فرأى أنّ 

م وذلك بتنبیه انقطاعه وتحقیقا للفائدة المرجوَّة من الكلالأجل ضمان استمراریة الكلام وعدم 

إصغائهؤال وضمان استمراریة عن السّ هنائوإغ، )توجیهیةإستراتیجیة(موقعه إلى امع السّ 

في في توجیه الخِطاب وضمان استمراریتهم دورا مهما كما تلعب سلطة المتكلّ .لمُخاطِبه

م له الجواب حتى قبل سؤاله ضمانا لعدم الكلام، حیث یفترض مسبقا سؤال السّامع فیُقدِّ 

.انقطاع كلامه

اد الخبري وأغراضه بضرورة مراعاة لأصول الإسنویربط السكاكي مرّة أخرى تحلیلاته

یاق بنوعیه، ولذلك نجده یركز في حدیثه مُخاطَب، خِطاب ومخاطِب والسّ :عناصر الخِطاب

ا الحالة التي تقتضي طي أمّ «:على عناصر الخِطاب یقول،عن مسوِّغات حذف المسند إلیه

إلیه عند ذكر المسند عارفا منك القصد،امع مستحضرا لهذكر المسند إلیه، فهي إذا كان السّ 

وإما للاحتراز عن العبث بناء على )السیاق الخارجي(راجع إما لضیق المقام والتَّركُ 

في تركه تعویلا على شهادة العقل، وفي ذكره ل أنّ ی، وإما للتخیّ )السیاق الداخلي(الظاهر

یهام لإوأما ،)حال المتلقي(هادتینوكم بین الشَّ تعویلا على شهادة اللفظ من حیث الظاهر، 

عدم التصریح را له على لسانك، وأما للقصد إلى أنّ في تركه تطهیرا للّسان عنه أو تطهی

)1(»)عحال المبدِ (ت إلیه الحاجةإن مسَّ سبیل إلى الإنكار، لیكون لك

ه یُحذف من فیرى أنّ ،غات حذف المسند إلیهإلى مسوِّ یشیركاكي السّ أنّ فالملاحظ

طاب وتماسكه وذلك نحو أن یكون المسند إلیه مانا لانسجام الخِ ض،عالكلام في مواضِ 

كما ف حذَ بذكره فیُ ح المقام لا یسمَ إلاّ أنّ ،إلیهالمتكلّم قصد دركا أنّ امع ومُ معلوما لدى السَّ 

یاق الداخلي علیه وبالتالي فإن في حذفه احترازا عن العبث قد یحذف المسند إلیه لدلالة السّ 

.صوصیّتهنلوتحقیقا لاتّساقه، ضماناو ،كیب الكلامفي تر 

.35كاكي، صالبلاغة والأسلوبیة عند السّ :ومحمد صلاح زكي أبو حمیدة؛265،266ص:مفتاح العلوم)1(
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طابامع إلى المساهمة في إنتاج الخِ المسند إلیه كذلك بغرض دفع السّ حذف وقد یُ 

مستأنسا في ذلك العناصر المحذوفة من الكلامكي یجدستخدام عقله فیفسح المجال أمامه لا

على إشراك السامع في تعملیةنتضامإستراتیجیةوفي هذا ،مالتي تركها له المتكلّ بالقرائن

.فیهعملیّة التّواصل الایجابي إنتاج الخطاب وتحقیق 

لإنكار إن لسبیلایمنح لنفسه لغرض عند المتكلم كأن ،وقد یكون حذف المسند إلیه

.اقتضى الأمر ذلك

یستند إلى مؤشرات ،اعیة لطي ذكر المسند إلیهكاكي للأحوال الدّ عرض السّ أنّ الظّاهرو 

، )الخارجيیاقیاق الداخلي، والسّ السّ و امع، وحال المتكلم وقصدهُ، حال السّ (یة ة وتداولنصیّ 

،حكم بالخطاب ونوعیتهتوضیحا لتحلیلاته وتأكیدا على دور عناصر الخطاب هذه في التّ 

كاكي مرة أخرى حینما انتقل للحدیث عن الحالة التي تقتضي إثبات المسند ه السّ وهو ما أكدّ 

أو ،لقلة الاعتماد بالقرائن،ر احتیاطا في إحضاره في ذهن السامعأو یذك«:، یقولإلیه

أو ،في ذكره تعظیما للمذكورأو لأنّ ،والتقریرالإیضاحأو لزیادة ،امععلى غباوة السّ نبیه للتّ 

كما كا به واستلذاذا لهّ أو یذكر تبرّ ،سامي والمقام مقام ذلكله كما یكون في بعض الأإهانة

الكلام طُ أو لأن إصغاء السامع مطلوب فیبسِ )…( خالق كل شيءاالله:یقول الموحد

.)1(»افتراضا

نه امع قرائن كافیة تمكّ المسند إلیه واجب الذكر إذا لم یتوفر لدى السّ كاكي یرى أنّ فالسّ 

امع غیر مؤهل لإدراك المسند إلیه المحذوف من الاستدلال على المحذوف، أو كان السّ 

وتقریر إیضاحخاطِب زیادة المسند إلیه إذا قصد المُ ا یجب ذكر، كم)حال السامع(لغباوته

كما قد یلجأ المتكلم لذكر المسند إلیه تعظیما للخطابالسیاق الداخلي(في كلامه وتأكید له 

).خاطِبالمُ /مإذن حذف أو ذكر المسند إلیه لسلطة المتكلّ عُ ضَ خْ له أو إهانة له، فیَ 

.268ص :مفتاح العلوم)1(



لتّداوليةاراسة  ات الدّ وآلي ـّالمعرفيالإطارمفتاح العلوم،  :الأولالفصل  

107

مجالا "المفتاح"جعل تورعایتها في تراكیب الكلام بعناصر الخطابالسّكاكي عنایة إن 

وتتخذ من اللغة أرضیة للدراسة لسانیات تداولیة عربیة تبحث في المعنىلإقامةاخصب

الذي یهتم بمقتضى الحال والمقام والمتكلم والمخاطب ، ذلك أنّ والتحلیل أثناء الاستعمال

حقیقلها، ومظاهر داولیةالتّ و صیة اسة النّ ر رات للدّ والقصد والإفادة، وهي كلها مؤشّ والخطاب

ولذلك للغوي العربي وبخاصة البلاغي منهدرج ضمن الاهتمامات التداولیة في التراث ابأن یُ 

Van"فان دایك"صرّح  Dijk ّحیث تقدم )1(»البلاغة هي السابقة التاریخیة لعلم النص«بأن

كما ،خاصة بكل شكل من الأشكاللكل منها تقنیة أداتیة،البلاغة أبنیة خاصة ومظاهر

إلى تمت الإشارةتزخر البلاغة بآلیات عدیدة تعمل على تحقیق الترابط والتضام داخل النصّ 

البلاغة «مما یشیر إلى أنّ ،عناصر الخطابلرعایة السّكاكيبیاننا لحین منها،بعضال

مرورا بالنص بدِع المومادتها في الأصل تقدم خطابا إبلاغیا خاصا للمتلقي ابتداء من 

وانتهاء بالمتلقي ومن هنا فإن دراسة الخطاب البلاغي له أهمیته الخاصة وخصوصا في 

.)2(»إطار البنیة النصیة

بعاد تقنیات الخطاب البلاغي أفي الإشارة إلى "مفتاح العلوم"كل هذا یؤكد مدى أهمیة 

عماله من قبل المخاطِب، وعلیه وآلیاته في تحقیق الترابط النصي وفي دراسة المعنى أثناء است

:)3(العام الذي یمكن وضعه للمسألة البلاغیة یكون على النحو الآتيالتصورفإن 

2004، 1دار الكتــاب اللبنــاني، بیــروت، طاب المصــري، القــاهرة،بلاغــة الخطــاب وعلــم الــنص، دار الكتــ:صــلاح فضــل)1(

.299ص
.3، ص2004، 1تقنیات الخطاب البلاغي دراسة نصیة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط:رعانقفایز ال)2(
.3، صنفسه:ینظر)3(

بدعـــالم

یؤدي بـیمر عبر

خطاب 

بلاغي

شكل 

مادة +بلاغي

لغویة

ــتلقيالم
تقنیة 

بلاغیة
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:)1(كاكي وأبعاده التداولیةمنطق اللغة عند السّ :ثالثا

دارسها تتطلّب منذات أبعاد كثیرة،ا ظاهرة معقدةاعتبارهكاكي إلى اللغة بالسّ نظر

بهدف وضع نظریة ،فهم عدیدة، وهو ما جعله یقوم بجمع علوم اللغة في مؤلّ الإحاطة بعلو 

تتكامل في هذه النظریة المستویات المختلفة ،)وهو علم لم یكن موجودا قبله(،لعلم الأدب

.دراسة اللغة من جمیع النواحي، والاحتراز عن الخطأ فیهابالتّاليلدراسة النص و 

المفرد والتألیف وكون المركب مطابقا لما :عن ثلاثةالخطأ لا تخرجثاراتمأنوبما 

متكاملة فیما بینها بحسب نظام اللغة )2(السكاكي مؤلفه ثلاثة أقسامجعل یجب أن یتكلم له،

جع إلیه في حیث یر ،ل بعلم الصرفب، بادئا في القسم الأوّ الداخلي من المفرد إلى المركّ 

جعل القسم الثاني ،را عن المفردیكون متأخّ لمركّباالاحتراز عن الخطأ في المفرد، وبما أنّ 

لیجعل القسم الثالث ).التألیف(ة كیفیة التركیب فیما بین الكلمفیبحث في معر حیثللنحو

ن بمطابقة الكلام المركب لما یقتضي الحال ذكره مع ما متعلّقیلعلمي المعاني والبیان بعدِّه

علوما "لعلم الأدب"كاكي مَت نظریة السّ ضوبذلك إضافة علوم مساعدة لتمام أقسامه الثلاثة، 

لغویة مختلفة وعلوما غیر لغویة كعلمي الحد والاستدلال لكنه جعلها مترابطة ترابطا وثیقا 

متكاملة، تمكن دارسه من متماسكةوحدة العلوم مفتاح جعل امم،بینهافیما ومتضامنة

م اللغة والاحتراز عن الخطأ علل علیه تَ سَهِ تحقیق كفایة أدبیة في علوم اللغة ومستویاتها تُ 

، وهي نظرة ذات أبعاد لسانیة وتساعده على دراسة النصوص والخطابات وصیاغتهافیها

.سانیات بعامةة، لا تختلف عمّا نجده الیوم عند علماء اللّ مّ ها

مستویات ةاللغة عند السكاكي تتكون من ثلاثمعاني و :المعنى في مفتاح العلوم-1

ف، ومستوى الكلمات، ومستوى مستوى الحرو :هي على الترتیب:قسام المفتاحأبحسب 

تتشكل الكلمة تتشكل من الحروف، والجملویبنى كل مستوى على ما قبله ذلك أنّ الجمل 

وعلاقـة كـل ذلـك بمفهـوم ،الإنسـانهـا فـي حیـاة دور كاكي طریقـة فهمـه للغـة ووظیفتهـا حسـبه و نقصد بمنطق اللغة عنـد السّـ)1(

.والمعاصرالحدیثاللساني اللغة عند علماء اللسانیات التداولیة وتحلیل الخطاب في الدرس 
.40مفتاح العلوم، ص:ینظر)2(
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ولا یتضح المعنى إلاّ في مستوى الكلمات ومستوى الجمل وبذلك فإن للمعاني من الكلمات

.)1(الجملمعاني الكلمات ومعاني :مستویین

)أصل المعنى(حین استعمالها إمّا بحسب أصل الاستعمالمعاني الجملوتكون 

لكل كلمة من كلمات الجملة أو بحسب مقتضى الظّاهر بدلالات الجملة الوضعیة ومعناها 

النحوي المباشر المتبادر إلى الفهم حین تركیب كلماتها، أو بحسب مقتضى الحال الذي 

ل الجمل  بین مراعاة مقتضى الظّاهر فیكون الكلام مطابقا لأصل یتفاوت في استعما

لتمثّل هذه الأنواع .الاستعمال أو الخروج عن مقتضى الظّاهر لمعان ثواني یقتضیها المقام

قید الاستعمال عند السّكاكي، ولها مبحث خاص في الفصل الثاني الثّلاث مستویات اللّغة 

.من المذكّرة

:الكلماتالمعنى في مستوى -أ

اللفظة الموضوعة للمعنى مفردة والمراد بالإفراد «حدّد أبو یعقوب السكاكي الكلمة بكونها

مجموعة أصوات كاكيفالكلمة عند السّ )2(»أنها بمجموعها وضعت لذلك المعنى دفعة واحدة

وجد علاقة طبیعیة بین تدل علیه بالوضع والاشتقاق، ولا تللدلالة علة معنى مفرد، وهي 

دلالة الكلمة على «:كاكيوإنما هي علاقة وضعیة اصطلاحیة یقول السّ لمة ومعناهاالك

.)3(»المعنى موقوفة على الوضع

الكلمة على معناها بنفسها حیث تدلّ "الدلالة الوضعیة"كاكي هذه الدلالة ى السّ وقد سمّ 

یتجاوز آخر في الذهنقا بمعنى معنى الكلمة متعلّ التي یكون فیها"لالة العقلیةالدّ "في مقابل 

یعني ؛"معنى المعنى"بـقبل السكاكيهدلائلالجرجاني في اهسمّ )الوضعي(المعنى الحرفي 

مــذكرة ،)دراســة مقارنــة فــي اللغــة والمعنــى والصــدق(أوســتین.ل.جاللغــة عنــد الســكاكي ومنطــق إینــدي عــون االله، :ینظــر)1(

كلیة الآداب بجامعة سـونن كالیجاكـا لإتمام بعض الشروط للحصول على اللقب العالمي في علم اللغة العربیة وأدبها،مقدمة

www،2005إندونیسیا،الإسلامیة الحكومیة جوكجاكرتا،  scribg.com،)05/08/2010 ،08:33:على الساعة(
.41مفتاح العلوم ص)2(
.467نفسه،)3(
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المعنى الثاني الذي یفضي ،بالمعنى ما یفهم من ظاهر اللفظ  دون واسطة وبمعنى المعنى

.)1(ولبك إلیه المعنى الأ

صف بالحرارة الذي المتّ الشيء«ستعمل في معناها الوضعي لتدل علىقد ت"ارالنّ "فكلمة 

ي معنى كلمة على الحرارة التي ههو نفس معناها، بینما إذا استعملت بمعناها العقلي تدلّ 

.)2(»"النار"

:وبذلك تكون طریقة التجاوز من الدلالة الوضعیة إلى الدلالة العقلیة كما یلي

:ا أن تستعملإمّ ،ناكاكي بحسب استعمالها معنیعند السّ فللكلمة إذن 

نحو ،حقیقةحینئذوتسمىبدلالتها الوضعیة فیكون القصد إلى معناها هي بنفسها -1

.بهیكل مخصوصمراد بها حیوان مخصوصالكلمة أسد 

بحیث ینتقل فیها من )3(إما أن تكون مجازا:وإما أن تستعمل بدلالتها العقلیة وحینها-2

﴿:في قوله تعالى"نار"الملزوم إلى اللازم نحو كلمة            

﴾)4(والمقصود أكل أموال الیتامى

ارنّ أكل أموال الیتامى إلى لازم ذلك وهو الالخطاب من ذكر الملزوم انتقالحیث نلاحظ 

.200دلائل الإعجاز، صالجرجاني،:ینظر)1(
.39منطق اللغة عند السكاكي وجون أوستین، ص)2(
ا هــي موضـوعة لــه بـالتحقیق اســتعمالا فــي الغیـر مــع قرینـة مانعــة عــن مـوالمجـاز یعــرف بأنـه الكلمــة المسـتعملة فــي غیــر)3(

.330یق، صالبلاغة والتطب:؛ وأحمد مطلوب، حسن البصیر468، صالمفتاح:إرادة معناها الحقیقي، ینظر
.10:ساءالنّ )4(

حــرارةالالشيء المخصوص المتصف بالحرارةالنــــار

دلالة عقلیةدلالة وضعیة
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ا أن تكون وإمّ قیقي فهي أن النار لا تصلح للأكل،المعنى الحلإیرادا القرینة المانعة وأمّ 

فیتم ،ینتقل فیها من اللازم إلى الملزوم وذلك نحو قولنا فلانة نؤوم الضحى:ةالكلمة كنای

وقت الضحى ذلك أنّ من طرف غیرها،مخدومةكونها ه، أيالانتقال إلى ما هو ملزوم

عي نساء العرب في أمر المعاش، وكفایة أسبابه وتحصیل ما تحتاج إلیه ولا تنام في وقت س

)1(كبذلمن كانت تملك خدما یقومون هذا الوقت إلاّ 

ویلاحظ في الكنایة عدم وجود قرینة مانعة عن إیراد معناها الوضعي ولذلك قد یراد 

یة ففي مثالنا السابق فلانة نؤوم بالكنایة دلالتها الوضعیة، وقد یراد بها غیر دلالتها الوضع

الضحى لا مانع من إرادة المعنى الوضعي وهو أنها تنام حتى الضحى مع إرادة المعنى 

)2(قدرها ومكانتها بین قومهظمها محاطة بخدم یسعون مكانها لعِ الثاني وهو أنّ 

:حاصل هذا الكلام أن الكلمة في استعمالها تنقسم إلىو 

الكلمة المستعملة «:كاكيلسّ في حدّ ا، والحقیقة ركیبها في التّ باكونها حقیقیة مصرّح*

هنا تحمل دلالة وضعیة لا وهي)3(»فیما هي موضوعة له من غیر تأویل في الوضع

.تتجاوزها إلا داخل التركیب

كونها تستعمل للكنایة بها عن معنى آخر ویتم ذلك داخل تراكیب اللغة في غیر ما *

.هي موضوعة له

ولا ،على عدم إرادة المعنى الحقیقيمع وجود قرینة دالّة ازا حیث تستعمل مجكونها*

داخل التركیب وأثناء الاستعمال كي تفید دلالة عقلیة تستلزم الثاني للكلمة إلاّ المعنى یتحقق 

:الكنایـة عنـد السـكاكي هـي تـرك التصـریح بــذكر الشـيء، إلـى ذكـر مـا یلزمـه لینتقــل مـن المـذكور إلـى المتـروك كمـا تقــول)1(

.512المفتاح، ص:لینتقل إلى ما هو ملزومه، وهو طول القامة، ینظر"فلان طویل النجاد
:أن الكنایة لا تنافي إرادة الحقیقة بلفظهـا فـلا یمتنـع فـي قولنـا:لكنایة والمجازوالفرق بین ا،513ینظر مفتاح العلوم، ص)2(

طویل النّجاد أن نرید طـول نجـاده مـن غیـر تأویـل منـا، مـع إرادة طـول قامتـه بینمـا فـي المجـاز لا یصـح ذلـك فـإذا قلنـا رعینـا 

أنّ مبنــى الكنایــة علــى الانتقــال مــن الــلازم إلــى غیثــا لا یصــح إرادة معنــى الغیــث، وإنّمــا رعینــا نباتــا نبــت بســبب الغیــث، كمــا

.الملزوم، في حین أنّ مبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم
.467مفتاح العلوم، ص )3(
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كاكي مع علماء اللسانیات التداولیة یتقاطع فیها السّ سمة تداولیةكذلكهذهو یاق،من السّ 

.الاستعمالاتخاذ اللغة أرضیة للدراسة أثناء حیث یلحون على 

تتجاوز دلالتها الوضعیة الكلمة بأنّ كاكي یقرّ رأینا السّ :المعنى في مستوى الجمل-ب

غة التي فتتشكل اللّ من خلالها،تواصلنم تراكیب وجملا، حیث ینشئ المتكلّ داخل التركیب

.ساالفهم والإفهام بین النّ یتمّ ر بها عن مقاصدنا و نعبّ 

التألیف  عن الخطأ في المفرد و للاحترازكاكي للكلمة المفردة ومعناها إلا وما دراسة السّ 

وبذلك قها بغیرها من الكلِم في الجملة،ركیب وتعلّ ضمانا لسلامة الكلمة حال انتظامها في التّ و 

لمعنى لتأدیة أصل اكلمالتركیب فیما بین ال،التركیب بنوعیهكاكي هو یكون أساس اهتمام السّ 

اني التي تتجاوز المعاني الأول لكنها و ثّ ركیب لتأدیة المعاني ال، والتّ )المعاني الأول(مطلقا

فما المقصود ،"معنى المعنى"ـبالجرجاني اهتعتمد علیها للانتقال لمستوى ثان وهو ما سمّ 

.اني في المفتاح؟الثو بالمعاني 

ركیب ویقتضي معرفة كیفیة التّ ،كاكي أصل المعنىصد بها السّ قا المعاني الأول فیأمّ 

دة، وتبحث في ضمان صحة الأداء اللغوي وهو موضوع علم حویة المجرّ لتأدیة المعاني النّ 

معرفة كیفیة التركیب فیما بین الكلِم لتأدیة تنحوهو أن«:حیث یعرفه السكاكي بقوله،النحو

.)1(»أصل المعنى مطلقا

بقواعد وأحكام تقع م بعضه ببعض، ق الكلِ ات تعلّ كاكي جهاز لدراسة كیفیحو عند السّ فالنّ 

تضمن سلامة تأدیة أصل المعنى، ودراسة التراكیب في هذا الجهاز تفید و تحت الضبط

وهي معاني ،تشكل قاعدة أولیة في تحلیل الكلام، أصلیة ذات طرق ووجوه معلومة يمعان

لـیس قواعـد مجـردة النّحـو أن یـرى حیـث مل مظـاهر تداولیـة مهمـة كاكي للنحو یحإن تعریف السّ ،125ص:مفتاح العلوم)1(

یتجاوز ذلك بكونه تراكیـب معینـة یبحـث فیهـا ویؤدیهـا مـتكلم معـین یملـك كفـاءة تداولیـة وفـي مقـام معـین بسـیاق جافة فقط بل 

قصــد المــتكلم مــن كلامــه، یّن حســبوذلــك لأداء غــرض تواصــلي معــحــي فیــه أســالیب العــرب فــي كلامهــم، لغــوي معــین ینت

مسـعود :ینظـر لمزیـد مـن الإیضـاح.سـیاقو ة ومقـاموإفـادقصـد:فواضح ما یحویـه هـذا التعریـف مـن مظـاهر نصـیة وتداولیـة

.174ص،داولیة عند العلماء العربالتّ :صحراوي
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فإن «،وبذلكوانيثام المعاني الالنحو وأحكامه، وهي القاعدة التي یستند إلیها البلاغي في قی

یبقى هو أیضا من المعطیات الموضوعیة والمادة الخام التي لا تشد إلیها أصل المعنى 

فالمعاني الأوّل هي مدلولات الاطّراد،بعد خروجها من دائرة النمط إلى فضاء إلاّ ،البلاغي

قابل المعاني الثواني مطلقا أي خارجة عن أي سیاق كلامي أو مقامي، وهي بذلك تالتراكیب 

لها الكلام ولذا قیل مقتضى الحال هو المعنى الثاني كرد الإنكار وهي الأغراض التي یُساق

.)1(»ودفع الشك

فأصل المعنى إذن هو الحد الذي ینتهي إلیه عمل النحوي لیبدأ بعده عمل البلاغي 

ذا هو الذي جعل على عمل النحو، ولعل هللمعاني الثواني،)البلاغي(بحثه مستندا في

دراسة المعنى في التراكیب كي تكتملكاكي یضع تمام علم النحو بعلمي المعاني والبیان السّ 

.حیث یدرس النحوي كیفیته ویبحث البلاغي في خواص التراكیب

إنّما هما«وعلمي المعاني والبیان لأن الأخیرین كاكي إذن لا یفصل بین علم النحو فالسّ 

لأحكام النحو في مختلف المستویات اللغویة مقامات المخصوصة في الالمنجزةالصورة

وتتحقق هذه الصورة المنجزة بمراعاة )2(»المعجمیة والتصریفیة والاشتقاقیة والإعرابیة

ه لها ها المتكلم، وهي نظرة ذات أبعاد تداولیة مهمة تنبّ الأحوال، والمقاصد التي یؤمّ 

التداولي المعاصر، حیث تجاوز النظر كاكي، تجعله یتقاطع مع معطیات الدرسالسّ 

في سیاق الاستعمال، الثوانيعن معانیهاإلى البحث،لوَ في معانیها الأُ )ألفاظ وتراكیب(للغة

من خلال العنایة ببحث خواص التراكیب في المقامات المخصوصة التي تقتضیها الأحوال 

.والأغراض

یـة نشـورات كلّ م،، ضمن أعمال ندوة  صناعة المعنى وتأویـل الـنص"المعنى عند البلاغین السكاكي نموذجا":خالد میلاد)1(

.162، ص8،1992المجلدتونس، منوبة،،الآداب
.321التركیب والدلالة، دراسة نحویة تداولیة، ص بینالعربیة فيالإنشاء:خالد میلاد)2(
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لة بالتراكیب أثناء استعمالها في ات الصّ فهي المعاني ذ"بالمعاني الثواني"ا المقصود وأمّ 

.)1(ها المتكلمسیاقات الكلام للتعبیر عن الأغراض والمقاصد التي یؤمّ 

ل في الأغراض التي یُساق لها الكلام في مقامات مخصوصة فالمعاني الثواني إذن تتمثّ 

وضعیة لا ستفاد منها الدلالة النحویة المجردة وهي دلالة بخلاف المعاني الأول التي تُ 

.تتجاوز حدود الوضع اللغوي

زید كثیر الرماد:ففي مثال

:مستویینا ذامعنى نحوی:لنجد المعنى الأوّ 

.الإثباتتمثل في امستوى إعرابی-

.وهو كثرة الرمادكرم بإثبات دلیلهاهو إثبات صفة الاومستوى لفظي معجمی-

من خلال )الكرم(ت هذه الصفة ا المعنى الثاني فهو قصد المتكلم وغرضه من إثباأمّ 

قصد المتكلم إذن الزیادة في التأكید والمبالغة ف،)كثرة الرماد(إثبات الشاهد على وجودها 

وتعتمد .)2(لأنه مثبت لدى السامعزید كثیر الرماد، ولیس الزیادة في معنى الكرم بأنّ ،فیه

للانطلاق إلى المعاني ضیة بعدِّه أر )أصل المعنى(على المستوى الأول المعاني الثواني

ومختصا ببحث المعاني النحویة ،فإذا كان علم النحو جهازا واصفا للمعاني الأولالثواني،

وعلم ا السكاكي من اختصاص علم المعانيالمعاني الثواني جعلهفإنّ ،وأحكامها على أساسه

حویة في راكیب النّ تّ صلة بالواني المتّ المعاني الثّ هذه دراسة ة علم المعانيفوظیفالبیان؛

إلى بحث خواص )حووظیفة علم النّ (راكیب ظر في التّ سیاقات الاستعمال متجاوزا بذلك النّ 

لالات بالدّ العنایةعلم البیان ووظیفة .وانيالثّ ذلك تكون المعانيأساسوعلى راكیبالتّ 

.في المجاز والكنایةالعقلیة الاستلزامیّة المستفادة من سیاق الكلام

.162المعنى عند البلاغین السكاكي نموذجا، ص :ینظر خالد میلاد)1(
.384، 383صنفسه،:ینظر)2(
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وضع منهج لضبطها بقامحصرالمعاني في الكلام لا حدّ لها ولا كاكي أنّ ا رأى السّ ولمّ 

عرض لخواص تراكیب الكلام موقوف على التّ إنّ «:في علاقتها بتراكیب الكلام، یقول

إلى المصیرمنتشرة، فیجبك حال التعرض لها عرض لتراكیبه ضرورة، لكن لا یخفى علیالتّ 

ن ما هو أصل لها وسابق في الاعتبار ثم حمل ما عدا ذلك شیئا إیرادها تحت الضبط بتعیی

.)1(»ن الخبر والطلبب شیآابق في الاعتبار في كلام العر والسّ ،فشیئا على موجب المسَاق

بحسب (كاكي یرى أن المعاني في الكلام تنقسم إلى خبر وإنشاء في صورتها العامة فالسّ 

مطلقا على قوانین الوضع اللغوي صل المعنىلأتأدیتها، وتعتمد في )الأغراض والمقاصد

أغراض ومقاصد لخبرطلبا، لكن قد یكون لمكانت خبرا أأفتفید هنا معانیها الحقیقیة سواء 

وتختلف باختلاف التراكیب ومقتضى الحال تؤَمُّ یُساق إلیها، كما قد یكون للإنشاء أغراض 

.وقصد المتكلم، فیكون الحاصل هو المعاني الثواني

هي المعاني النحویة التي لا ،)أصل المعنى(ول المعاني الأُ إلى أنّ مكن أن نصلوی

مجرد التألیف للها أزید من دلالات وضعیة وألفاظ كیف كانت ونظم «تفتقر في تأدیتها إلى

وتتجسد في ،هي المعاني البلاغیة التي یُساق لأجلها الكلام،، بینما المعاني الثواني)2(»بینها

فالمعاني البلاغیة هي خواص التراكیب «"محمد الصغیر بناني"یب الكلام، یقول خواص تراك

تد إلى ما تمبدأ عند خروج الكلام عن مقتضى الوضع و تالتي یتصرف المتكلم في تألیفها، و 

.)3(»التي یكون للمتكلم ید في إخراجها على تلك الصورةو لا نهایة له 

بینما الدلالة ،هي دلالة وضعیة)أصل المعنى(لالة المستفادة من المعاني الأول والدّ 

هي دلالة عقلیة یتم فیها الانتقال من المعنى إلى لازم ،المستفادة من المعاني الثواني

، مستفیدا من ثقافته المنطقیة، وهي التي وضعها السكاكي"اللّزوم"المعنى، من خلال قاعدة 

.384، 383كیب والدلالة صالإنشاء في العربیة بین التر :دخالد میلا:ینظر)1(
.250ص العلوم، مفتاح )2(
.48صالمدارس اللسانیة في التراث العربي وفي الدراسات الحدیثة،)3(
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ه علاقة بین بعدّ )1(لمفهوم الاقتضاءتقُارب إلى حدّ ما تصور علماء اللسانیات التداولیة

قضیتین یقتضي صدق الأولى منهما صدق الثانیة، فإذا كانت جملة زید كثیر الرماد صادقة 

فالمعنى الأول أیضا وهي أن زید كریمما تحیل إلیه قضیة كثرة الرماد صادقةفهذا یعني أن 

.، یقتضیهأحالنا إلى معنى ثان

:)2(:بالمخطّط الآتيالأول والثواني ویمكن أن نمثل لتصور المعاني

حو دلالات مجرّدة تبحث في العلاقة ویقتضي هذا التحدید للمعاني الأول والثواني أن للنّ 

ي مقامات مخصوصة، لیتولد منها معان الوضعیة بین اللفظ والمعنى، وتنجر هذه الدلالات ف

ویختص بها علم المعاني ببحثه في ضروب الاستدلال التي ،ثوان تقتضیها تلك المقامات

بمقتضى الحال في المقامات ،تتولد عن علاقة تلك المعاني الأول ذات الدلالات الوضعیة

حیـث لاحـظ Frige"فـریج"ه إلیـه الفیلسـوفل مـن نبّـوأوّ ،الاقتضاء مفهوم ارتبط فـي فلسـفة اللغـة العادیـة بمفهـوم الإحالـة)1(

اللســانیات الوظیفیـــة :المتوكــل، أحمــد»قتضــي أن تكــون لهــذا الاســم العلـــم إحالــةیصــدق جملــة مــا متضــمنة لاســم علـــم «أنّ 

.17، ص)دخل نظريم(
.390الإنشاء في العربیة ص:خالد میلاد)2(

مستوى صوتي

مستوى صرفي

إعرابيمستوى 

ونــمتخاطـب

ـانــمكــ

ــانــزمـ

ــراضــأغ

معنى أولي:دلالة نحویة مجردة

إنجــــاز في مقـــام معیـن

معنى ثان:ویة مقامیةمخصوصة نحدلالة 
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ة مقامیة مقالیة أو فالمعاني الأول نحویة لفظیة مقالیة والثواني نحویة سیاقی«المخصوصة

.)1(»بلاغیة أو هي حسب المحدثین تداولیة

هي دراسة ،حسب بحث المعاني الأول والثواني عند السكاكيبة البلاغة إذن فمهمّ 

للتراكیب المنجزة في المقامات المخصوصة والخاضعة لمقاصد المتكلمین المعاني الثواني 

تجعلها على حد تعبیر بعض الدارسین واضحة،مهمة ذات أبعاد تداولیة وهيّ ،وأغراضهم

مستندة في ذلك على علم النحو باعتباره)2(علما لدراسة الأقوال المنجزة في المقامات المعینة

.یبحث في التراكیب المؤدیة لأصل المعنى الأساسي الذي تنطلق منه الدراسة البلاغیة

حو بعلمي المعاني لم النّ عتمامته یضعجعلو كاكيالتي أوردها السّ الأفكارولعلّ هذه 

المعاني أساسهاالتي تتحقق على ظر في البنى النحویة المجردة النّ تجاوز بُغیة،والبیان

المنجزة في الأقوالمن خلال دراسة ،دراسة المعاني الثوانيإلى)أصل المعنى(الأول

ات التي تدخل ضمن الاقتراحالأفكارالمقامات المخصوصة بحسب قصد المتكلم، لعلّ هذه 

Van"فان دایك"وضعها  Dijk ّحیث عامل مع اللغة ورآها لازمة لذلك؛من أجل تطویر الت

على المستویین الصّوري والدّلالي ینبغي ]وظیفة علم النّحو[البناء النّظري للعبارات«أنّ یرى

ظ بها ل ویتمّم بالمستوى الثاّلث أعني بمستوى فعل الكلام ، وذلك أنّ كل عبارة متلفّ أن یُكمّ 

بل ینبغي أن ینظر والمعنى المحدد لهاخلياینبغي ألاّ توصف فقط من وجهة تركیبها الدّ 

ووصف هذا ي المؤدّي إلى إنتاج تلك العبارة، الإنجاز إلیها كذلك من جهة الفعل التّام 

شروطا حاسمة لغایة إنشاء وتركیب جزء من ئیهیّ مستوى التّداولي من هذا القبیل هو الذي ال

.389صالإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالة، :خالد میلاد)1(
مفهوم الشرط وجوابه وما یطرحه من قضایا فـي معالجـة :محمد صلاح الدین الشریف:، نقلا عن387ص،نفسه:ینظر)2(

.479، ص1993منوبة، ،علاقة بین الأبنیة النحویة والدلالیة، جامعة تونس الأولى، كلیة الآدابال



لتّداوليةاراسة  ات الدّ وآلي ـّالمعرفيالإطارمفتاح العلوم،  :الأولالفصل  

118

، أعني یصیر تركیبها مناسبا لمقتضى ولةالتّواضع والاتّفاق ممّا یجعل العبارات مقبضروب

.)1(»الحال بالنّظر إلى السّیاق التّواصلي

فعلى النّحو إذن، توسیع نظرته للتراكیب اللّغویة المختلفة لتشمل مستوى ثالثا إضافة 

الإنجازي، حیث یُمكّن هذا المستوى هو مستوى الفعل ،ومعناها المسند إلیهالبنیتها الدّاخلیة

.صلي المنجزة فیهاق التّواال مقبولة تداولیا، وملائمة للسّیمن جعل الأقو 

خطاب الوصول لوحدة الإلىمن وراء اقتراحاته یهدف )VanDijk"(فان دایك"وكان

ا دراستهإهمالدون اوز مستوى الجملة وشكلها المحدود، وتجبحیث یكون متماسكا ومنسجما

.من أجل الوصول لنحو للنص والخطابالأساسبعدّها 

والمعاني الأولالمعاني إطارللنحو في علاقته بالبلاغة في إذنفنظرة السكاكي 

ه كان یهدف من خلالها إلى تجعلنا نقول بأنّ ،هي نظرة ذات أبعاد لغویة وتداولیة،الثواني

وتراعي سیاقات الاستعمال ومقاصد ،امحدّ إلىغة، دراسة تتجاوز مستوى الجملة لّ لدراسة ا

هوَّ الصورة لهذه المادة «النحوة اللغة هي المفردات والتراكیب فإنّ ، فإذا كانت مادّ طبینالمخا

أمّا البلاغة فهي صفة لكیفیة )…(رآنيالنحو باستقرائه لكلام العرب والنص القیستنبطها 

س النحویة،إفرادا وتركیبا فدراستها استعمال المستعمل لهذه المعطیات اللغویة وهذه المقایی

دراسة لاختیارات المستعمل أخرىبعبارة أوللّغة، Pragmaticيالاستعمالتخص الجانب 

اللانهائیة التي تتیحه اللغة في جمیع مستویاتها الصوتي والمعجمي للإمكانیاتللّغة 

.)2(»والصرفي والتركیبي

غة في یجابیة عن دراسة اللّ إرات مل مؤشّ مفتاح العلوم یحنّ إ،ضیر من القولإذن لا

ة في صیة موَزعة في مباحث المفتاح بخاصّ راسة النّ سیاقات استعمالها، كما یحمل دلائل للدّ 

دراسـة فـي العلاقـة بـین الـنّص والسّـیاق،نـيآالخطـاب القر :خلود العموش:وینظر؛19،18لنّص والسّیاق، صا:فان دایك)1(

.36ص
2007،)د ط(،1، الجـزءلعربیـة، دار مـوفم للنشـر، الجزائـرابحوث ودراسـات فـي اللسـانیات:عبد الرحمان الحاج صالح)2(

.345ص
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، على حد تعبیر خالد میلاد )الوضعیة(غویةلالة اللّ ه البلاغي من خلال تجاوزه مدار الدّ شقّ 

بالتركیب إلالوغها وهي أنه لا قیام لمعنى د لبنتیجة قیّمة كان الجرجاني الممهّ «إلىله وتوصّ 

تأسیس مبحث سمّاه علم المعاني وهوّ مبحث استقل بنفسه جهازا نظریا إلىفعمد بذلك 

معاني التراكیب في صور عدولها وخروجها عن أيلدراسة معاني التراكیب في الكلام 

مجال دراسة أنإلىالجهاز النظري النحوي ودخولها في الاستعمال وقد تفطن السكاكي 

المعنى هوّ النص فدرس معاني التراكیب داخل الجملة ومعاني الفصل والوصول بین 

.)1(»الجمل

ظر في كاكي في دراسته للمعنى منهج علمي مضبوط یقوم على تجاوز النّ فمنهج السّ 

بعضها من دة دة ذات المعاني المباشرة على دراسة المعاني المتولّ لالات النحویة المجرّ الدّ 

كاكي ل ، وهو ما جعل فكر السّ الاستعماأثناءبعض من خلال قرائن لفظیة وحالیة تتضح 

.داولي في عصرنا الحاضرساني التّ حدّ ما من الفكر اللّ إلىیقترب العلوم مفتاح في 

:الوضع والاستعمال-2

مبدأيأي؛ظریة اللغویة العربیة عامةلم یخرج السكاكي في مفتاحه عمّا قامت علیه النّ 

.بعدّهما منطلقا لكل بحث)2(الوضع والاستعمال

كاكي له على مستوى الكلمات والجمل مراعاة السّ في فأما الوضع فیظهر جلیا :الوضع.أ

الكلمة تدل على معناها بالوضع والاتفاق ولیس لها دلالة على المعنى بذاتها أنحیث یرى 

اللفظة «ك حدّ الكلمة بأنهابحیث یكون هناك علاقة طبیعیة بین اللفظة ومعناها، ولذل

.168، ص"السكاكي نموذجا،المعنى عند البلاغیین":خالد میلاد)1(
في اللغة، فتكون اللغة استنادا لمبدأ الوضع مجموعة منسجمة هامعنى أو المعاني التي وضع اللفظ إزاءال:قصد بالوضعی)2(

فهــو كیفیــة إجــراء النــاطقین لهــذا الوضــع فــي واقــع الخطــاب بمعنــى :ذات بنیــة كلیــة ، وأمــا الاســتعمالال والمــدلولات و ن الــدّ مــ

بحـــوث :عبـــد الرحمـــان الحـــاج صـــالح:ة فـــي عملیـــة الخطـــاب، ینظـــر، للألفـــاظ والتراكیـــب الموضـــوعاســـتعمال المـــتكلم باللغـــة

.310اسات في اللسانیات العربیة، صدر 
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»أنّها بمجموعها وُضعت لذلك المعنى دفعة واحدةفرادبالإللمعنى مفردة، والمراد الموضوعة

)1(.

إذإلیهماى دون آخر استواء لنسبتها تدل على مسمّ أنوالكلمة كما یرى السكاكي یمتنع 

فظة تعیین اللّ «إلاّ الوضع ن له ومالابد لها من الاختصاص بأن توضع لأحد المعنیین وتتعیّ 

.)2(»معنى بنفسهابإزاء

جعل الكلمة ،را مخصصامؤثّ ،ا كان الاختصاص أمرا ممكنا فإنه یستدعي في تحققهولمّ 

ه االله أنّ أمیكون ذات الكلمة في حدّ ذاتها أنینه بین في تعیلفتختص بذلك المعنى، واختُ 

.ء فیما بینهماس العقلامن وضع النّ كونه أم ،سبحانه وتعالى

ص هوّ ذات الكلمة بحیث المخصّ القائل بأنّ الأولكاكي على فساد الرأي السّ وقد نصّ 

المجاز إلىلو كان صحیحا لامتنع نقل الكلمة إذ،یكون بین الكلمة ومعناها علاقة طبیعیة

واحدة وصار للكلمات دلالة ،ولما اختلفت اللغات فیما بینها،وكانت لها دلالة واحدة حقیقیة

الكلمة بین اشتراكلامتنع ،في كل اللغات، ولو كانت دلالة الكلمة على المعنى ذاتیة كذلك

تطلق على الحیض :والقرءتطلق على الأسود والأبیضإذالجون :نحو،)التضاد(متنافیین 

.)3(هر معاوالطّ 

.41مفتاح العلوم، ص:السكاكي)1(
.467ص، نفسه)2(
یمتنــع، فیلــزم ون مســمى، مــع اســتواء نســبته إلیهمــادلالــة اللفــظ علــى مســمى دمــن المعلــوم أنّ «:كاكي فــي ذلــكیقــول السّــ)3(

حكـم بالاختصاص بأحدهما ضرورة، والاختصاص لكونه أمرا ممكنا یسـتدعي فـي تحققـه مـؤثرا مخصصـا، وذلـك المخصـص 

وفـیهم أو غیـره، ثـم إن فـي السـلف مـن یحكـى عنـه اختیـار الأول ها إمـا االله تعـالى وتقـدّسالتقسیم إما الذات أو غیرها، وغیر 

وأطبـق المتـأخرون علـى فسـاد الـرأي الأول، ولعمـري إنـه لفاسـد ، فـإن دلالـة اللفـظ الـثثّ اختـار الثـاني وفـیهم مـن اختـار المن 

ذات لا یزول بالغیر لكان یمتنع نقله، إلـى المجـاز وكـذا ، وإنك تعلم أن ما بالو كانت لذاته كدلالته على اللافظعلى مسمّى ل

ولكــان یمتنــع اشــتراك ...تــدلنا علــى معــاني الهندیــة كلماتهــاإلــى جعلــه علمــا ولــو كانــت دلالتــه ذاتیــة لكــان یجــب امتنــاع أن لا 

سـتلزامه وأمثالهمـا لاهـر للحـیض والطّ :ءوكـالجون للأسـود والأبـیض وكـالقر )…(للعطشـان وللرّیـان:افیین، كالناهلاللفظ بین متن

.466مفتاح العلوم، ص.»ائهثبوت المعنى مع انتف
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عیة بین الكلمات والحجج فساد رأي القائلین بالمناسبة الطبیبالأدلةكاكي بیّن السّ أنوبعد 

للحروف المكونة للكلمة خواص في أنّ ومعانیها، رأى أنه یمكن تأویل كلامهم، على أساس 

.الجهر والهمس، والشدة والرخاوة وغیر ذلك:أنفسها تمیزها نحو

یراعي التناسب بینها، أنلكیفیة تركیب هذه الحروف خواص تستلزم من الواضع أنّ كما 

فلعلّ خواص الحروف في أنفسها وفي كیفیة تركیبها هي التي قادت ، )1(وبین معنى الكلمة

الخواص في حدّ ذاتها تبقى ومعناها، لكن هذهةالبعض للقول بالمناسبة الطبیعیة بین الكلم

، وإما مبنیة قولا بأن المخصص هوّ االلهوالإلهامإما على التوقیف ،كما یرى السكاكيمبنیة، 

العقلاء، فالكلمة في الحالتین تبقى إلىن التخصیص یُسند على الوضع والاصطلاح قولا بأ

فیهما أمرٌ واحد الآخرةبوالمرجع«:كاكيالوضع یقول السّ إلىتحتاج للدلالة على معناها 

.)2(»وهوّ الوضع

دلالة الكلمة على المعنى موقوفة على الوضع وأنّ «بأنّ إقرارهكاكي والملاحظ على السّ 

.)3(»معنى بنفسهازاءبإالوضع تعیین الكلمة 

وبذلك تكون العلاقة بین الكلمة ومعناها علاقة وضعیة اصطلاحیة، ولذلك سمّى 

كون الكلمة ىكاكي الدلالة الناتجة بالدلالة الوضعیة في مقابل الدلالة العقلیة، جاعلا مبنالسّ 

أساساوضعت لهلمة في المعنى الذي مجاز على مبدأ الوضع، فإذا استعملت الكأوحقیقیة 

من غیر تأویل، تسمى الحقیقة وإذا استعملت الكلمة في غیر ما وُضعت له واستند تحدید 

هيّ الكلمة المستعملة «إذن، فالحقیقة ى مجازال بمعیة قرائن مساعدة تسمّ تأویإلىمعناها 

وأما المجاز فهوّ الكلمة المستعملة في …ضوعة له من غیر تأویل في الوضعفیما هيّ مو 

ل .ج.ق اللغــــــــة عنــــــــد السكاكســــــــي ومنطــــــــ:، وینظــــــــر للاســــــــتزادة466،467مفتــــــــاح العلــــــــوم، ص:الســــــــكاكي:ینظــــــــر)1(

.www.scribg.comأوستین
.467مفتاح العلوم، ص:السكاكي:ینظر)2(
.نفسه)3(
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نوع حقیقتها مع قرینة إلىهي موضوعة له بالتحقیق استعمالا في الغیر بالنسبة غیر ما 

.)1(»معناها في ذلك النوعإرادةمانعة عن 

ومعانیها وهیئاتها وهو كاكي لا یقتصر على النظر في مستوى الكلماتالسّ دوالوضع عن

ضع التراكیب النظر في كیفیة و إلىوإنما یتجاوز ذلك ،مجال علم الصرف والاشتقاق

أنكاكي الفائدة وهو مجال علم النحو، ولذلك یرى السّ حتى تتمّ لغة،لإلى اوالجمل وصولا

بتركیب بل تتحقق،ة المفردةالسامع، ولا تحصل الفائدة في الكلملإفادةاللغة وضعت 

من وضع الكلم هو التركیب الأصليالغرض «:عض، یقولبعضها ب، وتعلقها بالكلمات

لفائدة وامتناع الفائدة فیها غیر مركبة، لامتناع استعمالها من أجل إلاها لامتناع وضع

لها على العلم بكونها مختصة بها، غیر إفادتهایات لاستلزامها الدور؛ لتوقف ، المسمّ إفادتها

وتوقف العلم ،خرالآإلىأحد المستویین وإلى غیرها لاستحالة ترجّحإلیهامستویة النسبة 

الفهم عند التلفظ إلىسبق ما لى العلم بها أنفسها ابتداء مع امتناع عدّ باختصاصها بها ع

.)2(»یاتها فائدة بشهادة الوجدانمسمّ إلىبها مجرد القصد 

بالتركیب، ذلك أنّ الكلمات لم إلاّ امع لا یستقیم ولا تحصل لدیه الفائدة فالمعنى لدى السّ 

ت فیه بین الناس ولا و فذلك ممّا لا تفامثلما هي في المعجم،معانیها اتوضع لیُستفاد منه

فاوت في التّ ما یحصل لمعجم، وإنّ إلى االعودة في ذلكهیكفیفامع معرفة السّ إلىیزید شیئا 

امع، وذلك لا یكون فهمه السّ عنى یكي تفید مببعضهاقها وتعلّ ،لكلماتكیفیة التركیب بین ا

.استنادا لما قبلها وما بعدهاإضافیةيستعمال الكلمات في التراكیب كي تكتسب معانابإلاّ 

، حتى تتم دراسة الكلمة علم النحو بعلمي المعاني والبیانوهوّ ما جعل السكاكي یربط تمام 

في سیاقات استعمالها الحقیقیة المعبرة عن أغراض المتكلم ومقاصده، وهو في هذا لا یبتعد 

.467،468، صمفتاح العلوم:السكاكي)1(
.221صنفسه، )2(
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-LWTTGENS)1("نشتاینفیج فیتجلود"، رة أحد رواد فلسفة اللغة العادیةكثیرا عن جوهر فك

TEIN)1889-1951( معنى الكلمة هوّ استعمالها في «نّ إ:القولإلىحیث یذهب

تدور في فلكها نحو فكرة الأفكارسرد جملة من إلىلینطلق في ضوء هذه الفكرة )2(»اللغة

.التي تشكل الیوم أهم مبادئ اللسانیات التداولیة"ألعاب اللغة"

عن معنى ما، وهي مستقلةلإفادةظر في وضع الكلمة كي قد تجاوز النّ كاوما دام السّ 

أن لنا ما بعدها أثناء الاستعمال،قها بما قبلها و معنى الكلمة أثناء تعلّ دراسةإلىالتراكیب 

اللغة، وكیف دراسة ومن خلالها ،أین تتجلى دراسة السكاكي للكلمة في الاستعمالنتساءل، 

تم له ذلك؟

'L):استعمال اللغة(لالاستعما-ب utilisation de la langue

تتمّة بجعله علمي المعاني والبیان،الي في اللغةالاستعمكاكي بالجانب السّ مامضح اهتیتّ 

و ء المعاني الأول أالأدحو یهتم بدراسة كیفیة التركیب فیما بین الكلمالنّ حو، حیث أنّ لنّ لعلم ا

قدرة على دراسة صاحب اللغة العلما المعاني والبیانیمنح، بینم اهكما سمّ "أصل المعنى"

تختلف باختلاف الأغراض التي تساق إلیها والأحوال حیث استعمالها ت اقاالتراكیب في سی

.وعلى أساس ذلك تتحقق المعاني الثواني في تراكیب الكلام،التي تقتضیها

وخصوصیتها في ذلك والكلمة في حدّ ذاتها تكتسب دلالاتها من خلال استخدامها

الكلمة لا تفید البتّة إلا إنّ «:كاكيیمنحها هذه الدلالات الجدیدة یقول السّ الاستخدام، الذي 

معناها وحده أو غیر :ا أن یرادمّ زام بواسطة الوضع وإذا استعملت فإأو الاستلبالوضع

وكـان لـه أثــر ،راسـلفیلسـوف نمسـاوي انتقـل إلــى انجلتـرا وتتلمـذ علـى یـد برترانـد:L.Wttgensteinلـودفیج فیتجنشـتاین)1(

فلسـفة اللغـة العادیـة تعدّ و ،سفة التحلیلیة أهم أعلام الفل،دواردإوجورج ،لل مع برتراند راس، شكّ الأنجلیزیةالفلسفة كبیر على

رحینمـا كـان یحاضـر فـي كمبـردج، وتـأثّ المتـأخرة"فینجشـتاین"الاتجاه الثالث في الفلسفة التحلیلیة ویتركز أساسـا علـى أفكـار 

عامـــةلكـــن بعـــد وفاتـــه تحـــوّل الاهتمـــام الفلســـفي إلـــى أوكســـفورد بز لاســـفة الشـــبان لتنشـــأ مدرســـة كمبـــردج،مجموعـــة مـــن الفبـــه

أو Oxforde"مدرســة أوكســفورد"فیة ســمّیت بلتشــكّل كتابــاتهم جمیعــا حركــة فلســ،Ryle.G"رایــل"وAustinJ"أوســتین"

و محمّد مهران ؛14،13صة أوكسفورد التحلیل اللغوي عند مدرس:صلاح إسماعیل عبد الحق:ینظر.فة اللغة العادیةفلس

.75صمدخل إلى الفلسفة المعاصرة،رشوان،
.35التحلیل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد، ص:صلاح إسماعیل عبد الحق)2(
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مفتقر إلى وأنه ل هو الحقیقة في المفرد؛ فالأوّ معناها وحده، أو معناها وغیر معناها معا

.)1(»نصب دلالة مانعة عن إرادة معنى الكلمة والثالث هو الكنایة ولابدّ من دلالة حال

لإفادة معنى لهاالمخاطِبمن خلال استخدامأن الكلمة تكتسب دلالتها هذا یعني 

مخصوص في إطار السیاق الواردة فیه وبذلك قد تفید معناها الأصلي الموضوعة له وقد 

ذلك لإفادة دلالات جدیدة یحدّدها السیاق، فالمجاز مثلا یقوم في جوهره على تجاوزتتجاوز

المعنى الموضوع لأصل الكلام في اللغة إلى معنى جدید یتضح من خلال السیاق العام 

الكنایة أیضا تشمل دلالات مختلفة یحدّدها السیاق وتتنوع بحسب مقتضى للخطاب، كما أنّ 

أكّد العدید من «ل في طیّاتها مظاهر لسانیّة وتداولیّة حدیثة حیثوهذه الفكرة تحم.الحال

م عن جمل نا نتوهّم بأننا نتكلّ على أنّ ]Strawsong[ومن ضمنهم ستراوسنالدّارسین 

وتعابیر في الوقت الذي لا نتكلّم فیه فعلیا سوى عن استعمال هذه الجمل، وهذه التّعابیر 

والكلام یتمّ ضمن سیاق خاص تراعى فیه جملة من فالاستعمال مرتبط بالسّیاق  والقصد

.)2(»العوامل من بینها المُناظر والسّامع وكل مایتعلق بالظروف المقامیة والمقالیة

ما فتئت غایة في الأهمّیة،اتداولیامظهر یرى فیهاوالذي یتأمل أفكار السكاكي هذه 

وتراكیب في سیاقات اسة اللغة ألفاظلا في درامثّ مُ ، هدداولیة تؤكّ سانیة التّ راسات اللّ الدّ 

.غیر معانیها المباشرةياستعمالها إذ تفید معان

لا البلاغة عنده؛ فهيوجّ ،المعاني والبیانكاكي في إطار علمي وهي فكرة عالجها السّ 

المخصوص الذي تنعقد الفرديفي مستوى الكلام أي الاستعمال «یبدأ عمل البلاغي إلاّ 

نهاوتُسهم في تمكّ ،لیةصدها المقامات الكلامیة والمواقف التواوتولّ نظمه المعاني، بطرق

ممّا یعني أنّ دلالات الخطاب تخضع لتفاعلات عدّة .)3(»ألوان المجاز والتشابیه والكنایات

.ترتبط بما یحفّ به من مقامات وبمقامات المتخاطبین

.525، 524ص:مفتاح العلوم)1(
.52،53ص،2004، )دط(أفریقیا الشرق، المغرب،الحوار ومنهجیّة التّفكیر النّقدي،:حسن الباهي)2(
.169، 168، ص"كاكي نموذجاالسّ المعنى عند البلاغیّین":خالد میلاد)3(
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استه للجانب كاكي شامل لعمل النحوي ومتجاوز له بدر فعمل البلاغي عند السّ 

بعلمي المعاني والبیان ،ولذلك كان تمام علم النحو،المخصوصةفي المقاماتالاستعمالي

كي تتحقق دراسة المعنى من جانبیه أو مستوییه النحوي الساكن والبلاغي المتغیر بتغیر 

.)1()بعدین(الأحوال والظروف وهو ما یستلزم أن تختص البلاغة بدراسة مستویین 

.كیفیة التركیب فیما بین الكلم لتأدیة المعاني المجردةیبحث في :ى الأولالمستو -1

ركیب فیما بین الكلم لتأدیة المعاني الخصوصیة بحث في كیفیة التّ ی:المستوى الثاني-2

.في المقامات الخاصةالمنجزة المطابقة لأغراض المتكلم والمنزلة 

وصیة للألفاظ والتراكیب إلى معرفةفعمل البلاغي إذن یستند في تأدیته للمعاني الخص

.النحويره عملفي أصل وضعها وهو ما یوفّ معانیها 

لوغ المتكلم في هي ب«:مهما بقولهكاكي البلاغة تعریفا تداولیا وبناء على هذا عرّف السّ 

التشبیه والمجازا له اختصاص بتوفیة خواص التراكیب حقّها وإیراد أنواعتأدیة المعاني حدّ 

.)2(»على وجههاوالكنایة 

خواص یجمع بینفواضحة؛ تداولیةعلى هذا التعریف أنه یشمل مظاهر والملاحظ 

وكذا مراعاة ،الحال، ومطابقة الكلام للقصد والمراد منهمقتضىتراكیب الكلام، ومراعاة 

.وضوح الدلالة

ودها غة في سیاقات استعمالها وور مكن الإحاطة بهذه الآلیات جمیعا من دراسة اللّ وتُ 

في تؤكّدهداولیة صیة والتّ راسات اللسانیة النّ سایر ما طفقت الدّ ر یُ تصوُّ ، وهذاأثناء التواصل

.وبحثها عن المعنىغةتحلیلاتها للّ 

كل مقام غة تستعمل في مقامات كثیرة ومختلفة، وأنّ كون اللّ إلىكاكي كذلك السّ أشار

یباین مقام رشكّ فمقام الت«المنوط به یؤدي المعنى ركیب مختلفة كي یقتضي كیفیة في التّ 

.382الإنشاء في العربیة بین التراكیب والدلالة، ص :خالد میلاد)1(
.526مفتاح العلوم، ص )2(
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مقام الجد في ام الترغیب یباین مقام الترهیب و كایة ومقام التهنئة یباین مقام التعزیة ومقالشّ 

یغایر مقام الكلام بناء على الاستخبار وكذا مقام الكلام ابتداء ،باین مقام الهزلجمیع ذلك یُ 

وكذا مقام الكلام )…(،الإنكارمقام البناء على ومقام البناء على السؤال یغایر الإنكارأو

إذا، ثم خرالآمن ذلك مقتضى غیر مقتضى كي یغایر مقام الكلام مع الغبي، ولكلّ مع الذّ 

.)1(»الكلام مقامإلیهكل كلمة مع صاحبتها مقام، ولكل حد ینتهي لشرعت في الكلام ف

تعمال اللغة سومنه فا،فاوتةن مقامات الكلام متیقرّ بأ"أبي یعقوب"هذا نص صریح من 

غیر خطاب نّئهمُ غة، فخطاب الالمقام والحال التي تقال فیها اللّ فیها یتفاوت بحسب

استعمال اللغة یخضع أنأي؛ي، والخطاب الموجه للذكي یختلف عن خطاب الغبيعزّ المُ 

ق، وهي قصد المتكلم ، وحال السامع ، ومقام الكلام والسیا:لمعاییر یجب اعتمادها منها

نصاللسانیات (والمعاصرنفسها عناصر الخطاب عند علماء الدرس اللساني الحدیث

للغة ي، وهذا دلیل آخر على اهتمام السكاكي بالجانب الاستعمال)تحلیل الخطابو ،تداولیةالو 

، مما یجعل مفتاح )2(من خلال توصیفه لعناصر العملیة التواصلیة وربطها بمقتضى الحال

هم في تطور الفكر الإنساني ثقافة العربیة الإسلامیة التي تسأحد عطاءات اللشكّ العلوم ی

.بعامة واللغوي منه بخاصة

كاكي إذن من خلال كل هذا لم یخرج عن سنن العرب في نظرتهم العامة للغة فالسّ 

مبدأي الوضع والاستعمال كما بینا، وهو ما یجعلنا نختصره في كون المقصود القائمة على

والأبنیة یشمل الأبنیة الصوتیة «عند السكاكي وفي كل النظریة اللغویة العربیة بالوضع

.526مفتاح العلوم، ص:السكاكي)1(
، جـانفي 17، جامعـة الجزائـر، العـددمجلة اللغة والأدب، "نحو نظریة لسانیة عربیة للأفعال الكلامیة":نعمان بوقرة:ینظر)2(

وبـین مـن خـلال ربطـه بـین بنیـة الخطـاب مـن جهـة ،البعد التداولي بعمق عند السكاكي في نصه، ویتجلى 180، ص2006

التداولیـة عنـد العلمــاء :"مسـعود صـحراوي":بالثانیـة، ینظـرىأغراضـه وملابسـاته التواصـلیة مـن جهـة أخـرى، مـع تفسـیر الأولـ

.76العرب، ص
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كفاءة لغویةوهو ما یمكن أن نفهم منه توفر )1(»الاشتقاقیة والتصریفیة والأبنیة التركیبیة

ولذلك وكیفیة وضع كلماتها واستعمالاتها المختلفةغة عارفا بمنطقهام عالما باللّ تجعل المتكلّ 

الوضع والاستعمال يبواب المفتاح في حدّ ذاتها كانت مقسّمة على هدي من مبدأأنجد 

المعاني يعلمل الاستعمالوشكّ حو بتمامه، رف بتمامه وعلم النّ ل الوضع علم الصّ فشكّ 

.والبیان بتمامه

، بخاصة العرباللّغویینوجلّ في نظرته للّغة كاكي المنوال الذي ارتآه السّ ومنه فإنّ 

.ركیب من أدناها إلى أقصى مستویاتهاكان شاملا لمختلف مستویات التّ ،والبلاغّییناة النّح

:تقدّم في هذا الفصل، نصل إلى على ضوء ما و 

تتشكّل من لساني،ة عامة للوصف النظریّ وضعمفتاح العلوم یقوم على أساس أنّ -1

دة على تمكین القارئ وغیر لغویة، وتعمل متظافرة في بنیة منهجیّة واحجملة علوم لغویة

مشروع السكاكي في "علم الأدب"حصّل العربي من تحقیق كفایة أدبیّة تجعل صاحبها یُ 

.المفتاح لتحقیق جملة من الأهداف تجعله مستجیبا لمتطلّبات عصره، وظروف بیئته آنذاك

،وعلمیّة متینةمبنیّة على أسس منهجیّة "الأدبعلم"قد جاءت نظریّة السّكاكي في -2

كي یصنّف لهم ،التّقنین، تلبیة لغایته التّعلیمیة في أهل زمانهعُني فیها بالظّبط والتّحدید و 

مختصرا یُحظیهم بأوفر حظ منه،وبخاصّة في القسم البلاغي من مفتاح العلوم حیث أعاد فیه 

ة،وصف الجهاز البلاغي ولمّ مباحثه المبعثرة والمختلطة بالنّقد وأعطى له صیغته النّهائیّ 

أنّ السّكاكي وضحأحیث ازا نظریا لدراسة تراكیب الكلام وعمد إلى تأسیس علم المعاني جه

لصّنیع بفضل هذا اه لا قیام لمعنى إلاّ بالتّركیب  و مجال دراسة المعنى هوّ النّص، وأنّ 

أقرب للتّحاور مع معطیات الدّرس اللساني "العلوممفتاح"صارت صیغة السّكاكي في 

جامعــة منوبــة، كلیــة الآداب، تــونس ،العربیــة تأســیس نحــوةأصــول تحلیــل الخطــاب فــي النظریــة النحویــ:محمــد الشــاوش)1(

.210، ص2001، )طد(للنشر، بیروت، المجلد الأول،المؤسسة العربیة 
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والتّداولي الحدیث والمعاصر، بحیث ضمّ المفتاح مؤشّرات نصّیة وتداولیّة مهمّة، والأسلوبي 

.ضِمن مباحث علومه المشكّلة في نهایتها لمشروع علم الأدب

التي وظّفها السكاكي هيّ علوم للخطاب منها ما یتعلّق بنظام هذا الخطاب العلوم -3

، ومنها ما )قوم على مبدأ الوضع اللغويجانب بنوي تركیبي ی(مثل علم الصّرف وعلم النّحو 

وبتكامل )یروم ضبط معنى الخطاب(ي والبیانیتعلّق بمضمون الخطاب مثل علمي المعان

اأبعادیاته، وهوّ ما یكسب مفتاح العلوم ، یتحقّق الخطاب بكامل مستو معنى/القسمین نظام

بخاصّة اللسانیات الحدیث اللغوي الدّرستجعله قابلا للتّحاور مع معطیات تداولیّة قیّمة، 

.الثالثني و االثّ سیكون محلّ الدّراسة في الفصلینوهوّ ما،الإجرائیةمفاهیمها و التّداولیّة 

إلى وضع كتاب في البلاغة العربیّة ولم یكتف العلوم مفتاح في السّكاكيلم یهدف-4

ضمُّ علوما مترابطة یهدف إلى إقامة مشروع لعلم الأدب وإنّما بمعالجة هذا الجانب وحده،

كاكي یسم مُؤلّفهكمل كل منها الآخر،وهذا ما جعل السّ بحیث یُ ومتكاملة فیما بینها ،

مُحاولا ق على ضوئها  نظریّته لعلم الأدب تتحق، لیكون مفتاحا لعلوم عدیدة،"مفتاح العلوم"بـ

في عصر شهد ،الكلام، لعلّ أهمّها الاحتراز عن الخطأ في تحقیق أهداف ومراممن خلاله

.فكریا وثقافیا وسیاسیا وأدبیاضعفا وركودا للحضارة العربیة بعامّة

ومستجیبا واكبا لأهل زمانه وعصرهم أن یكون مُ أراد منه صاحبه "المفتاح"تألیف -5

فالحاجة التّعلیمیّة زمن السّكاكي كانت تقتضي لتطلّعاتهم، وضمانا لسلامة لغتهم وبیانهم،

.قسیم والاختصار والتّرتیبن  التّ فا یجمع بیتألی

كاكي كثیرا من مؤرّخي البلاغة المُتأخّرین، بعدّه سببا في تجمید البلاغة السّ لمظ-6

وتعطیل حركیّتها، لكنّ الذنب لیس ذنبه، بل ذنب من جاء بعده؛ إذ لم یُكملوا ما بدأه 

قط ،وهوّ ما تسبّب في نسیان السّكاكي، واكتفوا بالشّرح والتّلخیص للقسم الثالث من المفتاح ف

.مشروع السكاكي العام لعلم الأدب
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تبیّن وقد أورد نصوصا عدیدة،نبیه إلى أهمّیة الذوق في الأدبكاكي التّ لم یفت السّ -7

م وكیفیّة اكتسابه، إلاّ أنّ غایته التّعلیمیّة كانت تتطلّب التّقعید مدى عنایته بالذّوق السّلی

بأوفر حظ منه،من حظیهمیشيء آخر،حیث أراد وضع شيء للنّاشئة والتّقنین أكثر من أيّ 

، داء اللّغويبما یضمن سلامة الأخلال تلمّس مواطن الضعف في الكلام، ومحاولة تلافیها 

.واكتساب منطق اللغة العربیّة السّلیم أوّلا ثمّ العمل على تنمیّة الذوق

وصولا لتجسید ثاني منها الأوّل،تنتظم علوم المفتاح في نسق مترابط یكمل فیه ال

تصوّر السّكاكي لعلم الأدب،ممّا جعل المفتاح یزخر بمباحث لغویّة وأدبیّة مهمّة أهّلته لأن 

یكون قابلا للتّحاور مع كثیر من الأفكار اللّسانیّة، والأسلوبیّة والتّداولیة بخاصّة،وبمنهج 

.عربيّ أصیل

ممّا جعل بلاغته تستجیب ،لمیّتهاعسابهاإكساهم تصوّر السّكاكي للبلاغة في 

غة السّكاكي ولا تفقد أصولها ومقوّماتها، وهذه الصّیغة التي اكتسبتها بلالمتطلّبات عصره

أفعال الكلام (من الدّراسات اللّسانیّة التّداولیةالیوم أقرب إلى كثیر"مفتاح العلوم"جعلت 

من الثاني والثاّلثفي الفصلین یتم معالجتهسماوهو،)، والسّیاق، القصدحواريوالاستلزام ال

.البحث
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ظ                                                                                    

:الفصل الثاني

نظريّة الأفعال الكلاميّة في مفتاح العلوم

أفعال الكلام وعلم المعاني:أوّلا

داوليةسانيات التّ في اللّ الخبر والإنشاء*

ظرية في قـانون الخبرأبعاد النّ -

رية في قـانون الطلبأبعاد النظّ -

أفعال الكلام ومنطق اللّغة عند السّكاكي:ثانيا

.دور السياق اللغوي في تحقيق مقـاصد المتكلمين:ثالثا

خاتمة الفصل

:يالفصل الثان

نظریّة الأفعال الكلامیّة في مفتاح العلوم

أفعال الكلام وعلم المعاني:أوّلا

أبعاد النّظریة في قانون الخبر-أ

أبعاد النظّریة في قانون الطلب-ب 

أفعال الكلام ومنطق اللّغة عند السّكاكي:ثانیا

.دور السّیاق في تحقیق مقاصد المتكلّمین في المفتاح:ثالثا
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ا له علاقة ممّ "العلوممفتاح"كاكي في یروم هذا الفصل عرض بعض مقترحات السّ 

Lesة أفعال الكلامنظریّ ب Actes de langage ّمفتاح العلوم"ما یزخر به ، بغیة بیان أن"

ا ة، عمّ بیة وخصو أهمّ لا یقلّ ، خصوصا في علمي المعاني والبیان،واقتراحاتمن نظرات

إلى ا دفعنا ممّ ،الأفعال الكلامیةداولیة، بخاصة في نظریّة یات التّ سانجاء به الباحثون في اللّ 

بوجود امتّ ل، مع وعینا االعلوممفتاحوما ورد في ةظریّ النّ ذهة تقابلیة بین هة دراسة لسانیّ إقام

ات شأة، والبیئة المعرفیة والمرجعیّ مناخ النّ لاختلاف بستمولوجیة والمنهجیة بعض الفروق الإ

.رسین الغربي والعربيبین الدّ 

ة من أهم فعال الكلامیّ ة الأنظریّ تعدّ :وعلم المعاني في المفتاحأفعال الكلام :لاأوّ 

ه من آلیات لما تحویه من أفكار ورؤى لسانیة مهمة، وما تضمّ داولیة جوانب اللسانیات التّ 

ولذلك لقیت )...،الحجاجو الإفادة، و القصد، (داولیة تشترك فیها مع بقیة جوانب اللسانیات التّ 

على فرضیة أساس راسات الحدیثة، وتقوم نظریة أفعال الكلام اهتماما بالغا أمره في الدّ 

م تبادل المعلومات والقیام بفعل خاضع لقواعد مضبوطة في الوقت ه یقصد بالكلاأنّ «مفادها

.)1(»ةوكیّ سّلنفسه، ویهدف هذا الفعل إلى تفسیر وضعیة المتلقي ونظام معتقداته ومواقفه ال

مثما أكد راث العربي ضمن مباحث علم المعانيالتّ ية فظاهرة الأفعال الكلامیّ وتندرج 

یقول الباحث ،"الخبر والإنشاء"بمبحثيلح علیهقابل ما اصطُ تفكثیر من الدّارسین المحدثین،

ة المعنونة اهرة الأسلوبیّ ة تحدیدا، ضمن الظّ وتندرج ظاهرة الأفعال الكلامیّ «:مسعود صحراوي

؛139،ص3،1992لبنان،ط،المركز الثقافي العربي المغرب)استراتیجیة التّناص(تحلیل الخطاب الشعري :مفتاحمحمد )1(

نحو نظریة لسانیة عربیّة :"ان بوقرةونعم؛285،287البلاغة والنّقد والمصطلح والنشأة والتّجدید، ص:محمد كریم الكواز:وینظر

.170، 169، ص17، مجلة اللّغة والأدب، جامعة الجزائر، العدد"للأفعال الكلامیّة
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ة الخبر ولذلك تعتبر نظریّ من قضایا وفروع وتطبیقاتبهاق یتعلّ وما"الخبر والإنشاء"بـ

.)1(»ةلمعرفي العام مكافئة لمفهوم الأفعال الكلامیّ والإنشاء عند العرب من الجانب ا

ویمكن تقدیم مخطّط لأهم مباحث الخبر والإنشاء في التراث العربي بعامة أصول ونحو

:كالتالين أهم ما تحویه ثنائیة الخبر والإنشاءیبیّ وبلاغة 

ین غویین أم البلاغیّ راث العربي بعامة سواء عند اللّ ل مفهوم الخبر والإنشاء في التّ كّ شیُ 

أفعال الكلام ة، مع ما تعرضه نظریّ المساواةا یقف على قدم ین بابا مهمّ أم الأصولیّ 

، فالخبر ما قبل الحكم علیه j.Searle"جون سیرل"رها من بعده التي طوّ j.Austin"لأوستین"

والإنشاء ما لا یقبل ذلك ،ن مطابقته للخارج أو عدم مطابقتهالكذب انطلاقا مدق أو بالصّ 

.على أرض الواقعوإنجازطق به هو تحقیق لهمجرد النّ ز بأنّ الحكم، ویتمیّ 

ته للفعل الكلامي، من خلال الثورة یبني نظریّ "أوستین"وهي الأفكار ذاتها التي جعلت 

على أساس قریریة والأفعال الإنجازیةز بین الأفعال التّ ین، لیمیّ على آراء الفلاسفة الوضعیّ 

ومحمود ؛232صدلالة السیاق،:ردة االله بن ضیف االله:وینظر؛49التّداولیة عند العلماء العرب،ص:مسعود صحراوي)1(

حیح إلى هذه النّظریة العربیة للأفعال والمدخل الصّ «:قولحیث ی؛ 85صلمعاصر،آفاق جدیدة في البحث اللغوي ا:أحمد نحلة

.»الكلامیة، باب من أبواب علم المعاني هو الخبر والإنشاء

الكلامامسلك

إنشاءربخ

غیر طلبي طلبي

قسم ذم مدح ترجي بجّ تع صیغ العقود

استفھاميتمن نداء نھي أمر

ابتدائي

طلبي

إنكاري
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الفكر من المعلوم أنّ «:"أحمد المتوكل"موقف المتكلم منها، یقولو قها في الخارجدرجة تحقّ 

ائیة نالتي تشبه إلى حد بعید الثّ )الخبر والإنشاء(ن ثنائیة غوي العربي القدیم یتضمّ اللّ 

یدل على ذلك تعریف القدماء للخبر والإنشاء، فالجملة كما )الإنجاز/الوصف(ة الأوستینیّ 

ة هي الجملة الإنشائیّ الخبریة عندهم هي الجملة التي تحتمل الصدق أو الكذب في حین أنّ 

(یتانالجملة المتوافرة فیها خاصّ  مدلولها أنّ )ب(أنها لا تحتمل الصدق أو الكذب، و )أ:

)1(»یتحقق بمجرد النطق بها

ما اصطلح و ، أ"الخبر والإنشاء"ي نظریة أفعال الكلام، یتمحور فيل إذن فففحوى القو 

متمثلة في )2(نةة معیّ منهما مرجعیّ ، جاعلا لكلّ "لبوالطّ قانوني الخبر"كاكي بـعلیه السّ 

علاقتهما بالخارج من عدمها، فالخبر ما ارتبط بالخارج فیكون صادقا إذا طابقه ویكون كاذبا 

)طلب(شاءإنهوة فیه فمرجعیّ و علاقة بالخارج لكلامكن لتقه، وإن لم إذا خالفه ولم یطاب

لب یستند إلى اعتبارات كاكي للكلام في حد ذاته إلى قانون للخبر وآخر للطّ وتصنیف السّ 

ع خواص تراكیب الكلام في تتبّ «ة واضحة، إذ بعد تعریفه لعلم المعاني بكونه تداولیّ و یة نصّ 

ومعانیهالكلامظیفة علم المعاني لدراسة أسالیببمعنى جعل و ؛ )3(»صل بهاالإفادة وما یتّ 

كنة غیر ممبمختلف تراكیبه وسیاقاته وأغراضهلكلام دراسة هذه المعاني في ااكتشف أنّ 

عرض لخواص تراكیب الكلام موقوف على التّ إنّ «:یقولویجب حصرها إذ لا نهایة لها

عرض لها منتشرة، فیجب المصیر إلى حال التّ كیلكن لا یخفى علعرض لتراكیبه ضرورةالتّ 

بط بتعیین ما هو أصل لها وسابق في الاعتبار ثم حمل ما عدا ذلك علیه إیرادها تحت الضّ 

.37، ص)مدخل نظري(اللسانیات الوظیفیة :أحمد المتوكل)1(
لإنشاء واستعاض عنه بالطّلب دون أن لم یستخدم مصطلح االسكاكي ویلاحظ أنّ .254السكاكي، مفتاح العلوم، ص:ینظر)2(

.یتعرّض للإنشاء غیر الطّلبي
.247مفتاح العلوم، ص)3(
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الخبر :ابق في الاعتبار في كلام العرب شیئانشیئا فشیئا على موجب المساق، والسّ 

)1(»لبوالطّ 

المعاني قسّم ، عه بالمنطقة وتشبّ میّ انطلاقا من ثقافته الكلاو السّكاكيفالملاحظ أنّ 

من القسمین جاعلا لكلّ )إنشاء(إلى خبر وطلب)قرائن تداولیة(بحسب الأغراض والمقاصد

ثم بحسبهاراكیبوتختلف التّ الكلامیساق إلیها،ةمعان خاصّ ذات ومقاصد تواصلیّة أغراضا 

خبرا في تألیفه وظهور عناصرهلام ة الراجعة إلى الكصیة التركیبیّ الاعتبارات النّ «:قام بتحلیل

وتجاوز تألیف الكلام في )..(.تنكیرهاوتعریفها أو ها أو تأخیرهاأو تقدیرها، وتقدیمحذفهاأو

)3(»صالمعنى یكتمل في نظام النّ ذلك أنّ )2(الجمل لیدرس جهات الوصل والفصل بینها

یة طریفة سلوبیة ونصّ دراسة أ)4(كاكي في ذلك على دراسة بعض النصوصوكان تعویل السّ 

منها ، هالجوانب المرتبطة بموضوعتكشف عن عمق تحلیل صاحبها ودقته وإحاطته بكلّ 

.داولیةصیة والتّ الاعتبارات النّ 

)الإنشاء(اد تداولیة أنواع الطلباعتمادا على قرائن ذات أبعكاكي ن السّ كما بیّ 

لى أغراض ومعانإفیة خروجها واصلیة، ومقامات تولید المعاني منها، وكیوأغراضها التّ 

.أخرى مستفادة من سیاقاتها الاستعمالیة

ا الخبر أمّ ؛ا إنشاءمّ إ و ا أن یكون خبراإمّ :فللكلام بصفة عامة مسلكان ینحصر فیهما

أو كان أمره مبهما لدیه ما بمضمون إخباري لا علم له به،فما قصد به إفادة مخاطب

لیه، فیحكم علیه إردّ في الواقع الخارجي، كي یُ ویكون لهذا المضمون الإخباري وجود

دا في متجردا عن العالم الخارجي، ومحدّ )الطلب(بالصدق أو الكذب، بینما یكون الإنشاء 

.251مفتاح العلوم، ص)1(
.412-254ص،نفسه)2(
.163،164المعنى عند البلاغیّین السّكاكي نموذجا، ص:خالد میلاد)3(
.531-527من سورة هود، ص44تحلیل السّكاكي للآیة:ینظر مثلا)4(
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غوي لكنه لا یلقي خبرا إلى المخاطب، بل یستدعي مطلوبا لم یكن حاصلا وقت التركیب اللّ 

.لبالطّ 

استنادا ،)1(دق والكذبول الحكم علیها بالصّ بحسب قب:صنیف بین الأسلوبینومعیار التّ 

مدى إلى ه یستند في دراسة الكلام ، ذلك أنّ هامّةوقرینة اتداولیامعیار عدّ للواقع الخارجي، یُ 

بمعنى یدرس مدى مطابقة الكلام للاستعمال في ،)العالم الخارجي(مطابقة الواقع من عدمها

امع ق بفعل لغوي یستدعي من السّ ب یتحقّ فهو طلوإلاّ ،الخارج من عدمها كي یكون خبرا

.داولیةسانیات التّ وهذا جوهر ما تبحثه اللّ إنجاز عمل ما

واصلي المكتمل إفادیا والذي یرید هو الخطاب التّ «الخبرویمكن إجمال ما ذكر في أنّ 

ب ل، في حین یكون الإنشاء، أو الطّ )2(»ته الخارجیةبالمتكلم من نسبته الكلامیة أن تطابق نس

واصلي المكتمل إفادیا والذي یرید المتكلم من نسبته الكلامیة هو الخطاب التّ «كاكيبتعبیر السّ 

)3(»أن توجد نسبته الخارجیة

الثقافة طابین الخبري والإنشائي هو من نتاج خصور للهذا التّ غني عن البیان أنّ و 

لب خطابان الخبر والطّ أنّ :ا، ویستند لقرائن تداولیة عربیة منهوعطاءاتهاالعربیة الإسلامیة

فیهما مراعاة قصد المتكلم قان مبدأ الإفادة في الكلام من جهة، ویتمّ ان یحقّ تواصلیان تامّ 

دها جالطلب یو الخبر یصف نسبته الخارجیة في حین أنّ أنّ وغرضه من الكلام، مع فارق

.وینشئها

جمل وصفیة یمكن الحكم :الأوّل حینما جعل الجمل الخبریة قسمین"أوستین"یتّفق السّكاكي في هذا المعیار مع تصنیف )1(

آن روبول، جاك موشلار التّداولیة :علیها بالصدق أو الكذب، وجمل إنشائیة لا تصف الكون فلا تخضع لذلك الحكم، ینظر

.494الإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالة دراسة نحویة تداولیة، ص:میلادوخالد ؛30الیوم علم جدید للتّواصل ص
.82، 81التداولیة عند العلماء العرب، ص:مسعود صحراوي)2(
.82نفسه، ص)3(
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الخبر نجد أنّ "سیرل"جاء به تصور الخطابین الخبري والإنشائي بعامة بماذا قابلنا إ و 

بمعایره، وغرضها Assertifs"اتیّ قریر التّ "ضمن صنف یندرج،بما یحویه من أضرب

)1(»م عن صحة ما یتلفظ بهإدراج مسؤولیة المتكلّ «ویعني "قریرالتّ "ن في القول هو المتضمّ 

الطلب ا أمّ ،)2(وشرطها امتلاك الأسس القانونیة أو الأخلاقیة التي تؤید صحة محتواها

ع علیها، وسنشیر لكل ذلك في موضعه، حیث سنعرض فیندرج ضمن باقي الأصناف ویتوزّ 

.لأبعاد نظریة أفعال الكلام ومظاهرها في قانوني الخبر والطلب، من خلال مفتاح العلوم

، علم المعاني سبقت الإشارةمثلماكاكي، م السّ قسّ :ظریة في قانون الخبرأبعاد النّ -أ

فبدأ في قانون كل قانون جملة من المباحث والقضایا انون للخبر وقانون للطلب، یضمّ لى قإ

وبیان ما دق والكذب أي حكم المُخبرعرض مفهوم الخبریة ومرجعها في احتمال الصّ بالخبر 

وفن یرجع إلى وفن یرجع إلى المحكوم له،فن یرجع إلى الحكم(ع عن ذلك من فنون یتفرّ 

فائدة (لا بالنسبة للمخاطب أمض لمرجع كون الخبر مفیدا عرّ ت، ثم )مسندال(حكوم بهمال

مقام لكلّ "مه بـوسمقتضى الحال في  مبحث ، لینتقل إلى بیان مفهوم )الخبر، لازم الفائدة

:عن ذلك من تفصیل لفنون الخبر جاعلا إیاها أربعةب عرض ما یترتّ لینتقل إلى "مقال

.لإسناد الخبريفي تفصیل اعتبارات ا:الأولالفنّ 

.المسند إلیهفي تفصیل اعتبارات:الفن الثاني

في تفصیل اعتبارات المسند:الفن الثالث

.82،135داولیة عند العلماء العرب، صالت:مسعود صحراوي)1(
خلو من عموم لأنّ هناك صنفا من التقریریّات أو الإخباریات وإن جاء ینظر نفسه، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا التّقابل لا ی)2(

:نحو قوله تعالى:لب بصیغة الخبرخبرا فإنّه یفید إنشاء فعل لغوي وإنجازه، وبالتالي یجب أن نخرج منها ما دل على الط

﴿                  ﴾)دلالة الجملة الخبریة في هذا السّیاق هيّ الأمر لا الإخبار، ف)228:البقرة

).الإخباریّات(بمساعدة القرائن وبالّتالي یجب إخراج هذا الصّنف من التقریریّات 
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ن مراتب یفي تفصیل اعتبارات الفصل والوصل والإیجاز والإطناب ثم تبیّ :الفن الرابع

بیان أسلوب بالمبحث وختم من سورة مریم، الرّابعةالكلام البلیغ من خلال تحلیل الآیة 

:ط التالي یبین ذلكوالمخطّ )1(القصر

قانون الخبر   

هاومرجعمفهوم الخبریة

لازم الفائدةة الخبر                        فائد

)لكل مقام مقال(مقتضى الحال

فنون الخبـر

في تفصیلفي تفصیل اعتبارات في تفصیل اعتبارات الإسناد الخبري     في تفصیل اعتبارات   

اعتبارات الفصل والوصل         المسند      المسند إلیه         )أضرب الخبر(

مراتب الكلام البلیغإنكاريطلبي  ابتدائي 

أسلوب القصر

خاتمـة

.410-254مفتاح العلوم، ص)1(
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ة غویة الخبریّ راكیب اللّ في قانون الخبر دراسة التّ السّكاكيق لهومن بین ما تطرّ 

ة ة مهمّ ، وهي دراسة تكشف عن مظاهر تداولیّ "بأضرب الخبر"ىضمن ما یسمّ المتفاوتة

التمییز بینها من خلال مراعاة جملة من أضرب الخبر یتمّ یث أنّ ح؛كاكيكشف عنها السّ 

الفرق به، فیكون امع والظروف المحیطةقصد المتكلم، وحال السّ :نحوةداولیلتّ االعناصر 

في دة بحسب درجة الشّ ،یرلس، بمعاییر )نكاريالإطلبي و الو بتدائيلاا(بین أضرب الخبر

سیتم اتخاذ أضرب الخبر مجالا لتطبیق مظاهر ولذلك .تحقیق الغرض المتضمن في القول

:التداولیة

:وأفعال الكلامأضرب الخبر-

كاكي، من داولیة لنظریة أفعال الكلام في أضرب الخبر عند السّ ضح المظاهر التّ تتّ 

مع أبي العباس المبرد، حینما سأل الكندي المبرّدخلال عرضه لروایة أبي إسحاق الكندي 

"عرب حشوا یظهر في قولهمه یجد في كلام البأنّ  ، "االله قائمٌ عبدَ إنّ "، ثم قولهم "عبد االله قائمٌ :

المعاني د وهو أدیب ولغوي، بأنّ واحد، فأجابه المبرّ ،حسبه،والمعنى "االله لقائمٌ عبدَ إنّ "مّ ث

جواب عن "عبد االله قائمإنّ "، إخبار عن قیامه وقولهم "قولهم عبد االله قائم"مختلفة ذلك أنّ 

)1(.، جواب عن إنكار منكر لقیامه"عبد االله لقائمإنّ "ال سائل وقولهم سؤ 

لنا الفرق بین التصور القضوي للخطاب، والتصور واضح أن هذا الخبر یكشف 

التخاطبي له، فسؤال الكندي یدل على أنه لا یرى في الكلام سوى معناه القضوي ممثلا في 

ر عنها واحدة، دون أن یلتفت ا إذ القضیة المعبّ نسبة القیام لزید، ولذلك رأى في الكلام حشو 

أنّ «نحیث بیّ "المبرَّد"بكل جملة مما سبق وهو ما كشف عنه للمعنى الإنجازي المراد 

.259مفتاح العلوم، ص:ینظر)1(



ية في مفتاح العلوم  نظرية الأفعال الكلامـل الثّـاني      الفص

139

ة ما یعین على إدراكه، فقد غویة والمقامیّ له من الوسائل اللّ ذخالمعنى الذي یقصده المتكلم، یتّ 

.)1(»بفیه حال المخاطأدرك أن قصد المتكلم مراعى 

ل خبرا تختلف الجمل الثلاث تشكّ خاطبي إذن لما رآه الكندي حشوا، هو أنّ صور التّ فالتّ 

فظ فیها ر في اللّ غیُّ تن في القول، وكل مرة بحسب المقام والغرض المتضمّ درجاته في كلّ 

أعمالا لغویة یختلف «:بمنظور تداوليتعدّ ،غة في هذه الحالر في المعنى، واللّ تغیّ بمؤذن 

ویراعي المتكلم عند إنجاز الأعمال اللغویة اعتقادات یها توكید الإثبات عن الإثباتف

)2(»المخاطَب وافتراضاته

معنى قضوي محتوى فیما یحمله كلاملل، بأنّ یتهاكاكي لهذه الحقیقة وأهمّ ولولا إدراك السّ 

قلنا لولا إدراك امع ومقامه،وحال السّ ،المتكلمد من أفعال لفظیة، ومعنى إنجازي خاضع لقص

لما أخذها عن الجرجاني وقرائن، تداولیةكاكي ووعیه لهذه الحقیقة بما فیها من مظاهر السّ 

.وقام بتحلیلها

Locutionaryوإذا كان الفعل اللفظي  act» ّینتظمها طق بأصوات لغویةن من النّ یتكو

المفهوم من د هو المعنى الحرفي أو الأصليتركیب نحوي صحیح ینتج عنه معنى محدّ 

ذلك الفعل اللفظي قه ، والفعل الإنجازي یقصد به ما یحقّ )3(»ركیب وله مرجع یحیل إلیهالتّ 

لالة كاكي نصا واضح الدّ للسّ الأمر، فإنّ و صح، النّ و حذیر، التّ :مثل)وظیفته(أثناء استعماله

«:اكيكیقول السّ ، فضل الإشارة إلیه)4(محمود أحمد نحلةلهما كان للباحثعلى إدراكه

"منطلقٌ ازیدً نّ إ":لیمة مثل ما یسبق إلى فهمك من تركیبالفطرة السّ وأعني بالفهم فهم ذوي 

كار، أو من نالإك أو ردّ نفي الشّ غة الكلام، من أن یكون مقصودا بهإذا سمعه العارف بصیا

.108آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص:محمود أحمد نحلة)1(
.22الاستدلال البلاغي، ص:شكري المبخوت )2(
.68آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص:محمود أحمد نحلة)3(
.108نفسه، ص:ینظر)4(
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ترك ب"منطلقٌ "د القصد إلى الإخبار، أو من نحو ه یلزم مجرّ ، من أنّ "منطلقٌ زیدٌ ":تركیب

ح بها ا یلوِّ ه یلزم أن یكون المطلوب به وجه الاختصار مع إفادة لطیفة ممّ من أنّ المسند إلیه

.)1(»مقامها

إن :مثلةهذه الأكاكي، یدرك أنّ السّ كما یقولالعارف بصیاغة الكلام، یظهر جلیا أنّ و 

،نةمعان معیّ على تدلّ تراكیب نحویة سلیمة،تعدّ ، منطلقٌ ، و منطلقٌ زیدٌ ، و زیداً منطلقٌ 

.منهاوالمقام في كلّ المتكلِّمقصد بحسب 

ل أفعالا إنجازیة مختلفة بحسب قصد تشكّ "سیرل"و، "أوستینإنّ هذه التراكیب بمعاییرو 

ة ة إنجازیة دالّ ل یحوي قوّ استعمالها في صیغ مختلفة، فالمثال الأوّ المتكلم والمقام، ولذلك تمّ 

ورد خالیا من :والمثال الثانيومنكِرٍ للكلاماطَب شاكّ ك لمخأو نفي الشّ على رد الإنكار 

فهو فعل إنجازي منوط به الإخبار د القصد إلى الإخبار فقطعلى مجرّ وكید، لیدلّ أدوات التّ 

لغویا یفید الإخبار عن انطلاق أیضا فعلاعن انطلاق زید وإثباته له، والمثال الثالث یعدّ 

غویة سوى مراعاة للمقام، وما الفرق بین هذه الأفعال اللّ )دٌ زی(زید، لكن حذف فیه المسند إلیه 

.ن في القولدة بحسب الغرض المتضمّ في درجة الشّ 

لو عجنا )2(د لهالتي عرض فیها سؤال الكندي وجواب المبرّ ثم إن راویة ابن الأنباري 

وكید الكلام ة تستند علیها نحو استخدام أدوات معینة لتقرائن تداولیّ إلیها لوجدناها تضمّ 

درج فیه، وكأنها تعرض سلالم حجاجیة تجعل المتكلم یتدرج في الاحتجاج لكلامه بحسب والتّ 

.له أو إنكاره للخطابحال مخاطبه ودرجة تقبّ 

.248مفتاح العلوم، ص)1(
لعربي، وتاكیدا یعدّ الجواب البلاغي للمبرّد على سؤال الكندي دلیلا واضحا على مشروعیة القراءة التداولیة للفكر البلاغي ا)2(

صارخا لوجود مظاهر ومبادئ تكاد تكون نفسها التي یعنى بها الدّرس التداولي الحدیث على غرار القصد والإفادة ومطابقة 

الكلام لمقتضى الحال والمقام؛ فأمثلة الكندي التي رأى فیها تكرارا یحمل كلّ منها مظاهر تداولیة  كشفها له أبو العبّاس، 

.46،47صالح بن غرم االله بن زیاد، البلاغة العربیة من حیث هي موقف تلق،ص:ینظر.تعمال كل مثالوتتعلّق بسیاق اس
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غویة بحسب غرضه ظ بالخطاب یفاوت في درجة شدة أفعاله اللّ مما یجعل المتلفّ 

pointن في القول له غرض صنف من المتضمّ فكلّ «ن في قوله، وحال مخاطبهالمتضمّ 

غرضها إلزام المتكلم ...فالوعود...فعلا من ذلك الصنفلكونهinternalأو هدف ذاتي 

واحد من هذه اس على عمل شيء، وهكذا فكلّ لحمل النّ ...الأوامر]و[نفسه بعمل شيء،

عي ، ویستد)1(»ق بهیه الغرض المتضمن في القول للفعل المتعلّ الأغراض أو الأهداف، نسمّ 

ركیب الخبري المناسب عند إرادته نه من اختیار التّ هذا أن یكون للمتلفظ بالخطاب ملكة تمكّ 

داخله، فیراعي حال سامعه، وظروفه وعلاقاته الاجتماعیة، ویستخدم أضربا بقصد ما لفظالتّ 

كاكي على غرار ز فیها السّ نة في القول، وقد میّ مختلفة للخبر، تندرج ضمن القوى المتضمّ 

ي البلاغین من قبله، ثلاثة أضرب، وهو تمییز یقوم على أساس تداولي یستند علیه في باق

كاكي إلى طبیعة العلاقة بین المخاطِب والمخاطَب في تمییز تحدیدها، بیان ذلك استناد السّ 

صرف فیه بحسب حیث یضطر المتكلم في كل مرة إلى تعدیل خطابه والتّ .أضرب الخبر

واصلیة المنوطة به، وهو ما یعرف من لكلامه تحقیق الوظیفة التّ كي یضومقامهحال سامعه

المختلفة ة، في الأنماط المقامیّ )2("ة والوظیفةعالق بین البنیالتّ "ـساني المعاصر بفي الفكر اللّ 

:فكانت أضرب الخبر ثلاثة

هن من الحكم الذي تضمنه فعل خالي الذّ )متلقّ (بیلقى لمخاطَ :لخبر الابتدائيا-1

م في ن یفرغ المتكلِّ أبه، ویكون ب، ولذلك یتمكن هذا الخبر في ذهن مخاطَ )الإثبات()3(لإخبارا

إفادةلمسند إلیه في خبره على افي حكمه بالمسند فیقصدقالب الإفادة ما ینطق به، 

.17نظریة الأفعال الكلامیّة بین فلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغیین العرب، ص:سید هاشم الطّبطبائي)1(
.95التداولیة عند العلماء العرب، ص:مسعود صحراوي:ینظر)2(
الأستاذ، لأنّنا نرى فیه مثلما أشار "الخبر"ه من نحاتنا وبلاغیّینا بلَ د بمصطلح الإخبار ما قصد به السّكاكي ومن قَ قصال)3(

، ولكي یستجیب أكثر لمقتضیات الطّرح التّداولي ذلك أنّ "الإنشاء"دقة أكثر في مقابلته بـ "صلاح الدین ملاوي"لمشرفا

حث بكونها مفصولة عن منشئها فلا یحیل على المتكلم، بینما نجد مصطلح الإخبار مصطلح الخبر صفة للكلام قد توهم البا

"نظریة الأفعال الكلامیة في البلاغة العربیة":صلاح الدین ملاوي:ینظر.ز على مفهوم الفعل الكلاميیتّصل به مباشرة ویرتك

.39، ص2009، 4العددالجزائر،ى،بسكرة، دار الهدمجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة 
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فإذا ألقى الجملة الخبریة إلى من هو خالي الذهن عما یلقى «:كاكيبه،كما یقول السَ مخاطَ 

ر طرفاها عنده، وینتقش في ذهنه استناد أحدهما إلى الآخر ثبوتا أو انتفاء، كفى إلیه، لیحض

.)1(»في ذلك الانتقاش حكمه، ویتمكن لمصادقته إیاه خالیا

ففعل الإخبار في هذا المقام یلقى خالیا من أدوات التأكید لعدم الحاجة إلیها، فقد صادف 

ذلك أن من طبیعة النفس تلقي الأخبار نه ذهمتلقیا لم یسمع به من قبل، فیتمكن الخبر في

)2(:التي لا علم لها بها بالتصدیق والقبول، نحو قول الشاعر

]ویلٍ الطّ بحر[ا خالیًا فتمكَّناصَادفَ قلبً فَ ى     وَ رِفَ الهَ عْ أَ نْ أَ لَ بْ ا قَ اهَ وَ ي هَ انِ تَ أَ 

﴿:تعالىونحو قوله             ﴾)3(

د إلى المتفلسف الكندي قائم على فعل المبرّ الذي ورد في حدیث"قائمٌ زیدٌ "ل لأوّ فالمثال ا

.ي ابتدائیاهن عن الخبر، ولذلك سمّ ب في هذا المقام خالي الذِّ الإخبار لأن المخاطَ 

الإخبار، فیكون لمخاطب متردد وشاك في الحكم الذي تضمنه فعل یلقى :لبيلخبر الطّ ا-2

كاكي هذه السّ يویسمّ د ه في موقف الحائر المتردّ ، لأنّ هانوتبیّ في حاجة إلى معرفة حقیقته

ل هذا الحكم دون لتقبّ وغیر مستعدّ المخاطب لیس منكِرا للحكم من جهةإذ "بین بین"الحالة 

خال أداة من ى له الكلام، بإدأن یقوّ ته، ویستحسن في هذه الحالةدّ حتقویة له وزیادة في 

نه فعل الإخبار، یقول د المخاطَب ویطمئن للحكم الذي تضمّ أدوات التأكید حتى یزول تردّ 

ه دون الاستناد، ر طرفاها عندإلى طالب متحیّ ]یقصد الجملة الخبریة[وإذا ألقاها «:كاكيالسّ 

.258ص ،مفتاح العلوم)1(
عبد االله الجبوري، نشر وتوزیع  دار الثقافة، أحمد مطلوب، و :دیوان دیك الجن الحمصي، حققه وأعدّ تكملته:دیك الجن)2(

تاب العرب، ودیوان دیك الجن، تحقیق ودراسة مظهر الحجي، منشورات اتحد الك؛194، ص1964،)دط(بیروت، لبنان،

.258ص،مفتاح العلوم:السّكاكيو ؛276ص،2004دمشق، سوریا، 
.46:الكهف)3(
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الجملة، أو م في لینقذه عن ورطة الحیرة استحسن تقویة المنقذ بإدخال اللاّ فهو منه بین بین

)1(»لزید عارف أو إن زیداً عارفٌ :كنحوإنّ 

،ة فعل الإخباردرجة شدّ تقویة قرینة تداولیة تسهم في ها أكید، بعدّ أداة التّ فظیتو في ف

سلیم بالحكم الذي یحمله ا یدفعه إلى التّ المخاطَب وحیرته وتحویله إلى یقین ممّ قطع لشكّ 

من هذا القبیلإلاّ "زیداً قائمٌ إنّ "،لذي رأى فیه الكندي حشواً اني اوما المثال الثّ .فعل الإخبار

.لبيویسمى الخبر في هذه الحالة بالخبر الطّ 

نه فعل الإخبار إنكارا تامایلقى لمخاطب منكر للحكم الذي تضمّ :الإنكاريالخبر -3

سیرل یحتاج د، وبتعبیر د له الخطاب بأكثر من مؤكّ ومعتقد فیه بخلافه، ولذلك یحتاج أن یؤكّ 

ا یضمن تحقیق الغرض المتضمن فیه، ذلك أنّ أن نزید في درجة شدة فعل الإخبار ممّ 

إلى حاكم ]الجملة الخبریة[وإذا ألقاها «:كاكيالمخاطب حاكم في الخبر بخلافه، یقول السّ 

المخالِفُ ب فیها بخلافه لیرده إلى حكم نفسه، استوجب حكمه لیترجح تأكیدا بحسب ما أشر 

لمن یبالغ "إنِّي لصادِقٌ "لمن ینكر صدقك إنكارا، و"إنِّي صادقٌ "في اعتقاده، كنحو ارالإنك

.)2(»على هذا"الله إني لصادقٌ وا"في إنكار صدقك و

وكید بأكثر من أداة كي یرد مخاطَبه إلى حكمه ففي هذه الحالة ینتقل المتكلم إلى حالة التّ 

ففیه جواب لمن "إن زیداً لقائمٌ ":باري المثال الثالثله في روایة ابن الأن، وهو ما مثّ )المتكلم(

.ینكر ذلك، ویسمى الخبر هنا ابتدائیا

خطابات تواصلیة ةب إلى ثلاثفي الأضرب الثلاثة أن العبارة الواحدة تتشعّ فالظّاهر

لا یكمن في ةامع ومراعاة المتكلم لها، والفرق بین هذه الخطابات الثلاثبحسب حال السّ 

دة في تحقیق الغرض المتضمن في في درجة الشّ ،ن سیرلكما بیّ ،ما قضوي وإنّ معناها ال

الإنكاري بحسب مقام سامعه وحالهالقول، فیتدرج المتكلم في خطابه من الخبر الابتدائي إلى

..258مفتاح العلوم ص:السّكاكي)1(
.258،259ص:نفسه)2(
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العزة علت كلمته في خطاب المرسلین كاكي، ما جاء في كلام ربّ بیان ذلك كما یقول السّ 

﴿:هل القریة، قال تعالىلأ                     

               

           ﴾)1(

قة بالخبر وأضربه مما جعل جملة من المفاهیم المتعلّ الآیة الكریمة تضمّ واضح أنّ 

درج في بناء الجملة وصولا للخبر الإنكاري في خطاب كاكي یوظفها لتوضیح التّ السّ 

)2(:بلیغ متجدداالمرسلین، فكان مقام التّ 

﴿:قال تعالى:لمقام الأولا           ﴾ ّالخبر یقتضي أن

:كان

.خبر ابتدائي.نا االله إلیكم، أو نحن مرسلان إلیكمأرسلَ -

﴿:قال تعالى:المقام الثاني                ﴾

:ن یؤكد الخطاب بأداة تأكید، فكان الخبرأیقتضي المقام أن یعزز الرسولان بثالث و 

.خبر طلبي.لیكم مرسلونا إإنّ -

﴿:قال تعالى:المقام الثالث            

                ﴾.

حمان بشر مثلنا، وما أنزل الرّ ما أنتم إلاّ :سلالكافرین للرّ إنكار:ا كان المقام مقاملمّ 

:دمن مؤكّ من شيء، استدعى تأكید الخطاب بأكثر 

.خبر إنكاري.ا إلیكم لمرسلونإنّ -

.14،16:یس)1(
معة م اللّغة العربیة وآدابها، جا، مجلة اللغة والأدب، قس"وجهة الخطاب في سورة المؤمنین":مفتاح بن عروس:ینظر)2(

.149، ص2006، جانفي 17الجزائر، العدد
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تخضع ةثلاثلاثة یضعنا أمام مقاماتالإخبار بأضربه الثّ بناء على هذا، نجد أنّ 

امع لا یعرف شیئا عن والسّ أعرف من السامع،لها یكون فیها المتكلم، أوّ «بلحال المخاطَ 

وثانیهما، یملك ن یصدر حكما، ویكون التقبل وجهتهلتالي لا یستطیع أموضع الخطاب وبا

من المتكلم، أما في الحالة الثالثة فإن المقام ولكنها تحتاج إلى دعمفیه السامع معرفة ما، 

امع في هذه الحالة یرفض، ویسند رفضه بمجوعة من لأن السّ التقابلمبني أساسا على 

فض بین المخاطِب والمخاطَب تتسم بالعرض من جهة والرّ ، مما یجعل المواجهة )1(»الحجج

من جهة أخرى وهذا ما یدخل الخطاب في السیاق الحجاجي، وهكذا نخلص إلى القانون 

إن الخطاب التواصلي البلاغي، خطاب تداولي في صمیمه، بخاصة في :البلاغي التالي

یكون قصد المتكلمیجب أن قسمه الإخباري، الذي یعلن بأن الإسناد في الجملة الإخباریة،

.به مطابقا لحال مخاطَبِه

مقتضى الحال أن یأتي الخطاب خالیا من خالي الذهن، ف)المتلقي(لمخاطَبافإذا كان-

.التأكید

.لخطاب بمؤكد واحدامقتضى الحال تأكیدشاكا مترددا، ف)المتلقي(وإذا كان المخاطَبُ -

خطاب فمقتضى الحال تأكید الخطاب بأكثر من منكرا لل)المتلقي(وإذا كان المخاطب-

.مؤكد

ومرجع كون الخبر مفیدا لمخاطب، استفادة المخاطَب منه ذلك «كاكيوبعبارة السّ 

دات الحكم فإذا كان مقتضى الحال إطلاق الحكم، فحسن الكلام تجریده من مؤكّ )...(الحكم

المقتضى ذلك بحسبیه بشيء منوإن كان مقتضى الحال بخلاف ذلك فحسن الكلام تحلّ 

سبقت ، فإنّ الفرق بین هذه الأضرب الثلاث، كما "جون سیرل"وأمّا بعبارة )2(»ضعفا وقوة

ذلك أنّ فعل الإخبار یحوي )3(، یكمن في درجة الشّدة للغرض المتضمن في القولالإشارة

.150، ص"وجهة الخطاب في سورة المؤمنین":مفتاح بن عروس)1(
.258، وص254ص:مفتاح العلوم)2(
.96،97مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، ص:ینظر)3(
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عفا وقوة بحسب مقتضى حال السّامعمع اختلاف في درجة شدّته ضاواحدامعنى قضوی

حیث نجد اللغة العربیة ، والقسم والجمل الاسمیة،"اللاّم"و"إنّ "استخدام أدوات لغویة نحوب

عدیدة تمكّن مستعملها من الدّلالة على القوة الإنجازیة التي یرید اتضم أدوات وصیغ

.تضمینها كلامه فیكتسب الخطاب حینها قیما تداولیة أساسیة

:هوّ المظاهر التّالیةعند السّكاكي،الثلاثةالأضربالذي تتحدّد على أساسهالفارق ف

Contexteي ـالمقامالسّیاق و ،Pertinonceادةـوالإف،Intentionnalitéالقصد

Situationnel،فأمّا ؛حدیثااللّسانیات التّداولیةعلماءهائن تداولیّة مافتئ یؤكّدوهي قرا

شروط الإستراتیجیة التي یقصد إلیها ویتعلّق بمختلف ال«القصد فیراد به هنا القصد التّداولي

والهدف منها هو مساعدة هذا الأخیر .القارئ/المتلفّظ في عملیة تخاطبه مع المؤول/المتكلّم

أو )1(».وتوجیهه التّوجیه الصّحیح لفهم دلالة النّص أو تأویله تأویلا یلائم سیاقه التّخاطبي

ومحاربته، أو یراوده هو أم غیرهك أو ترددتحقیق فائدة یبتغیها المتكلم من خطابه، كإزالة ش

.التعبیر عن اعتقاد معینالاستخبار عن شيء ما، أو إثارة مخاطبه، أو

ووصول الرّسالة الفائدة لدى المخاطَب من الخطابحصول«الإفادة فیراد بهاوأمّا 

ه وهيّ یكون هوّ مراد المتكلّم وقصدأنن على الوجه الذي یغلب على الظّ الإبلاغیة إلیه

مجلّة علامات،النّادي الأدبي الثقّافي،جدة،السعودیة، ، "بین التّقیید والانفتاح:الأدبيمقصدیّة العمل ":بوشعیب شدّاق)1(

فتدلّ في المجال الفلسفي تتعدّد دلالات القصد وتتنوّع بحسب مجال تناولها؛و .449،ص2004، دیسمبر14:، المجلد54:الجزء

،)العزم(لمشروع قد تدلّ على التّوجه الإرادي فتحیل إمّا على ا، و )النّیة(الشيء وانبعاثها نحوهعلى توجه النّفس إلى

أو التوجّه الذّهني، وتدلّ القصدیة في مجال الدراسات اللّسانیة والأدبیة )الغایة التي من أجلها حصل التوجه(وإماّ على الهدف

لها علة واحدة تشترطها وتنظّم اتجاهها، وقد تكون العلة غائیة قصدیّة مقیّدة -أ:على معان متعدّدة تصنّف إجرائیا إلى صنفین

intentionnalitéقبلیّة، أو صادرة عن الوعي والإدراك، ینتج عن الأولى ما یسمّى بالمقصدیّة المفهومیّةمست

conceptuelle،وعن الثانیة المقصدیّة الخطابیّةdiscursiveintentionnalité لى قصدیة لسانیة وقصدیة تتنوّع إ، التي

تتجاوز حدود الوعي الذاتي لتنفتح على شروط أخرى فاعلة و متعدّدةوقصدیة -ب.وقصدیة تداولیة وقصدیة حواریةتواصلیة 

الذي یقسّمها J.Searleسیرل.ج"مؤثرة في الخطاب نحو الوعي الجماعي أو التاریخي أو اللاوعي، ومن أبرز الباحثین فیها 

لمفهوم المقصدیّة درس مقصدیة صادرة عن الوعي، ومقصدیة صادرة عن اللاوعي، وعلى أساس هذه البنیة المزدوجة :إلى

.)453-446صنفسه،:ینظر.(السّلوك اللغوي والأفعال الكلامیّة
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، وأما السّیاق المقامي فیشمل كل ما یحیط )1(»الثّمرة التي یجنیها  المخاطَب من الخطاب

.بالعملیة التخاطبیة وأطرافها

قابلا لأن یكون مَعینا مفتاح العلوم تجعلولعلّ هذه السّمات التّداولیة والقرائن هيّ التي 

یمیائیة عینهم في أبحاثهم السّ احثون ما یُ ثرا في مجال الدّرس التّداولي العربي یستقي منه الب

.في أبحاثه اللّسانیة الوظیفیة"أحمد المتوكّل"العربیّة على غرار ما یفعل والتّداولیة

ى إخراجا على مقتضى ابقة یسمّ لاث السّ إخراج الكلام في الأحوال والمقامات الثّ إنّ 

لأحوال على الوجوه المذكورة یسمى وإخراج الكلام في هذه ا«كاكي اهر، كما یقول السّ الظّ 

فالكلام إذا أجري في معناه ،)2(»صریحى بالتّ ه في علم البیان یسمّ اهر وأنّ ظّ إخراج مقتضى ال

في هذه الحالة لا وهوّ )الإثبات(ق به فعل الإخبارل، تحقّ حواالأصلي وبحسب مقتضیات الأ

را یهدف لإنشاء إثبات للخبرمباشیعدو أن یكون عملا صادرا من المتكلم، أو فعلا كلامیا

نهي و وأمراستفهام منولا یختلف عن باقي الأفعال الناشئة من ضروب الإنشاء المختلفة

من حیث كون جاء زید، وما الفرق إلاّ :فقولك مثلا هل جاء زید؟ یكافئ قولك«تمن،و نداءو 

الإثبات كالاستفهاملأن)...الإثبات(ي یمثل عمل الإخبار ل عمل الاستفهام والثانالأول یمثّ 

أي عمل ب، إنشاء أیضا؛ثمن كلمتكلم وینشئ بنیته، فهو لمتأملهتماما معنى یحدثه ا

إنجازي لا ریب فیه، فكلاهما إنشاء، الأول إنشاء إثبات للخبر، والثاني إنشاء استفهام عن 

.)3(»الخبر

ب الإثبات أو ربط ضرو «ص كیفیّةبخصو "أوستین"هو عینه ما أشار إلیه هذا ولعلّ 

یدلّ على أنّك حملت أمرا على "إن جون راكض"فقولك ،الخبریةالإسناد الحملي في الجملة

.186مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، ص)1(
.259، صمفتاح العلوم)2(
.39،40ص،"نظریة الأفعال الكلامیة في البلاغة العربیة":صلاح الدین ملاوي)3(
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إنّي مثبت حكمي بكون جون یوجد في حالة :وحكمت به كأنّك قلتآخر وأثبتته له 

.)1(»الرّكض

لیس هناك إذن ما یدعو لفصل فعل الإخبار عن سائر ضروب الإنشاء الأخرى ما دام

الاستفهام هي أو ق فعل الأمر أو النّ مثلما یتحقّ ، )الإثبات(قق به الفعل الكلامي المباشریتح

قوّة فأن تثبت هو بالضّبط أن تنجز من كلّ وجه «من الأفعال الكلامیة الإنشائیة،وغیرها

إنّ السّماء:أنّنا حینما نقول"أوستین"وبیان ذلك عند .)2(»تعلنأن فعل الكلام  كأن تحذّر أو 

ممطرة، فإنّنا لا نراهن أو نجادل أو نحذّر وإنّما نحن نثبت هذه الحال كواقعة ولیس شرطا أن 

ضح أكثر إذا وهو ما یتّ یكون حال الإنجاز القیام بفعل فیزیائي مادّي على وجه مخصوص،

هل جاء زید؟:زید، وفعل الاستفهام في الجملةجاء:ا مثلا بین فعل الإخبار في الجملةقارنّ 

)3(:ث نجدحی

+خبر ذو إحالة(قضیة +إثبات )أو فعل(عمل +متكلم :الإخبار-1 .نغمة مستقرة)

.+اء زید           ج+Ø+Ø:مثاله

+خبر ذو إحالة(قضیة +الاستفهام )أو فعل(عمل +متكلم:الاستفهام-2 .نغمة صاعدة)

؟+جاء زید    +هل            +Ø:مثـاله

.أنا أُثبتُ جاء زید:تقدیر البنیة العمیقة للجملة الإخباریة هوویكون

عبارة عن «الخطاب هو في الحقیقة /الكلامأنّ التّصوّر من خلال هذا والذي یظهر

من حیث نوع العمل المنجز الذي بینها إلاّ أعمال إنشائیة تتصل بمنشئها، ولا تختلف فیما

أو تعجبا ن كان إخبارا أو استفهاما أو نداء أو أمراإ ده القصد وفاقا لعرفیة الاستعمال، و یحدّ 

جمیع العبارات اللغویة هي في الحقیقة وبالتالي فإنّ .)4(»أو رجاء أو تمنیا أو نحو ذلك

.70،71فعال الكلام العامّة، صنظریة أ:جون أوستین)1(
.156، صنفسه)2(
.40، ص"نظریة الأفعال الكلامیة في البلاغة العربیة":صلاح الدین ملاوي)3(
.41، صنفسه)4(
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فعلها الإنجازي (ها عبارات إنجازیة صریحةحیث كونمنعبارات إنجازیة ولا فرق بینها إلاّ 

.طحیةة السّ نیأو عبارات إنجازیة ضمنیة فعلها الإنجازي غیر ظاهر على مستوى الب)ظاهر

من طرف المحیط بفائدة الجملة الخبریة وبلازم فائدتها على ،إذن،فخروج الكلام

عبیر یدخل بالتّ ،ركاكي في تحدیده لأضرب الخبذلك السّ إلى اهر مثلما أشار مقتضى الظّ 

.التداولي الحدیث ضمن إنجاز الأفعال الكلامیة المباشرة

ظاهرة الأفعال الإشارة لما یندرج ضمن كاكي السّ لم یفت :أفعال الكلام غیر المباشرة-

وضع لكلّ خبر وطلبم الكلام إلىنجده حینما قسّ حیثالكلامیة الإنجازیة غیر المباشرة، 

الحال بغیة م في إجرائهما على الأصل، بحسب مقتضىة تتحكّ قانون منهما شروطا مقامی

.ونداءاستفهامو نهي و أمرو إخبار:إنجاز أفعال متنوعة

ة كلامیّ الذي یتحقق به، إذا ما أجرى الكلام على أصله أفعالا)1(قانون الخبرفي فرأى 

إذا ما أجري نهممباشرال، بینما یكون الفعل الكلامي غیر )تأكیدأو نفي أو إثبات(مباشرة 

ال، فیخرج عن قصد من صاحبه إلى أغراض مختلفة و حالكلام على خلاف مقتضیات الأ

د منزلة المتردّ هنالذّ يمنزلة المنكر، أو إنزال خالالمحیط بالخبریاق كإنزال تستفاد من السّ 

رة حلقین السّ فأهل البلاغة والفصاحة المكاكي عملا لا یقوم به إلاّ ى فیه السّ أوهو ما ر 

اهر ى الظّ قتضثون الكلام، لا على مفینحرة في هذا الفنّ لقین السّ فك ترى المُ ثم إنّ «:لیقو 

هن الخالي الذّ دتها علما محلّ ئوا المحیط بفائدة الجملة الخبریة وبلازم فاكثیرا وذلك إذ أحلّ 

.)2(»بوجوه مختلفةهلیعن ذلك لاعتبارات خطابیة، مرجعها تجه

ة الإبداعیة حیث یعمد المبدع إلى الخروج عن الأصل والعدول وهذا ما یكون في اللغ

هر، مراعیا في ذلك أمورا اغویة لكلامه على خلاف مقتضى الظّ ل البنیة اللّ عنه، فیشكّ 

لمبحث الخاص به في ا إلى ارناهقانون الإنشاء، فأخّ في ، أما فقطفي قانون الخبرةأفعال الكلام غیر المباشر :أوردنا هنا)1(

.الثالثالفصل
.259مفتاح العلوم، ص)2(
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اء ذلك أفعال كلامیة غیر مباشرة تستلزم من سیاقات نشأ جرّ تیاق، فبها السّ اعتباریة یتطلّ 

.الكلام

)أفعل كلامیة إنجازیة غیر مباشرةجراءإ(اهر ى الظّ خراج الكلام على خلاف مقتضلإو 

المحیط بفائدة الجملة الخبریة وبلازم فائدتها ، كاكيكما یقول السّ أن یجعل، :ة صور منهاعدّ 

﴿:ل لذلك بقوله تعالىوقد مثّ .هن عن ذلكالخالي الذّ محلّ          

            

﴾)1(. ـذلك بتأكیدوجل في بدایة الآیة وصف أهل الكتاب بالعلم مع االله عزّ نّ إحیث)قد

،لآیةوا بعلمهم ولذلك نفى عنهم سبحانه وتعالى ذلك في آخر المهم لم یعأنّ لاّ إ)ولام الابتداء

.في بدل الإثبات والتأكیدالإخبار النّ فأفاد فعلُ 

إنزال خالي اهر كذلكونجد كذلك من صور إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظّ 

مخاطبه قد وشعر بأنّ ائل الذي یطلب تأكید الخبر له وذلك إذا أحسّ هن منزلة السّ الذّ 

وفي هذا سمات .بول الخبرقيفاك المستغرب المتردداستشرفت نفسه وتطلعت تطلع الشّ 

به ومقامه بل م یراعي حال مخاطَ المتكلّ نّ إداولي حیث من صمیم البحث التّ ومظاهر تعدّ 

ة إنجازیة ملائمة وي قوّ ما یجعله یحدات ن كلامه من المؤكّ ضمّ یه للخطاب فیُ ویستشرف تلقّ 

زون في ، فلا یمیّ ائلا مقام من یسألهكذا وقد یقیمون من لا یكون س«:كاكيقام، یقول السّ ملل

لیه ما موا إون لهما في قالب واحد، إذا كانوا قدّ ما یصبّ ركیب للكلام بینهما، وإنّ صیاغة التّ 

ر الب المتحیّ بحكم ذلك الخبر فیتركها مستشرفة له استشراف الطّ فس الیقضىح مثله للنّ وّ لی

ون رة بأن ویرَ مصدّ فیخرجون الجملة إلیه صریحلویح، وإحجام لعدم التّ یتمثل بین إقدام للتّ 

)2(»سلوك هذا الأسلوب في أمثال هذه المقامات من كمال البلاغة

.102:البقرة)1(
.260مفتاح العلوم، ص)2(
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ائل المحتاج ل أبو یعقوب لهذه الصورة التي یتم فیها إنزال خالي الذهن منزلة السّ وقد مثّ 

)1(:قول لبشار بن برد في رائیتهلتأكید الخبر ب

]بحر الخفیف[یركِ بْ ي التَّ فِ احَ جَ النَّ اكَ نَّ ذَ إیرِ الهَجِ بلَ بيَّ قَ احِ بَكِّرَا صَ 

ة البلاغة من الأعراب الخلَّص دون حیث أراد بشار بن برد أن ینسج على منوال أئمّ 

به استشرافا بكیر، رأى في نفس مخاطَ أقرانه من المولَّدین، ولذلك لما قدَّم فعل الإخبار بالتّ 

ي تجیب تعلیلیة الي حاجة لتأكید مضمون الجملة التّ مخاطبه فبكیر وأنّ ؤال عن سبب التّ للسّ 

"هني، فقال بشارعن سؤال المخاطب الذّ  فجاء تعبیره مراعیا "جاح في التبكیرإن ذاك النّ :

، لیجعل القوة الإنجازیة لهذه الاسمیةوالجملة "إنّ "دین به، وحاملا مؤكّ لمقتضى حال مخاطَ 

ومن بین صور )أكیدالتّ (لامي غیر المباشرل، في فعلها الكالجملة ملائمة لمقتضى الحا

اهر كذلك إنزال من لا ینكر ما سیقدم له من خبر منزلة من ینكره، وذلك مخالفة مقتضى الظّ 

إنجازیة ن قوةم عن قصد كلاما یتضمّ إذا بدت علیه بعض علامات الإنكار، فینشئ المتكلّ 

مقتضى الظاهر استجابة تراعي ذلك وتلائم سیاق الموقف الجدید بأن تكون على خلاف 

وكذلك قد ینزلون منزلة المنكر «:كاكيه من قول السّ وهذا ما نستشفّ ،لحال سامعه الجدیدة

كون حبیر الكلام لهما على س الإنكار، فیحو بعلیه شیئا من ملاامن لا یكون إیاه إذا رأو 

فس من كذبته النّ ر، مغترا بما ى لمقاومة مكاوح أمامه غیر متدبّ منوال واحد، كقولك لمن تصدّ 

:قولهسهولة تأتیها له إن أمامك مكاوحا لك، ومن هذا الأسلوب 

]بحر السریع[)2(»احمَ رِ فیهم مِّكَ ي عَ نِ بَ نَ إِ هُ مْحَ ضاً رُ ارِ شقیقٌ عَ اءَ جَ 

حیث جاء واضعا رمحه عرضا "شقیق"قاله الشاعر في شأن ابن عمه فهذا البیت 

فاقتضى جاعةه حیازتهم للأسلحة والشّ وسلاحه وكأنه ینكر على أبناء عمّ مشعرا بشجاعته 

»ك فیهم رماحبني عمّ إنّ «:ه له، وهو ما راعاه ابن عمه بقولهكید الخبر الموجّ حاله تأ

محمد شوقي :محمد الطاهر بن عاشور، راجع مخطوطته ووقف على ضبطه وتصحیحه:، شرح وتكمیلدیوان بشار بن برد)1(

.203ص،1957، )دط(،3الجزءالقاهرة،مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر،أمین،
.، والبیت لشاعر جاهلي یدعى حجل بن نظلة الباهلي قاله في شأن ابن عمه263، 262ص:مفتاح العلوم)2(
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كلامیا هو الإخبار بحیازة أبناء بمعنى في حوزتهم وملكهم رماح كثیرة، لینشئ بذلك فعلا 

اهر، حیث عدل الشاعر بكلامه ه على خلاف مقتضى الظّ ه للأسلحة وشجاعتهم لكنّ عمّ 

لامیا غیر وأنتج بذلك فعلا كفكان عدوله نابعا من سیاق الحالبحسب حال سامعه، ومقامه،

.سیاق الموقفمباشر هو الإخبار مع تأكید الخبر بمؤكّدات تكسبه قوة إنجازیة ملائمة ل

لب لكلامیة غیر المباشرة دراسة الطّ كاكي في إطار الأفعال اض له السّ ومن بین ما تعرّ 

تضمین الخبر معنى ،لب أو العكسلالة على الطّ أي العدول بألفاظ الخبر للدّ ؛بألفاظ الخبر

:كاكيیقول السّ ،یغة یفرضه المقام والحالل دلالي على مستوى الصّ لب، وهو تحوّ الطّ 

الخبر فیذكر أحدھما في اھر، وكذلك الطلب كثیرا ما یخرج لا على مقتضى الظّ علم أنّ او«

في ن لھا من لا یرجع إلى دربةما یتفطّ لّ ي نكت قلتوخّ موضع الآخر ولا یصار إلى ذلك إلاّ 

)1(»نوعنا ھذا

یقتضیهغوي إلى ماوالانحراف أو العدول بین الأسالیب هنا یتجاوز مستوى البناء اللّ 

یریة لتستخدم في غیر ما وضعت عبالأسالیب التّ المقام فهو إذن مستوى أوسع یتعلق باختیار

المعیار الذي یقاس علیه هذا الانحراف لا الي فإنّ وبالتّ «له استنادا لما یقتضیه المقام، 

ما إلى ما یقتضیه ظاهر المقام یرجع إلى مثالیة المستوى المعجمي أو المستوى النحوي وإنّ 

أو على مطابقتها للواقع حقیقتها قفمثلا یقتضي استعمال جمل خبریة تتو فإذا كان المقام 

المبدع قد ینحرف بلغته عن هذا المقتضى للجمل الخبریة إلى استخدام عدم مطابقتها له فإنّ 

نة یعجز عن ي من خلالها وظیفة أسلوبیة معیّ ذات طبیعة مغایرة لیؤدّ جمل إنشائیة طلبیة

ا في توجیه دلالة مّ هاعاملا یاق یعدّ فالسّ )2(»اهرأدائها لو أجرى الكلام على مقتضى الظّ 

ق في سبیل تحقّ ضروریّةدراسة عناصره بخاصة المقام ولذلك فإنّ ،الأفعال غیر المباشرة

[431مفتاح العلوم، ص)1( ].علم المعاني:یقصد بنوعنا هذا.
.212البلاغة والأسلوبیة عند السّكاكي، ص:محمد صلاح زكي أبو حمیدة)2(
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،له من تأثیر على هذه الأفعال الإنجازیة غیر المباشرة من جهةنظرا لماالفهم والإفهام 

)1(.وعلى نظریة أفعال الكلام ككل

م ویستخدلبما یوضع في موضع الطّ كثیراالخبر كاكي أنّ وبناء على ذلك رأى السّ 

ة أسباب ومقاصد یرومها المتكلم هي لعدّ عاء والأمر والنّ الدّ :لإنجاز أفعال كلامیة تنحصر في

:منها

والجهات المحسنة لاستعمال الخبر في «:كاكيیقول السّ :فاؤل بالوقوعقصد التّ -أ

أعاذك االله :عاءا قیل في مقام الدّ ع كما إذو فاؤل بالوقتارة تكون قصد التّ ،موضع الطلب تكثر

ها من الأمور تفاءل بلفظ المضي على عدّ یُ قوى لقك للتّ بهة وعصمك من الحیرة، ووفّ من الشّ 

)2(»الحاصلة التي حقها الإخبار عنها بأفعال ماضیة

م أن یستخدم فعل الأمر ویكون حاملا یقتضي من المتكلّ المقام مقام دعاءن أنّ بیّ ف

"اء نحوعلمعنى الدّ  ها لو أنّ ، إلاّ "قوىبهة واعصمه من الحیرة ووفقه للتّ أعذه من الشّ اللهمّ :

المناسب للمقام، لكانت درجة تأثیر هذا الفعل )الأمر(المباشربصفة الفعل الكلامي جاءت 

ة من درجة تأثیر الجملة الماضیة لأن هذه الأخیرة تضمّ حدّ الإنجازي في نفس المتلقي أقلّ 

ك في ال على حصول الفعل وعدم الشّ یة أقوى من خلال فعلها الماضي الدّ حمولة إنجاز 

استخدام الجملة الخبریة التي فعلها ماض، نّ لذا فإ«عكس الجملة الأولى الإنشائیةوقوعه

لاعاء أوّ ل في الدّ حمل معنى زائدا إلى المتلقي تمثّ ،عائیةفي موضع الجملة الإنشائیة  الدّ 

)3(»فاؤل ثانیاضمنا على سبیل التّ عاء وفي تحقق هذا الدّ 

معنى "من الحیرةبهة وعصمك أعاذك االله من الشّ "ن الجملة الخبریة تضمّ بمعنى أنّ 

عاء مع التفاؤل بوقوع هذا ة إنجازیة غیر مباشرة تفید الدّ أفعالا كلامیّ لب جعلها تحويالطّ 

الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة دراسة دلالیة ومعجم سیاقي، :راغماتیةعلي محمود حجي الصّراف، في الب:ینظر)1(

.128، ص2010، 1مكتبة الآداب، القاهرة، ط
.432مفتاح العلوم، ص)2(
.213البلاغة والأسلوبیة عند السكاكي، ص:أبو حمیدةزكيمحمد صلاح)3(
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ستخدام الخطاب المباشر، كما ابا یجعلها أكثر تأثیرا في نفس المتلقي قه، ممّ عاء وتحقّ الدّ 

لحالة المتلقي النفسیة حیث تم مراعاةً ،عاءنة معنى طلب الدّ تنبئ الجملة الخبریة المضمَّ 

من استعلاء قد یثیر إلى الإخبار لما في الأمر،العدول عن استخدام الفعل الكلامي الأمر

با في مخاطبته كذلك ي للخطاب وتأدّ ذلك حرصا على مشاعر المتلقّ ي، وكلّ حفیظة المتلقّ 

ها مظاهر وهي كلّ ،)االله عز وجل(من الأقل درجة ومكانة إلى الأعلىه عاء هنا موجّ فالدّ 

تداولیة في صمیمها سواء في قصد المتكلم أو في مراعاة المقام وسیاق الكلام بما فیه نفسیة 

ن یفهم الفعل ي أكیف یمكن للمتلقّ :ته جوابا للإشكالالمتلقي، وهو ما عناه سیرل في فرضیّ 

في الأفعال «:على شيء آخر حیث یرى أنّ ما سمعه یدلّ الكلامي غیر المباشر مع أنّ 

ا یقوله بالفعل باستناده إلى غ للمتلقي أكثر ممّ م أن یبلّ الكلامیة غیر المباشرة یستطیع المتكلّ 

العقلانیة معلومات خلفیة لغویة أم غیر لغویة مشتركة بینهما وباستناده إلى مقدرات المتلقي

)1(».والاستدلالیة

بمعنى یكون اعتبار خروج الخبر :إظهار الحرص في وقوع الفعل المطلوب-ب

ذاته وقصده، حیث من كثرة حرص المتكلم م في حدّ لب یتعلق بالمتكلّ الطّ وقوع للدلالة على 

فسه من ط نلّ غل غیر الحاصل حاصلا، وقد ییتخیّ فعلى وقوع ما یطلب، یجعله واقعا حقیقة 

تارة لإظهار الحرص في وقوعه، «:كاكي، في ذلكشدة طلب حصول الفعل، یقول السّ 

متى تبالغ حرصه فیما یطلب ربما انتقشت في الخیال صورته لكثرة ما یناجي به فالطالب

طه تارة واستخرج له بخلافه غلّ م الحسّ ل إلیه غیر الحاصل حاصلا حتى إذا حكخیّ نفسه فی

)2(:ةول شیخ المعرّ وعلیه قآخرمحملا 

]بحر البسیط[يرِ ثَ ى أَ لَ ا عَ یبَ وِ تأْ وَ ،يامِ مَ أَ سُرًىينِ بُ حَ صْ یَ كِ نْ یفٌ مِ طَ وَ لاّ رتُ إِ ا سِ مَ 

.125نجازیة في العربیة المعاصرة، صل الإفي البراغماتیة، الأفعا:علي محمود حجي الصراف)1(
.56، ص1957، )دط(لبنان، دار صادر للطّباعة والنّشر، بیروت،دار بیروت للطّباعة والنّشر،دیوان سقط الزّند،)2(
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ة ر بعلّ طاً للبصشت في خیالي فأعُدُّك بین یديَّ مُغَلِّ قلكثرة ما ناجیت نفسي بك انت:یقول

ر لي تغلیطه حین لا یدركك بین ذا لم یتیسّ ك خلفي إالظلام إذا لم یدركك لیلا أمامي، وأعدّ 

.)1(»یدي نهارا

وصاحبني لكن لمباشر المقصود بالكلام هو، تعالالفعل الإنجازي غیر افواضح أنّ 

كاكي عدل عن قوله مباشرة إلى تضمینه في معنى إخباري ونظیره كذلك كما یرى السّ الشاعر 

﴿:قوله تعالى            ﴾)2( ّمنت الجمة حیث تض

نهى االله سبحانه ثلا تعبدوا حی:هي في موضعالخبریة فعلا كلامیا غیر مباشر هو النّ 

نا في الجملة الخبریة حرصا على هي مضمّ فجعل النّ عبادة غیر االلهِ عنإسرائیلوتعالى 

﴿:وعه، ونظیر هذا أیضا قوله تعالىوق             

                    

    ﴾)3(ث تحوي هذه الجمل الخبریة أفعالا كلامیة غیر مباشرة حی

بر لختحویلهما إلى امّ وتلأمره من االله بوجوب الامتثال إیذاناآمنوا وجاهدوا، الأمر في هي

"بالجملتین ".وتجاهدون"، "تؤمنون باالله:

لب في مقام الإخبار بمعنى فیها إیراد الطّ كاكي لمواضع أخرى یتمّ كما أشار السّ 

معنى تحملالجملة الجدیدةلكون وذلك ،لبلعدول عن الخبر الذي یقتضیه المقام إلى الطّ ا

ومن الجهات المحسنة لإیراد «:كاكيتعجز الجملة الخبریة عن حمله وأدائه، یقول السّ اقضوی

لب إظهارا إلى درجة اخل تحت لفظ الطّ إظهار معنى الرضا بوقوع الدّ ،لب في مقام الخبرالطّ 

:رضِي مطلوب قال كثیركأن الم

.433مفتاح العلوم، ص)1(
.83:البقرة)2(
.11، 10:الصف)3(
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]بحر الطّویل[)1(»لُومَةَ مَ نِي لاَ حْسِ أَ وْ ا أَ نَ بِ یئِيسِ أَ 

تأكیدا أنّ ،)الإحسان(ها هنا معطوف علیه الأمر بضدّ بالإساءةالأمرنلاحظ أنّ 

المعنى الكامن في البنیة العمیقة الذي «ما رك وإنّ ب بین الفعل والتّ ر المخاطَ ییالمراد لیس تخ

رت ما اختاأیّ ؛ ف)2(»إنْ أَسَأْتِ إلینَا أوْ أَحْسَنْتِ لاَ نَلُومُكِ "یاق هوكشف عنه ظاهر السّ ی

ي هل ظر ك عاملیني بما شئت منهما وانذلالرضا، لالإحسان فأنا راض به كلّ وأالإساءة 

اعر بمحبوبته جعل الإحسان والإساءة عنده فشدة هُیام الشّ .ینتتفاوت حالي معك في الحال

الجملة تحمل في مضمونها قوة مر لكنّ بفعل إنجازي طلبي هو الأ،ساویان فأبلغها ذلكتی

لالة على إنجازیة غیر مباشرة هي الإخبار، وقد عدل عن استخدام فعل الإخبار مباشرة للدّ 

كلّ «:كاكيالمبالغة في تساوي الأمر عنده حیث نجده هو الذي یدفع محبوبته لذلك یقول السّ 

أو توخي ضى بأي ما اختارت في حقه من الإساءة أو الإحسانهار مزید الرّ ذلك لتوخي إظ

احتمال للكذب یمكن أن بذلك أيّ نفيفی)3(»عو بتفاوُتِهِ وُقُوعًا وعدم وقنفي أن یتفاوت جوابُهُ 

یحمل علیه قوله، وكل هذه معان لا تتحقق بإنجاز أفعال كلامیة مباشرة غرضها الإخبار 

ع ما یقتضیه المقام والقصد اهر لیتناسب ملامه لا على مقتضى الظّ ولذلك أخرج الشاعر ك

یاق العام وهو جوهر ي فرصة فهم غرضه من الكلام من خلال السّ من الكلام، وترك للمتلقّ 

لما هو غیر مباشر من يفسیر موذج التّ النّ «الذي یرى أنّ J.Searlجون سیرل أشار لهما 

فعال الكلامیة وبعض المبادئ العامة للمشاركة في ن نظریة الأالأفعال الكلامیة یتضمّ 

ه ة من المعلومات الواقعیة الأساسیة المشتركة بین المتكلم والمتلقي كما أنّ وخلفیّ ،الحدیث

.)4(»رض مقدرة من المتلقي على إقامة الاستدلالاتتیف

.434مفتاح العلوم، ص)1(
.251غة والأسلوبیة عند السكاكي، صالبلا:محمد صلاح زكي أبو حمیدة)2(
.434مفتاح العلوم، ص)3(
.125، صل الإنجازیة في العربیة المعاصرةفي البراغماتیة، الأفعا:علي محمود صبحي الصاف)4(
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وقد اهرعبیر عن الأخبار قد یجري على مقتضى الظّ التّ هذا أنّ ن من خلال كلّ یتبیّ 

والذكي الأریب «بلیغ هو الذي یعطي لكل موقف حقه،یكون على خلاف مقتضى الظاهر، وال

وهو الذي یغوص في أعماق ،هو القادر على وضع كل شيء في مكانه اللائق والمناسب

اها وحینئذ یختار الكلمة ، ویدور في حناینفس الإنسان الذي یخاطبه فیفهم ما یعتلج فیها

)1(»سان وذلك مقتضى الحالالمناسبة لهذا الإن

امع ه یقوم على مراعاة موقف السّ نّ أداولي ذلك وهذا لعمري من صمیم البحث التّ 

صرف فیه بما یتلاءم مع الموقف م إلى تعدیل الكلام والتّ النفسي ومقامه، مما یضطر المتكلّ 

عالق التّ «ـب، وهو ما یعرف 1المنوطة بهاصلیة و التّ الوظیفةي الجدید ویجعل الكلام یؤدّ 

.)2(»بین الوظیفة والبنیة

لأفعال اإنجاز اهر مع مراعاة حال المخاطب یعدّ فإذا خرج الكلام على مقتضى الظّ 

اهر إنجازا لأفعال كلامیة كلامیة مباشرة في حین یكون أداء الكلام على خلاف مقتضى الظّ 

اهرة في غیر الظّ وراعى حاله ینها یكون قد استشرف نفسیّة متلقّیهم حالمتكلّ لأنّ ،غیر مباشرة

المقام، لیصل إلى إخراج كلامه على مقتضى تلك الحال وإن كانت على خلاف مقتضى 

على مراعاة لأوضاع غیر لسانیة لا تظهر على مستوى البنیة اهر، وهذا ما یدلّ الظّ 

هناك ا یعني أنّ ممّ ،الوصول إلیها على مستوى البنیة العمیقةما یتمّ طحیة للكلام وإنّ السّ 

كاكي ضرورة مراعاة د السّ ذلك أكّ ولي ونفسیّتهالمتلقّ مقام و ،معلاقة متینة بین قصد المتكلّ 

كاكي السّ أنّ داولیة في أبحاثها، ممّا یعني سانیات التّ ز علیه اللّ مقتضى الحال، وهو ما تركّ 

خروج الكلام لا على مقتضى و ،)فعل كلامي مباشر(اهرفي حدیثه عن مقتضى الظّ 

ب عن ذلك من مراعاة للمقام ونفسیة متلقي ، وما یترتّ )فعل كلامي غیر مباشر(هرالظا

ى بوضوح تتجلّ و ر أفكاره ومباحثه، ة تسیّ ه مظاهر تداولیة مهمّ ذهنكان یحمل في ،الخطاب

.70ص،7، ط1بیروت، لبنان، الجزءعلم المعاني، دار العلم للملایین،البلاغة العربیة في ثوبها الجدید:بكري شیخ أمین)1(
.95لتداولیة عند العلماء العرب، صا:مسعود صحراوي)2(
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ر الفعل الكلامي الإنجازي فتجعله تارة فعلا هنیة التي تؤطّ فسیة والذّ في اهتمامه بالأوضاع النّ 

وتارة أخرى فعلا كلامیا إنجازیا غیر مباشر من خلال مراعاة حال ،یا مباشراكلامیا إنجاز 

ا یجعلنا ما حتى الباطنیة الكامنة في نفسه وذهنه، ممّ وإنّ ، اهرة فقطي ومقامه لا الظّ المتلقّ 

غویة غوي في المفتاح جاء شاملا لجمیع أوضاع اللغة ومستویاتها اللّ الوصف اللّ نقول أنّ 

ومقامات الكلام ،غویة النفسیة والذهنیةوحتى غیر اللّ ،)وبلاغة ودلالةصوت وصرف ونحو (

)1(.سانیات الشمولیةكاكي باللّ ببعض الباحثین إلى وصف لسانیات السّ ما حذا هوو ،كله

لالات المباشرة لأسالیب ل الدّ تحوّ كاكي بإقرار السّ نصل من خلال هذا المبحث إلى أنّ و 

اهر، وفق معطیات رة حینما یتم الخروج عن مقتضى الظّ غیر مباشعبیر إلى دلالاتالتّ 

.لإدراكه طبیعة فعل الكلام الإنجازي غیر المباشرر مهمّ ما هو مؤشّ سیاقیة، إنّ 

:أبعاد نظریة أفعال الكلام في قانون الطلب-ب

، فیتصل الخبر بإفادة )2(خبر وإنشاء:اثنینمسلكین الكلام بصفة عامة ینحصر في

أو یكون له علم به )فائدة الخبر(إخباري لم یكن له علم به من قبلمونالمخاطب بمض

علیه إلیها ویحكمى لازم الفائدة، ویكون لهذا المضمون صورة في الواقع الخارجي یردّ ویسمّ 

وتنحصر «ء فیكون مجردا من المرجع الخارجيا الإنشادق أو الكذب، أمّ في ضوئها بالصّ 

دون الرجوع إلى الواقع ،ته بحیث تتحقق الفائدة الدلالیة ابتداءغوي ذادائرته في البناء اللّ 

)3(»لبلم یكن حاصلا وقت الطّ ،لى المتلقي لیستدعي مطلوبا ماإالخارجي، فهو یلقى 

.معلومة للمخاطبكونه لا یلقيلدق أو الكذب، وبالتالي فهو لا یحتمل الصّ 

.41صالمدارس اللسانیة في التراث العربي وفي الدراسات الحدیثة،:انيد الصغیر بنّ محمّ :ینظر)1(
الأعمالهوم تتمركز على مف)...(ثنائیة محوریة في النظریة الدلالیة التراثیة«یعدّانقت الإشارة سبمثلما الخبر والإنشاء ف)2(

.30دراسة نحویة تداولیة، صركیب والدّلالة،خالد میلاد الإنشاء في العربیة بین التّ ،»اللغویّة

.191صعند السّكاكي،والأسلوبیةمحمد صلاح زكي أبو حمیدة، البلاغة )3(
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مه قسّ ي، بعد تحدیده لعلم المعانيكاكابق إلى كون السّ في المبحث السّ تمت الإشارةوقد 

زم المشهور وهو احتمال الصدق وقانون للطلب، وجعلهما یفترقان باللاّ إلى قانون للخبر 

ویرادفه في ل في حكم المخبِر بمفهوم لمفهومد بعدها مرجع الخبریة المتمثّ لیحدّ )1(والكذب

الحكم بمفهوم لمفهوم لا نفیا عدم«لب هومرجع الطّ ، في حین أنّ )2("الإسناد الخبري"العربیة 

لب قسیما للخبر، وأصلا من أصلي خواص كاكي یجعل الطّ فأبو یعقوب السّ )3(»ولا إثباتا

دراسة خواص تراكیب الكلام موقوفة على ة علم المعاني، حیث لاحظ أنّ تراكیب الكلام، مهمّ 

في الاعتبار في كلام ابقوالسّ ...ما أصل لها وسابق في الاعتباربتعیین «عرض لتراكیبه التّ 

)4(»لبالخبر والطّ :العرب شیئان

لبي فقط دون غیره من الإنشاء غیر كاكي في باب الإنشاء على الإنشاء الطّ اقتصر السّ و 

لالات یاق وینتقل فیه من الدّ تستفاد من السّ لب تتولد عنه معان ما لكون الطّ ربّ ،لبيالطّ 

.ةة مهمّ ییكسب الكلام قیما جمالیة وتداوللة عنها بمالالات المتحوّ الحقیقیة إلى الدّ 

الطلب لا ارتیاب في أنّ «من قوله یتّضحان لب بشرطین كاكي صحة الطّ د السّ وقد قیّ 

وأنه یستدعي مطلوبا لا محالة ویستدعي فیما حّ تفصیلا، لا یصر إجمالا أومن غیر تصوّ 

)5(»لبهو مطلوبه أن لا یكون حاصلا وقت الطّ 

ي الخارج دون أن الطلب یجب أن یشتمل على تصور للأشیاء فهو:فالشرط الأول

سبة بین شیئین من غیر حكم أو صور إجمالا هو تصور النّ والتّ «الحكم بأمر على أمر

الأشیاء أو الكلیات وّرصور تفصیلا فهو تصا التّ أمّ ،ك أو الإمكانتصورها على سبیل الشّ 

.253مفتاح العلوم، ص:ینظر)1(
.331الإنشاء في العربیة، ص:یلادخالد م:ینظر.مناطقةمن عند ال)الحكم(المصطلح یبدو أنّ السّكاكي أخذ هذا )2(
.331الإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالة دراسة نحویة تداولیة، ص:خالد میلاد)3(
.330الإنشاء في العربیة بین التّركیب والدّلالة، ص:وخالد میلاد؛251مفتاح العلوم، ص:السّكاكي)4(
.414، صنفسه)5(
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ما الشرط الثاني فهو أن الطلب یستدعي وأ)1(»مفردة كتصور أحد طرفي النسبة في الذهن

.مطلوبا لا یكون حاصلا وقت الطلب

قانون (هذا القسم وتتبدى ظاهرة الأفعال الكلامیة الإنجازیة المباشرة وغیر المباشرة في

مني والاستفهام التّ :فيالسّكاكيرهاصلب التي حمن خلال أبواب الطّ بوضوح)الطلب

.داءهي والنّ والأمر والنّ 

ظ بالخطاب على أصلها، ووفق شروط كل باب منها في ه الأبواب متى أجراها المتلفّ فهذ

مني والاستفهام والأمر التّ :كلامیة إنجازیة مباشرة تفیدقاتها المناسبة، تولد عنها أفعالسیا

د عنها حین یمتنع إجراؤها على أصل ه قد یتولّ داء بمعانیها الأصلیة، لكنّ هي والنّ والنّ 

لب الخمسة أنماط الطّ بمعنى أنّ ؛یاقأغراض تستفاد من السّ وعان أخرىاستعمالها م

)نداءالنهي و المر و الأستفهام و الاو التمني(بأغراضها الأصلیة )المباشرةالأفعال الإنجازیة (

تضى نة لإنجاز أفعال كلامیة غیر مباشرة تناسب مقیمكن أن تتحول بمعونة قرائن معیّ 

د الي تتعدّ وبالتّ ،إجرائها على الأصل في استعمالهاشروطالحال، إذا ما تم خرق أحد

"واريـالاستلزام الح"ى بـ داولیة بحسب سیاق الاستعمال فینشأ ما یسمّ ها التّ وظائفُ 

L’implication conversationnelleالحدیث عن الأفعال الكلامیة غیر سنرجئ، ولذلك

یاق للمبحث القادم معان مستلزمة من السّ لب إلى ج أفعال الطّ و المباشرة التي تستفاد من خر 

.ونكتفي في هذا المقام بالحدیث عن الأفعال الكلامیة الإنجازیة المباشرة،كراربا للتّ تجنّ 

:كاكي الأفعال الكلامیة الإنجازیة إلى نوعینم أبو یعقوب السّ لقد قسّ 

.نوع لا یستدعي في مطلوبه إمكان الحصول-

.حصولونوع یستدعي فیه إمكان ال-

.332الإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالة، ص:میلادخالد )1(
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)داءالأمر، النّ و هي النّ و الاستفهام (لب اني باقي أنواع الطّ مني وبالثّ یقصد بالأول التّ 

لا :لب إذا تأملت نوعان نوع لا یستدعي في مطلوبه إمكان الحصول، وقولناوالطّ «:قولی

من قولنا یستدعي أن لا یمكن، ونوع یستدعي فیه، إمكان یستدعي أن یمكن أعمّ 

.)1(»الحصول

قسم یكون لطلب حصول في الذهن ممثلا في :وع الثاني إلى قسمینكاكي النّ م السّ قسّ ثم

داء، وفیه هي والنّ الأمر والنّ :الاستفهام، وقسم یكون لطلب الحصول في الخارج، ویشمل

طلب ثبوت تصور في الخارج یعني به الأمر والنداء، وطلب انتفاء تصور ویعني به :قسمان

.عال كلامیة إنجازیة مباشرة إذا كانت بحسب أصل الاستعمالها أفهي وهي كلّ النّ 

)2(:ویمكن توضیح هذه الأقسام استنادا إلى الشكل التالي

.414مفتاح العلوم، ص)1(
.98صاللسانیات الوظیفیة،:أحمد المتوكل:ینظرو ؛ 332،333الإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالة، ص:خالد میلاد)2(

)ال الإنجازیة المباشرة في قانون الطلبالأفع(الطلب 

تصور یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب

ممتنع الحصول                                         ممكن الحصول

في الذهن                     في الخارج

تثبیتالفعل    انتفاء

الفعل         الإقبال         

الأمر        النّداءالتّمني                                       الاستفهام          النّهي
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هم أل هذا المخطط تصنیفا لأهم الأفعال الكلامیة الإنجازیة المباشرة عند السكاكي، و یمثّ 

في المفتاح، ومعلوم یة بحسب الأصلالتّواصلشروطها الإنجازیة، كي تؤدي أغراضها 

على الحدث ]تدل[داولیة المعاصرةلالیة والتّ غوي الإنجازي في الأبحاث الدّ عبارة الفعل اللّ «أنّ 

الذي یحققه المتكلم عن طریق استعمال ملفوظ من ملفوظات الألسنة L’acteأو الفعل 

كاكي لیه السّ إبیعیة ما أشار ، ومن هذه الملفوظات الط)1(»الطبیعیة داخل مقام تخاطبي معین

.نجازیة مباشرة وغیر مباشرةإمن أفعال 

كان قد اقترح تنمیطا خاصا للعبارات اللغویة P.Grice"بول غرایس"ومعلوم أنّ 

)2(:مباشرة، وهي المدلول علیها بصیغة الجملة ذاتها، وتشمليتفید معانلالمباشرة 

.مفردات الجملة مسندا بعضها إلى بعضممثلا في مجموع معاني:المحتوى القضوي-أ

ر لها بأدوات أو ألفاظ تصبغ الجملة وهي القوة الدلالیة المؤشّ :القوة الإنجازیة الحرفیة-ب

الاستفهام :امع منهاتها وتضعف بحسب قصد المتكلم وحال السّ دّ حبصبغة تداولیة تزید درجة 

.عاء والقسم والإخبارهي والدّ والأمر والنّ 

لبیة بما تحویه من قوى الأفعال الإنجازیة الطّ فإنّ Searl"سیرل"اییر وبحسب مع

وجیهات والالتزامیاتوالتّ الإعلانیاتف ضمن تصنّ )نداءوأمر ونهي و استفهام و تمن(إنجازیة

دتها أو في قوتها الإلزامیة فهناك أفعال إنجازیة أقل إلزامیة من شوهي تختلف في درجة 

Austineمفهوم أوستین مع تماما، وهو ما یتناسب غیر ملزمةأفعال أخرى وهناك أفعال

fillocutionnaryة القوة الكلامیّ " force)3( ویتوقف تحقیق هذه الأفعال الإنجازیة على

كاكي، وهو بصدد الحدیث یعقوب السّ وني بها أیضا أبعبعض القواعد التأسیسیة، كان قد 

أطروحة مقدّمة لنیل دكتوراه (وآلیّات الاستدلال،طرق التّضمین الدّلالي والتّداولي في اللّغة العربیة :إدریس سرحان)1(

.340، ص1999/2000:،شعبة اللغة العربیّة وآدابها، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، فاس، المغرب،السنة الجامعیة)الدّولة
.99الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة، ص:في البراغماتیة:علي محمود حجي الصراف:ینظر)2(
.173تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، ص:عمر بلخیر:نظری)3(
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ها بحسب أصل الاستعمال فیها، وهذا ما عن شروط أداء أفعال الطلب لمعانیها وأغراض

.توضیحهیتمّ س

وع الأول من أنواع الطلب، یطلب فیه المتكلم ما كاكي النّ مني عند السّ ل التّ یشكّ :منيالتّ /أ

تطلب كون غیر الواقع فیما «علمه بعدم حصول ما یتمنى، فهو أنهو ممتنع الحصول مع 

لتمني على حقیقته أن یكون فیشترط في وقوع ا)1(»مضى واقعا فیه مع حكم العقل بامتناعه

وأن .أو ممكن الحصول في المستقبل البعیدغیر متوقع حصوله بالنسبة للمتكلمالمتمنىّ 

.قا بالمستقبلیكون التمني متعلّ 

الكلمة الموضوعة علم أنّ ا«:كاكيبحسب السّ "لیت"ة فهي التمني الرئیسأداةوأما 

عل الكلامي الإنجازي ذا ما توفرت كل هذه الشروط فإن الف، فإ)2(»للتمني هي لیت وحدها

مني إلى ط فسیخرج التّ ا إذا اختل أحد هذه الشرو مني ویفید معناه مباشرة، أمّ ل التّ الناتج هو فع

دم النّ :نحوتستلزم من السیاق والأدوات المستخدمة فیهتواصلیة أخرىوأغراضدلالات

.حسروالتّ 

في )نداء،نهي،أمر(لبكاكي عن باقي أنواع الطّ فهام عند السّ یختلف الاست:الاستفهام/ب

لب لب في الاستفهام وبین الطّ والفرق بین الطّ «:هن یقولكونه طلبا لحصول شيء في الذّ 

ك في الاستفهام تطلب ما هو في الخارج لیحصل في واضح فإنّ ،داءهي والنّ في الأمر والنّ 

)3(»نك ثم تطلب أن یحصل له في الخارجذهنك نقش له مطابق وفیما سواه تنقش في ذه

فالاستفهام عند السكاكي طلب لحصول ما في الخارج في الذهن، فیصدر من شاك أو 

كاكي بأن لا ده السّ ولذلك قیّ ،یطلب ارتسامه في ذهنه، موجه نحو المستقبل،جاهل شيء ما

ل الاستفهام الإجابة عن سؤا)المسؤول(لب، وفي إمكان المخاطب یكون حاصلا وقت الطّ 

.415مفتاح العلوم، ص:السّكاكي)1(
.418، صنفسه)2(
.416، 415نفسه، ص)3(
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ه ، مع شرط إرادة هذا الأخیر الاستفهام عن شيء یهمّ )ائلالسّ (م على الأقل في نظر المستفهِ 

.بإجمال شروط إجراء الاستفهام على حقیقتهه أمره، وتلك هيّ وبعنی

إذا ورد بحسب أصل فعل كلامي إنجازي مباشر،الاستفهام ،داولي الحدیثوبالتعبیر التّ 

"یهم المستفهم"-"ممكن الحصول"-لغیر حاصل -"في الذهن"-"ولطلب حص"«استعماله 

:إجراء الاستفهام على أصله في شروط ثلاثةآلیّاتیمكن اختصار و ،)1(»"یعینه شأنه"و

.فیكون الاستفهام في المستقبل:مانعنصر الزّ -

.ائلأن یكون في إمكان المسؤول الإجابة عن استفهام السّ :عنصر الإمكان-

.م عنه یعنیهویكون أمر المستفهَ ،م حقیقة الاستفهامأن یرید المستفهِ :عنصر الإرادة-

فإذا تم استیفاء هذه الشروط تم إنجاز الفعل الكلامي منه بصیغته الإنجازیة 

Searlوسیرل J.Austineأوستین .ج"ف بحسب ى استفهاما حقیقیا، ویصنّ المباشرة ویسمّ 

عنه أغراض تواصلیة أخرى حین خروجه عن أصل تدا إذا تولّ أمّ ات،یّ وجیهفي خانة التّ 

.ف بحسب دلالاته الإنجازیة الجدیدةالاستعمال فیصنّ 

ولكل قسم أداة أو أكثر ،طلب تصور وطلب تصدیق:كاكي قسمانوللاستفهام عند السّ 

يطلب حصول صورة الشيء ف«)صورطلب التّ (لقصد بالأوّ ي معناه، ویُ به، وتؤدّ تختصّ 

هو طلب حصول نسبة بین ]صدیقطلب التّ [العقل بسیطا أي له طرف واحد، والثاني 

.)2(»]الشیئین أي له طرفان

.99أحمد المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، ص)1(
.322، 321ص،، خالد میلاد418فتاح العلوم، صوم؛113ولیة عند العلماء العرب، صادالت:مسعود صحراوي)2(
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ن ما یختص منها كاكي وبیّ دها السّ كثیرة عدّ العلوم مفتاح وأدوات الاستفهام في 

وما لا یختص بأيّ .صدیق معاصور والتّ طلب بها التّ صدیق وما یُ صور وما یختص بالتّ بالتّ 

.الهمزة وهل:ستفهامالاكتفي بالتمثیل لأشهر أدوات ون)1(منهما

صدیق معا فمن دلالاتها على صور والتّ كاكي إفادة لطلب التّ یرى فیها السّ :الهمزة

؟ فتفید فعلا كلامیا إنجازیا غرضه منطلقٌ ؟ وأزیدٌ أحصل الانطلاقُ :صدیق قولناطلب التّ 

وعن انطلاق زید أم لا في الثانیة، وتكون ،لالأوّ الاستفهام عن الانطلاق بصورة عامة في 

في دبسٌ أَ :صور قولناطلب التّ فيولا في النفي، ومن دلالاتهاالإثباتا بنعم في الإجابة إمّ 

)2(.في الإناءأم عسلٌ الإناء أم عسل، فیطلب تعیین المفرد دبسٌ 

وع الثاني لا لنّ من ا)هل(و«:صدیق یقولالتّ كاكي إلاّ لا یطلب بها عند السّ :هل

"هل"داة فالأ)3(»هل حصل الانطلاق؟ وهل زید منطلق:صدیق كقولكتطلب به إلا التّ 

فتنجز فعلا كلامیا غرضه الاستفهام، )سبة بین شیئینتعیین النّ (یطلب بها التصدیق فقط

.مطلوبا به التصدیق

تكون الإجابة «صدیقاستفهام التّ صدیق أنّ صور واستفهام التّ فالفرق بین استفهام التّ 

نعم :فالإجابة؟هل جاء زید:رف الجواب، فإذا سألتحعلیه عن طریق التكرار وینوب عنه 

أداة من أدواته تسأل عن شيء كلّ صور فإنّ ا استفهام التّ وأمّ ]...لم یأت[قد جاء أو لا [

)4(»ن یكون ذكره هو الإجابةمعیّ 

ء الجملة مسندا أو مسندا إلیه أو أحد استفهام التّصور إدراك للمفرد أو لأحد أجزاف

فلا ،)مفرد(زید أم عمرو قائم؟ فالسؤال عن القائم زید أم عمروأ:متعلقات الجملة وذلك نحو

.418مفتاح العلوم، ص:السكاكي:ینظر)1(
.419، 418، صنفسه:ینظر)2(
.419نفسه، ص)3(
القاهرة، نبوي الشریف، دار الآفاق العربیةمدخل إلى تحلیل الخطاب التحویلات الطلب ومحدّدات الدلالة، :حسام أحمد قاسم)4(

.114،115ص، 2007، 1ط
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تتحقق الإجابة إلاّ بالتّعیین والتحدید، بینما استفهام التصدیق إدراك للنسبة أو هو إدراك للحكم 

أزید :ومثاله)1(ویكثر في الجمل الفعلیةأو نفیه فیُستفهم به عن حصول الشيء من عدمه، 

ولذلك تكون الإجابة بنعم هل یثبت القیام لزید أم ینفى عنه؟:بمعنىقائم أم قاعد؟ فالسؤال

أو لا، وعلیه فالفرق بینها أنّ استفهام التصور إدراك لمعنى المفردات واستفهام التصدیق 

.إدراك لنسبة الشيء نفیا أو إثباتا

فعلا كلامیا استعلامیا یقوم قسمیه یعدّ بالاستفهام فإنّ ،ینداولیّ نیین التّ ساوبتعبیر اللّ 

على أصله فیحافظ حینها على مهمة إذا ما جاء وفق شروط إجرائهبإنجاز وظائف تواصلیة 

شروط إجرائه على خرقه یته الإنجازیة، وقد یخرج إلى أغراض تواصلیة أخرى في حالة هوّ 

.الأصل

ي عرف البلاغیّین والنّحاة طلب لإیقاع الفعل وإیجاده، وهوّ نقیض الأمر ف:الأمر/ج

.للنّهي  یكون استعماله على وجه الاستعلاء كي ینبئ عن الفعل المعبّر عنه والمستدعي له

ن طلبا للحصول في الخارج، حیث یتضمّ كاكي فعل كلامي إنجازيالأمر عند السّ و 

أداتیةة حرفیّ و ةوفعلیّ ةة صیغ اسمیّ وله عدّ )2(»رحصول ثبوت متصوّ طلب ل«هیعرفه بأنّ 

والأمر )...(م الجازمة في قولك لیفعلرف واحد وهو اللاّ للأمر ح«:كاكيضح من قول السّ تتّ 

لینزل، وانزل، ونزالِ :، نحو]یعني لام الأمر الجازمة[في لغة العرب عبارة عن استعمالها 

)3(»على سبیل الاستعلاء"وصه"

التصور والتصدیق في أسلوب الاستفهام دراسات بلاغیة لآیات قرآنیة         :قصي سمیر العزّاوي:ینظر)1(

)http://www.alukah.net/Sharia ،07/10/201109:52:، الساعة(
.415مفتاح العلوم، ص:السّكاكي)2(
.428، صنفسه)3(
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م الجازمة یرى أن للأمر أداة واحدة یتحقق بها فعله الإنجازي هي اللاّ كاكي فالسّ 

اته قوة انزل، حیث یحوي الفعل في طیّ :قه بصیغة فعل الأمر المباشرة نحوإضافة إلى تحقّ 

.صَهْ :أسماء الأفعال نحو:منهاالاسمیة فا صیغ الأمر إنجازیة مباشرة للأمر وأمّ 

ر تداولي من خلال تصوّ لاّ كاكي، إاشر للأمر عند السّ ولا یتحقق الفعل الإنجازي المب

"الاستعلاء"كاكي سبة للمخاطب، ولذلك یشترط السّ ل في مراعاة حالة المتكلم ومنزلته بالنّ یتمثّ 

ر على سبیل الاستعلاء طلب المتصوّ ولا شبهة في أنّ «:ق بصیغة مباشرة یقولكي یتحقّ 

إذا كان الاستعلاء ممن هو أعلى رتبة من ث إیجاب الإتیان على المطلوب منه ثم یورّ 

جهات مختلفة، وإلاّ لم یستتبعه، فإن صادفت تبع إیجابه وجوب الفعل بحسبمور استالمأ

د ها تولّ م إنّ لب، ثّ د غیر الطّ لم تفرط المذكور أفادت الوجوب وإلاّ الاستعمال بالشّ هذه أصل

.)1(»المقامناسب بحسب قرائن الأحوال ما 

الأمر یتحقق من خلال إتیانه على أصل الفعل الكلامي الإنجازي فيأنّ ا یعني ممّ 

داولیة، فأما القواعد اللسانیة استعماله وذلك إذا جاء خاضعا لجملة من القواعد اللسانیة والتّ 

.م الجازمةبالأداة اللاّ وأبصیغته المستعملة على الأمرلاّ داو أن یكون الفعل تاما-)2(:فنحو

امع، إذ لابد لتحقیق الفعل م والسّ داولیة فترتبط بوضعیة كل من المتكلّ عد التّ ا القواوأمّ 

بالنسبة للمتكلم كي یحقق غرضه الإنجازي من فعل "الاستعلاء"الإنجازي الأمري من شرط 

د أغراضا إنجازیة أخرى بحسب قرائن الأحوال كاكي قد یولّ السّ فإن الفعل كما یرى الأمر، وإلاّ 

عاء إذا استعمل على سبیل التضرع وكان توجه الدّ :دالفعل الإنجازي المتولّ والمقام فیفید 

ؤال أو الالتماس إذا تساوى الخطاب الأمري من الأقل درجة إلى الأكثر منزلة، ویفید السّ 

والدّعاء الأمر(الأصل الأسلوبي للأنواع الثلاثة الأولى «المتخاطبان في المنزلة، بید أنّ 

عاء والالتماس وغیرهما ا الدّ أمّ )...(غویة المعروفةمر وصیغته اللّ ب الأهو أسلو )لالتماسوا

.428مفتاح العلوم، ص:السّكاكي)1(
.174تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النّظریة التداولیة، ص:عمر بلخیر:ینظر)2(
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ى بصیغة الأمر، أو صیغة النهي على مقتضى ة ووظائف خطابیة تؤدّ فهي أغراض تواصلیّ 

.)1(»قاعدة خروج الأسلوب عن مقتضى الظاهر

رادته وجوب توفر شرط قدرة المتكلم على إصدار الأمر وإ "الاستعلاء"ویضاف إلى شرط 

)J.Searlجون سیرل (داولیة سانیات التّ وبحسب تصنیف علماء اللّ فعل ذلك،

الأمر جزء من الأفعال مثلا فإنّ )braownج براون(و،)Livensenنسونلیف(و

أثیر فیه، ولم یختلف المحدثون ن والتّ ي نحو سلوك معیّ ، یهدف إلى توجیه المتلقّ )2(التوجیهیة

دلالات إلى باشر من صیغة الأمر وتحدید حالات خروجه في تحدید الفعل الإنجازي الم

لبي كاكي، من تحلیلات للفعل الطّ ا جاء به السّ المقام، عمّ ة یقتضیهاة خطابیّ وأغراض تواصلیّ 

.دة من خروجه من أصل الاستعمالوالمعاني المتولّ ،"الأمر"

لحصول مثله مثل یستدعي مطلوبا فیه إمكان ااطلبیكاكي فعلایرى فیه السّ :النهي/د

هي طلب انتفاء تصور في الخارج، ویكون ه یختلف عنهما في كون النّ داء لكنّ والنّ الأمر

أنّ یرىكاكيالفعل الإنجازي المباشر منه إذا جاء بحسب أصل الاستعمال كذلك، فالسّ 

إذا جاء بحسب أصل الاستعمال مثل الفعل الإنجازي ،هي یتحقق به غرضه الإنجازيالنّ 

هي من حیث كون الأمر طلبا لثبوت متصور والنّ لاّ وما الفرق بینهما إمرشر من الأالمبا

"لا الناهیة"هي فهي واحدة ق فیها النّ غویة التي یتحقّ ا الأداة اللّ ، وأمّ )3(نتفاء متصورطلب لا

الجازم في قولك لا )لا(هي حرف واحد وهوللنّ «:التي تدخل على الفعل المضارع، یقول

.108التداولیة عند العلماء العرب، ص:مسعود صحراوي)1(
.339استراتیجیات الخطاب، ص:عبد الهادي بن ضافر الشهیري:ینظر)2(
.415السّكاكي، مفتاح العلوم، ص:ینظر)3(
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لا تفعل، أن یكون على سبیل :أصل استعمالبه حذو الأمر في أنّ هي محذوّ والنّ :تفعل

.)1(»رك فحسبأفاد طلب التّ الوجوب وإلاّ أفادرط المذكور، فإن صادف ذلكالاستعلاء بالشّ 

ت مراعاة كاكي یكون مباشرا على حقیقته إذا استعمل بحسب الأصل فتمّ هي عند السّ فالنّ 

رلب بمعنى توفّ یكون غیر حاصل وقت الطّ و ، "لا"هي الجازمة اة النّ فیأتي بأد،قهشروط تحقّ 

"العلو والاستعلاء"من فیكون في الحاضر أو المستقبل لا الماضي إضافة لشرط شرط الزّ 

هدیدالتّ والالتماس و عاء الدّ :مثلالنهي عن الدلالات المتحولة عنه ز ه یمیّ مثل الأمر لأنّ 

شروط وهي ركفید التّ یسه فإنّ لاّ فعل من جهة أخرى، وإ لب الكف عن الولكي یفید وجوب ط

.تداولیة أساسا كما هو بیِّن

"وجیهاتالتّ "فعل كلامي إنجازي ینتمي إلى صنف هي النّ فإنّ "سیرل"وبمنظور

Derectives بحسب أصلویكون فعلا كلامیا إنجازیا مباشرا إذا ورد "لا تفعل"، وصیغته

هي أفعال كلامیة د عن النّ روط تولّ أحد الشّ ، فإن اختلّ )ء والزمنوالاستعلاصیغته(الاستعمال

تماسلوالإدعاء كالهي لتأدیة أغراض تواصلیة مختلفة غیر مباشرة تنجز من خلال صیغة النّ 

.ح هذه الأغراض سیاق الاستعمالویوضّ ،خبرالو تهدیدالو 

Actesمیة الإنجازیة هي والأمر ینتمیان إلى الأفعال الكلاومن خلال هذا یتضح أن النّ 

locutoires أنّ لاّ ة وغیر مباشرة إنان إنجازا لأفعال عدیدة مباشر تضمّ تصیغتانفهما

یه له نحو سلوكات معینة جي وتو المتلقّ فيعوة وفیه تأثیر إنجازها ضمني، یحمل معنى الدّ 

.)بعد حجاجي(

ب بالانتباه إلیه م للمخاطَ تكلّ في كونه طلبا من الملبي للنّداء یتجلى البعد الطّ :النداء/هـ

كاكي یقتضي إقبال المنادى بسمعه نحو عند السّ فالنّداء وتخصیصه بالخطاب دون غیره، 

لب من حیث كونه یستدعي مطلوبا غیر الإحالة إلى ما أورده في مقدمة حدیثة عن الطّ "بالشرط المذكور"یقصد السكاكي )1(

تحویلات :حسام أحمد قاسم:ینظر(لب وأن النّهي من النوع الثاني فیه، الذي یُستدعى فیه إمكان الحصول، حاصل وقت الطّ 

.)83الطّلب ومحدّدات الدّلالة، ص
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داولي الحدیث فعل كلامي إنجازي غرضه دعوة المنادى عبیر التّ من ناداه، فهو إذن بالتّ 

كقولك «كاكي في معرض حدیثه عن ثبوت المتصور في الخارجبالإقبال علیه، یقول السّ 

ك تطلب بهذین الكلامین حصول قیام صاحبك وإقباله داء یا زید، فإنّ قم، وفي النّ :في الأمر

الهمزة، وأي لنداء القریب، :داء، ویتم الفعل الإنجازي منه بأدوات النّ )1(»علیك في الخارج

.والیاء وباقي الأدوات لنداء البعید

داء لأغراض بلاغیة عدیدة نتیجة الإخلال الإنجازي من النّ ل دلالة الفعل وقد تتحوّ 

نداء القریبأدواتبقواعد إجرائه على أصله، كأن لا یقصد به طلب الإقبال أو أن یستخدم 

ق، كالإغراء یاكلامیة غیر مباشرة تستفاد دائما من السّ للبعید أو العكس، فینجز حینها أفعالا

)2(.وجع كما في نداء الأطلالعجب والتّ والاستغاثة والتّ 

تعد أفعالا كلامیة أمر ونهي ونداء واستفهام وتمن،:منومنه فإن أسالیب الطلب

إذا ما أجریت بحسب ، إنجازیة مباشرة، وتحمل دلالاتها الحرفیة من خلال صیغتها المباشرة

، لكنها قد تخرج لأغراض تواصلیة مختلفة )وفق شروطها الإنجازیة الحرفیة(أصل استعمالها 

.، فتفید إنجاز أفعال كلامیة غیر مباشرةبحسب مقتضى الظاهرإذا لم تجر 

كاكي في معنى الطلب الذي یقتضي الفعل أو وتشترك هذه الأفعال الإنجازیة عند السّ 

اهیة أو حرف الاستفهام أو النداء أو لیت لا النّ نحو لام الأمر أو،ما ینوب عنه من أدوات

بیت ما لیس ثابتا في اعتقاد المتكلم من علاقات لب في الحقیقة هو طلب تثالطّ «على أنّ 

م إنشاء ق به عمل المتكلم وهو طلب تحكمه إرادة المتكلّ رابطة بین طرف الإسناد الذي یتعلّ 

وتر بینه وبین المتكلم أو التّ درجة دّ تأثر في الكون بواسطة اللغة وعن طریق مخاطب تش

د عنها مقامات والأحوال التي یتولّ وبحسب ال،ة الإرادةلب وقوّ تضعف بحسب طبیعة الطّ 

.415مفتاح العلوم، ص:السّكاكي)1(
.17، ص2001، 5الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط:عبد السلام هارون:ینظر)2(



ية في مفتاح العلوم  نظرية الأفعال الكلامـل الثّـاني      الفص

171

فلا تختلف الأفعال الإنجازیة الطلبیة ،كاكيأو بحسب قرینة الحال، كما یرى السّ )1(»لبالطّ 

ظ بالخطاب وسامعه ة التوتر الذي یكون بین المتلفِّ من حیث شدّ كاكي إلاّ التي أوردها السّ 

دة في مباشرة یكمن في درجة الشّ الفرق بین هذه الأفعال الإنجازیة الوبمعاییر سیرل فإنّ 

والقوة الإنجازیة التي تحملها كل صیغة أو أداة ،ن في القول من جهةتحقیق الغرض المتضمّ 

.لغویة

دة هي والاستفهام یكون أقوى من حیث درجة الشّ الأمر والنّ :فالفعل الكلامي الإنجازي في

مني ضعیفة جدا مقارنة بغیره ي التّ ب فور المخاطَ ضسبة حنمني، ذلك أنّ ء والتّ ادنّ نه في الم

وتر بین ة التّ تضعف شدّ الي لب وبالتّ لخبر أكثر من الطّ إلى ابه قرّ لبیة مما یمن الأفعال الطّ 

.م والمخاطَب فیهالمتكلّ 

هي والاستفهام لما الأمر والنّ :ة من الأفعاله أقل حدّ ، لكنّ داء فهو طلب للإقبالأما النّ 

نجازیة عالیة في طلبها القیام إتوجیهیة مباشرة ذات قوة راتیجیةإستنه هذه الأخیرة من تتضمّ 

.بالفعل أو الكف عنه

المتكلم نّ إتنجز في حقیقتها أحداثا حیث )الإنشائیة(لبیة الطّ وبصفة عامة فالملفوظات 

حینما یستعملها یحقق فعلا وینجز حدثا ویمكن تحدید أهم ممیزات الأفعال الكلامیة الإنجازیة 

)2(:الآتيكاكي فين الطلب عند السّ في قانو 

في ...هي والوعد والاستفهامحقیقة الأفعال اللغویة الإنجازیة كالأمر والنّ جلىتت-1

.أنها أفعال أي أحداث تهدف إلى تحویل واقع الأشیاء وبناء واقع جدید

.185، 184الإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالة، دراسة نحویة تداولیة ص:خالد میلاد)1(
.342ات الاستدلال، صطرق التضمین الدلالي والتداولي في اللغة العربیة وآلی:إدریس سرحان)2(
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قیقها إن الأفعال الإنجازیة الطلبیة في المفتاح، أفعال اصطلاحیة مؤسساتیة لا یكمن تح-2

بنجاح إلا وفق شروط إنتاجیة معینة، وداخل مقامات خطابیة مناسبة وذلك لما یترتب عن 

.إنجازها من حقوق وواجبات

إدراكه منها یقتضي ب لأيّ إدراك المخاطَ إن الأفعال الإنجازیة أفعال قصدیة لذا فإنّ -3

.للقصد الخاص الذي یرمي إلیه المتكلم

غوي المرافق یاق اللّ السّ ؤديموما أفعال سیاقیة ومقامیة، حیث ین الأفعال الإنجازیة عإ-4

في تمكین المخاطَب من تحدید الفعل الإنجازي المقصود والمقام الاستعمالي دورا أساسیا

وافق بین الفعل الإنجازي المدلول علیه بواسطة المؤشرات اللغویة للمتكلم، لذا فإن عدم التّ 

ا كان المقام یزكي ا إلى تولید فعل إنجازي آخر غیر مباشر إذمّ یؤدي إیاق أو المقام وبین السّ 

.ا اعتباره فعلا لغویا لاغیامّ هذا التولید وإ 

بدور هام في العملیة الحجاجیة نظرا لما )الإنشائیة(لبیة الأسالیب الطّ عطلضهذا وت

حدثا فلا لا تنقل واقعا ولا تحكي«ما تستدعیه من عواطف وأحاسیس فهي و ،ره من إثارةتوفّ 

ما تثیر المشاعر، وتشحن من ثمة بطاقة حجاجیة هامة تحتمل تبعا لذلك صدقا أو كذبا وإنّ 

، وهوّ ما یعكس مظهرا )1(»لأن إثارة المشاعر ركیزة كثیرا ما یقوم علیها الخطاب الحجاجي

.اتداولیا آخر في المفتاح هوّ  التفات السّكاكي لحجاجیة الأسالیب الطّلبیة ودرجات شدّته

ویمكن الآن أن نصل من خلال عرضنا لقانوني الخبر والطلب عند السّكاكي إلى أنّهما 

في نظریتهما SearlوسیرلAustineیتّفقان في كثیر من المعطیات مع ما جاء به أوستین

"سیرل"نّ الأفعال الإنجازیة المباشرة بحسب اصطلاح إحیث ،للأفعال الكلامیة الإنجازیة

عند السّكاكي في فعل الإخبار وبخاصة في أضرب الخبر الابتدائي والطّلبي تكون متحقّقة

إذا كانت تشتق من صیغ الجملة «ستفهام والأمر والنّهي والنّداءوالإنكاري، وفي التّمني والا

عالم الكتب الحدیث ،الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة بنیته وأسالیبه:سامیة الدریدي)1(

.140، 139، ص2008، 1جدار للكتاب العالمي، الأردن، ط
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أي أنّ إنجاز الفعل )1(»التي تنجز هذه الأفعال القولیة مع عدم الخروج من مقتضى الظاهر

الة مطابقة معنى الجملة لقصد المتكلم، فتكون الجملة إنجازیة مباشرة إذا المباشر یكون في ح

وردت على مقتضى الظاهر وبحسب أصل الاستعمال، فإذا لم ترد كذلك تولّدت عنها أفعال 

كلامیة إنجازیة غیر مباشرة تستفاد من سیاق الكلام ویكون المعنى النّاتج هو المعنى 

.المستلزم خطابیا

:)منطق اللّغة(اللّغة عند السّكاكيستویات تحلیلالكلام ومأفعال:ثانیا

كان یهدف إلى ،كاكي، في إطار مشروعه لعلم الأدبأنّ السّ الأوّلفي الفصل اتضح

إقامة نظریة تتكامل فیها مستویات تحلیل الجمل والنصوص، وتضمن سلامة الأداء اللّغوي؛ 

تطبیقه على ما یقتضي الحال ذكره، و لكلام فغایته من وراء ذلك الاحتراز عن الخطأ في ا

.ومعرفة وجه الإعجاز اللّغوي للقرآن الكریم

عبیرها التّ یتمّ من خلالللّغةمستویات ةوقد وصل في سبیل تحقیق ذلك إلى تحدید ثلاث

هذه المستویات تسیِّر و لفّظ بالخطابات في المقامات المختلفة،والتالأغراض والمقاصد عن 

مستوى أصل اللّغة أو مستوى المعنى :، وتتمثّل فيفي تحلیل العبارات والتّراكیبمنطق اللّغة

.النّحوي، ومستوى مقتضى الظّاهر، ومستوى مقتضى الحال

الحقیقیة وتركیبها استعمال الألفاظ بمعانیها یتمثّل في:)أصل المعنى(المستوى الأوّل-أ

یقول السّكاكي، بغض النّظر عن كماصحیحا یخرجها عن حكم النّعیق،تركیبا نحویا

مطابقتها لمقتضى الحال أم لا ، ویتكوّن هذا المستوى عند السّكاكي من ألفاظ یتلفّظ بها 

لفاظ موادّ لتكوین الجمل التي ، وتمثل هذه الأبحسب أوزان اللغة وصیغها بدلالاتها الوضعیّة

.103یة المعاصرة، صفي البراغماتیة الأفعال الإنجازیة في العرب:علي محمود حجي الصراف)1(
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لنّحویة بحیث لو نقضها المتكلّم تؤدّى بها المعاني، ومرجع هذا المستوى المعاییر الصّرفیة وا

.)1(خرج ما یتلفّظه عن كونه لغة مفهومة

فالمستوى الأوّل هو ما یضمن سلامة الأداء اللّغوي للألفاظ من حیث أصواتُها وصیغها 

ومعانیها المعجمیّة، وتركیبها تركیبا نحویا سلیما ومرجع ذلك علم الأصوات وعلم الصّرف 

، ولا یلتفت في هذا المستوى لمطابقة الكلام )الأوّل من المفتاحالقسم(وعلم النّحو والمعجم

حمله لمعنى مفید یخرجه عن حكم النّعیق، وینزّل لمقتضى الحال من عدمها، وإنّما المهمّ 

.منزلة أصوات الحیوانات الصّادرة عن محالّها

بمعناها ة الجمل«مالاستعیتم في هذا المستوى ):مقتضى الظّاهر(ستوى الثاّنيالم_ب

.)2(»النّحوي الأصلي المتبادر إلى الفهم 

ى مستوى یفید معاني أدنوقد عدّ السّكاكي هذا المستوى أسفل مرتبة البلاغة لكونه 

، ولذلك )3(مباشرة ذات دلالات وضعیّة إذا نقص منها شيء نزّلت منزلة أصوات الحیوانات

جعل هذا المستوى أصلا في مراعاة مطابقة الكلام لمقتضى الحال وسمّاه إخراجا على 

، نحو ما نجده في التّراكیب الواردة في روایة ابن الأنباري عن جواب المبرّد مقتضى الظّاهر

معنى خاص یتبادر إلى الفهم عند سماعه في أضرب الخبر إذ لكلّ تركیب ؛لسؤال الكندي

معنى الأصلي ذا المال هاستعفإذا تمّ ،)4(یسمّى أصل المعنى)ابتدائي وطلبي وانكاري(الثلاثة

بحسب مقتضى الظّاهر نكون قد انتقلنا إلى المستوى الثاّني من مستویات المتبادر إلى الفهم 

تحلیل الجملة عند السكاكي، حیث تتنزّل فیه التراكیب بحسب مقتضى الظاهر،یقول 

.76وستین، صأمنطق اللغة عند السّكاكي وجون :ینظر)1(
.نفسه)2(
.526صمفتاح العلوم،السّكاكي،:ینظر)3(
.76صستین،و أجون منطق اللغة عند السكاكي و )4(
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كلام في هذه الأحوال على الوجوه المذكورة یسمى إخراج مقتضى وإخراج ال«:السكاكي

.)1(»الظّاهر

یتّضح من اسمه أنّه یقوم على استعمال الجملة ):مقتضى الحال(المستوى الثالث-ج

، فقد یقتضي أن تكون تراكیب اللغة على مقتضى الظّاهر وقد بحسب ما یقتضیه الحال

الاستعمال في درجته البلاغیّة حتى یبلغ كما تكون على خلاف مقتضى الظّاهر مع تفاوت

.)2(درجة الإعجاز العجیب الذي یدرك ولا یمكن وصفهیقول السّكاكي 

الذي تقوم علیه تراكیب الكلام البلیغة في نقلها الأساسفمراعاة مقتضى الحال هو 

الظّاهر، دتهم بها، بخاصة حین خروج الكلام لا على مقتضى وإفاللآخرینمقاصد المتكلّمین

.فیكون للكلام تأثیر ووقع في نفس متلقیه بحسب درجة مراعاته

عن الأغراض والمقاصد في المقامات ة تمثّل طرائق للتعبیر فالمستویات الثلاث

غة العربیة حاول السكاكي تحلیلها وتحدیدها، ولذلك نرى أنّ مقارنة نظریة للّ المخصوصة 

بما جاء به السّكاكي في المفتاح، تكون مع هذه "سیرل"و"لأوستین"أفعال الكلام العامّة 

هدف وهوّ ماطتها بمستویات تحلیل الجمل كلّهاوأشمل نظرا لإحاأدق ةالمستویات الثلاث

أردنا مقارنة نظریة الأفعال «فإذا؛في تحلیلاتهما لنظریة أفعال الكلام"سیرل"و"أوستین"إلیه 

بل لا ریّة والطّلبیة كتفي بقوله في التّمییز بین الخبنالكلامیّة بآراء السّكاكي، ینبغي لنا أن لا

بدّ لنا من شروع هذه المقارنة في مستوى أعم وهو مستوى تحلیل اللّغة ككل لأنّ نظریّة 

.)3(»الأفعال الكلامیّة وضعها أوستین لتحلیل ظاهرة اللّغة ككل

لیها الجمل في فالمقارنة إذن تكون واضحة وشاملة بین هذه المستویات التي تأتي ع

Acteأقسام الفعل الكلامي الكاملكما بیّنها السكاكي من جهة، و اللغة العربیّة  de

.259السّكاكي، مفتاح العلوم، ص)1(
.526، صنفسه)2(
.127، صوجون أوستینمنطق اللّغة عند السّكاكي)3(
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discours intégral؛ فعل القولمن جهة أخرىالثّلاثةActe locutoire والفعل ،

Acteالمتضمّن في القول illocutoirوالفعل النّاتج عن القول ،Acte perlocutoire.

أصل المعنى عند السّكاكي یقابل فعل القول عند أوستین من حیث أنّ مستوى فیظهر

فیة والنّحویة كما أشار تلفّظا بالألفاظ بحسب المعاییر الصّوتیة والصّر )أصل المعنى(كونه

والكلمات أي إحداث أصوات على النّطق ببعض الألفاظ «أوستینتعبیر، وهو بالسّكاكي

معیّن ومرتبطة به ومتمشّیة معه وخاضعة أنحاء مخصوصة متّصلة على نحو ما بمعجم

.)1(»لنظامه

عند السكاكي أو فعل القول عند أوستین، یمثّلان إنتاجا فمستوى أصل المعنى 

للأصوات وفق الأحكام النّحویّة والصّرفیة والمعجمیّة التي تكوّن جملا مفیدة تخرج بها عن 

ها عند أوستین أو بقطع النّظر إلى بقطع النّظر إلى ما فعله أحد في تعبیر «،حكم النّعیق

.)2(»استعمالها على مقتضى الحال أم لا عند السّكاكي

عند أوستین في یقابل الفعل المتضمّن في القولفي حین نجد مستوى مقتضى الظّاهر 

لشيء اصطلاحي اشتملت علیه الجملة فإنّهما استعمال الجملة «؛شقّه الإنجازي المباشر

بها عند أوستین أو استعمالها بمعناها النّحوي الأصلي المتبادر إلى بمحض صیغتها وتركی

، ویختلف مستوى ، فیتفقان في الدّلالة على المعنى الصّریح المباشر)3(»الفهم عند السّكاكي

عل الكلامي الإنجازي مقتضى الظّاهر عن الفعل المتضمّن في القول في عدم دلالته عن الف

أو "افعل"د السّكاكي في القسم الثاّلث ومثاله  أنّ جملة من قبیل ه یدخل عننّ لأ،غیر المباشر

والنّهي على التّرتیب وبدلالتهما الأمرمعناها الاصطلاحي المتبادر إلى الفهم هوّ "لا تفعل"

كما أن هناك فرقا في المباشرة دون النّظر في المعاني الثّواني التي قد تخرج إلیها الجملتان

.20أحمد المتوكّل،اللّسانیات الوظیفیّة، ص:وینظر؛116صنظریة أفعال الكلام العامّة،:أوستین)1(
.128منطق اللّغة عند السّكاكي، ص)2(
.نفسه)3(
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ي لتلك الأفعال والمستویات حیث نجد أوستین یصل في حدیثه عن الأفعال تحلیلهما التفصیل

لتزامیات والسّلوكیات الحكمیّات والإجرائیات والا:ف هيالكلامیة إلى جعلها خمسة أصنا

.)1(والبیانیّات ومن خلال هذه الأصناف تتعدّد الأفعال الكلامیّة داخل اللّغة

أدائها لمعانیها الأصلیة إلى قانوني الخبر والطّلب؛ السّكاكي فنجده یقسّم الجملة في أمّا

الطّلب الأمر والنّهي والاستفهام ویضمّ )ابتدائي وطلبي وإنكاري(یشمل الخبر ثلاثة أضرب

.والنّداء والتّمني

عدّ الفعل في التعبیر فعلا ذا تأثیر «أوستینوفي هذا الصّدد ینبغي الإشارة إلى أنّ 

ففي تعبیر فعل القائل،الوعد وأثّر فعله هذا "أفعل كذا وكذاأعد أن"اصطلاحي مثل جملة 

"وهو ما ینطبق على قول القائل، )2(»في التزام نفسه بفعل الموعود في عقد النّكاح "قبلت:

إقامة رابطة زوجیة تلزمه بواجبات اتجاه زوجته مثل النفقة حیث یترتّب عنه أفعال معیّنة هيّ 

ول بأنّ للفعل المتضمّن في القول تأثیرات اصطلاحیة لغویة، وهذا ما حذا بأوستین إلى الق

والنّهي حیث یؤثّران الأمركاكي أي تأثیرات اصطلاحیة إلاّ في بینما لا یرى فیها السّ 

كاكي یرى السّ حیث ،)3(الكف عنه وتركهأوالقیام بالفعل ناحیةعلى المخاطَب من بالإیجاب

بل یتوقف على وضع غیر لغوي من «اح مثلافي عبارة النّكأنه غیر اصطلاحي لغوي

مثلا "قبلت"عبارة بالتّابع لتعبیر الزّوج الشّارع أو من العقل فوجوب نفقة الزّوجة على الزّوج 

العبارة بل هو تأثیر شرعي یتأصّل من وضع ]تضمّنته[لیس تأثیرا اصطلاحیا لغویا ضمّنته

)4(»الشّارع وكذا في سائر عقود المعاملة

.130-129، و114كاكي وأوستین، صومنطق اللغة عند السّ ؛173صنظریة أفعال الكلام العامة،،أوستین:ینظر)1(
.130كاكي، صاللغة عند السّ منطق )2(
.428،429مفتاح العلوم، ص:ینظر)3(
.130منطق اللغة عند السّكاكي، ص)4(
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ن اتّفاق بین مستوى مقتضى الظّاهر والفعل المتضمّن في القول من جهة فهناك إذ

واختلاف من حیث عدم تضمّن مستوى ،دلالتهما على الأفعال الكلامیة الإنجازیة المباشرة

مقتضى الظّاهر عند السّكاكي للفعل الكلامي الإنجازي غیر المباشر حیث یدخل عنده في 

.ى الحالالقسم الثاّلث مستوى مراعاة مقتض

بحسب مقتضى الظّاهر حتى تي قد تأوالجملة في مستوى مقتضى الحال عند السّكاكي 

تكون على مقتضى الظّاهر فإذا أنتتناسب مع مقتضى الحال وقد یفرض مقتضى الحال 

كانت بحسب مقتضى الظّاهر فإنّها تقابل عند أوستین الفعل الكلامي الإنجازي المباشر 

ن النّوع الثاّني من الأفعال الكلامیة المتضمّنة في القول، وإذا كانت فتقترب في المفهوم  م

كلامیّة مراعاة مقتضى الحال تقتضي أن تكون لا على مقتضى الظّاهر فإنها تفید أفعالا

إنجازیة غیر مباشرة تفهم من السّیاق وتعمل على تغییر منظور المتلقي إلى الواقع ونقله إلى 

والدّلالات العقلیّة الاستلزامیة التي تفهم بمعونة السّیاق كما أشرنا، المعاني الثّواني مستوى 

من وقع في نفسه، ویكون ذلك في تتركه لما )المتلقي(فتحمل في طیّاتها تأثیرات على السّامع

، وفي "بإجراء الكلام لا على مقتضى الظّاهر"في الأوّل وسمعلمي المعاني والبیان، فتُ 

."العقلیة الاستلزامیةالدّلالات ب"الثاّني 

اتج عن القول في شقّه الإنجازي غیر المباشر فإنّها تقابل عند أوستین الفعل النّ وبذلك 

فالسكاكي یرى أن إجراء الكلام لا على مقتضى ،مع دمج الفعل الناتج عن القول معه

امع نفس السّ ه أوقع في ا یجعلممّ الأذهانطنشّ القرائح و ییهزّ الظاهر یحمل في ذاته تأثیرا

اهر متى وقع عند الكلام لا على مقتضى الظّ ثوع أعني نفهذا النّ و «:یقولتأثیرا له و أشدّ 

هو ما ، و )1(»ط الأذهاننشّ و ح ئالقراالأنفس و آنق الأسماع و هزّ تهشّ اسظار موقعه النّ 

البیان ا في علم، و أمّ یستكثرون منه في محاوراتهمكاكي جعل أرباب البلاغة كما یقول السّ 

ه یجعل من ذلك أنّ ،ستلزامیة في المجاز والكنایة بخاصةالعقلیة الالالاتق في الدّ فیتحقّ 

.263ص ،مفتاح العلوم)1(
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عن تفاعله مع معطیات النّص اللغویة بحثا ي مشاركا في إنتاج المعنى من خلال المتلقّ 

مستعینا بالسّیاقین اللّغوي وغیر في مستوى المعاني الثواني هخطابمن قاصد المتكلم م

.وياللّغ

)1(امع مثلما یشیر أحد الباحثینب عنه أثر الفعل الكلامي في نفسیة السّ كاكي لم یغفالسّ 

جازي غیر المباشر شیئا واحدا مقتضى الحال مع الفعل الكلامي الإنما جعله في مستوى و إنّ 

.لا یمكن فصله 

:ابق في الآتيو یمكن إجمال حدیثنا السّ 

استعمال یتمّ حیث أوّلها مستوى أصل المعنى :مستویاتةثلاثالجملة إلىكاكي السّ قسّم

دون النّظر في عیقتركیبها تركیبا نحویا سلیما یخرجها عن حكم النّ الجملة بمعانیها الحقیقیة و 

والثاّني، ركیب السلیمالتّ و لیم طق السّ على النّ فینصبّ الاهتمام،لمقتضى الحال أم لامطابقتها

إلى ةالمتبادر ةالحرفیتخدام الجمل بمعانیها المباشرة و اسفیه، ویتمّ مستوى مقتضى الظاهر

والثاّلث مستوى مقتضى الحال ل كلامیة إنجازیة مباشرة،أفعافیهق ة فتتحقّ ل مرّ الفهم من أوّ 

ویشمل جانبین إمّا أن یكون التعبیر فیه بحسب مقتضى الظّاهر، والحال هنا كما سبق بیانه 

الحالمقتضى فعال كلامیة مباشرة، وإمّا أن تقتضي مراعاة في المستوى الثاني، إنجاز لأ

نفث الكلام لا على مقتضى الظّاهر ودفع المتلقي للخطاب إلى المشاركة في إنتاج المعنى 

"أوستین"بتعبیر مباشرةغیر بمعونة السّیاق، وبالتالي یفید هذا المستوى إنجازا لأفعال كلامیّة 

وهو الجزء الذي یدخل نفسیّة المتلقي وأثر فیهوقع على وله في الوقت نفسه "جون سیرل"و

).الفعل التّأثیري(فیه ما سمّاه أوستین بالفعل النّاتج عن القول

تحلیل الجملة عند السّكاكي وأفعال ومن خلال هذا نجد أنّ هناك توافقا بین مستویات 

ل المعنى عند من جهة واختلافا من جهة أخرى، فیتّفق مستوى أص"أوستین"الكلام عند 

.131منطق اللغة عند السّكاكي، ص)1(
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كما یتّفق مستوى مقتضى الظّاهر مع الفعل السّكاكي مع ما قصده أوستین بفعل القول،

المتضمّن في القول في شقّه الإنجازي المباشر ، دون الدلالة على الفعل الكلامي غیر 

خروج (المباشر إذ یدخل عند السّكاكي في المستوى الثاّلث مقتضى الحال في جزئه الثاني 

وهو المستوى الذي یضمّ أیضا ما قصده أوستین بالفعل )م لا على مقتضى الظّاهرالكلا

لما یتركه من أثر في السّامع، حیث یرى السّكاكي أنّه لا )الفعل التأثیري(النّاتج عن القول

یمكن فصله لأنه متى خرج الكلام عن مقتضى الظّاهر نشّط الأذهان واشتد تأثیره، والجدول 

)1(:صد كل ذلكالتالي یحاول ر 

.138منطق اللغة عند السّكاكي، ص:ینظر)1(

"أوستین"أقسام الفعل الكلامي عند "السّكاكي"مستویات تحلیل الجملة عند 

أصل المعنى

استعمال الألفاظ بمعانیها الحقیقیة وتركیبها 

مجرّد تركیب نحوي صحیح بقطع النّظر إلى

.الحال أم لالمقتضىمطابقتها

Acteفعل القول locutoire

فظ بأصوات معیّنة حتى تمثّل مفردات لغویّة التّل

.مرتّبة ترتیبا نحویا یحمل معنى معیّن

مستوى مقتضى الظّاهر

استعمال الجملة بمعناها النّحوي الأصلي 

المتبادر إلى الفهم لبعضه تأثیر اصطلاحي نحو ما 

).الفعل الإنجازي بمعناه الحرفي(في الأمر والنّهي

Acteالقولالفعل المتضمّن في ilocutoire

استعمال الجملة لفعل شيء اصطلاحي اشتملت 

لیه الجملة بمحض صیغتها وتركیبها، ولهذا الاستعمال ع

.)الفعل الإنجازي الصّریح(اصطلاحيتأثیر 

مستوى مقتضى الحال 

إما أن یكون على مقتضى الظأهر وقد سبق

.بیانه

.

.....................................

:على خلاف مقتضى الظّاهر-2

استعمال الجملة في غیر معناها النّحوي 

الاصلي المتبادر إلى الفهم بحسب ما یقتضیه الحال، 

مع التّأثیر في المتلقي بتغییر وجهة نظره للواقع 

.وإقناعه

Acte de parole direct

الإنجازي یقابل الفعل المتضمّن في القول في شقّه

.المباشرغیر 

........................................

Acte de parole indirect

یقابل الفعل المتضمن في القول في شقّه الإنجازي 

غیر المباشر
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أنّنا لا نروم تحمیل النصوص أكثر مما تطیق بل فكرة مهمّة مفادها ویجب التّنویه إلى 

النّظر السّكاكي لمنطق اللغة العربیة بتحلیلات الغربیین و الهدف وضع مقارنة لنتائج تحلیل 

یة بین الدّرسن العربي والغربي، وهوّ استحالة المطابقة الكلّ تأكید في مدى وجاهة الأولى مع 

ما یبدو واضحا في الجدول حیث نجد الاتفاق في جوانب معیّنة والاختلاف في أخرى ولعلّ 

إلى لاف الثقّافتین  وخصوصیّة كل مجتمع لغوي إضافة یعود لاختمردّ الخلاف بین الرّجلین 

؛ فالسكاكي یجعل من منطلقات بحثه  ات والبواعث على البحث اللغويالمنطلقاختلاف

معرفة وجوه إعجاز القرآن الكریم وتلقي مراد االله سبحانه وتعالى مع الاحتراز عن تطبیق 

لكات؛ فمنطلقه دیني وبلاغي یقتضي الحال ذكره في عصر فلتت فیه المالكلام على ما

«، ومنهمبادئ الفلسفة التّحلیلیةى لإیستند الغویاتعلیمي، في حین نجد منطلق أوستین فلسفی

فالسّكاكي عالم بلاغي ینظر إلى اللّغة من ناحیّة بلاغیّة فركّز في بحثه في إشكالیات حسن 

یة المقصودة ممّا سمّاه بعلم والغاالعبارة ووضوح دلالتها ووقوعها تأثیرا في نفس السّامع، 

ومعرفة وجه الإعجاز اللّغوي للقرآن العربيالأدب هوّ الاحتراز عن الخطأ في الكلام

.)1(»الكریم

فهو فیلسوف تحلیلي منطلقه لغوي فلسفي ینظر للّغة من ناحیة تحلیلیة "أوستین"وأمّا 

في محاولة لدحض ع صدق القضیة وعلاقة اللّغة بالواقإشكالیاتفتمركز اهتمامه في 

وأثر كل ذلك في حیاة الإنسان الیومیّة داخل المغالطة الوصفیة لفلاسفة الوضعیة المنطقیة،

Linguistiqueعلم الظّواهر اللّغویة "المجتمع، فسمّى منهج بحثه ب

phénoménologie.

.526،وص38علوم، صالسكاكي، مفتاح ال:وینظر؛120منطق اللغة عند السّكاكي، ص)1(

یقابله عند السكاكي إجراء الكلام على خلاف 

.ضمن مستوى مقتضى الحالى الظاهرمقتض

Acte)فعل التأثیر(الفعل الناتج عن القول

perlocutoire

عل شيء غیر اصطلاحي له فاستعمال الجملة ل

.تأثیر على المتلقي
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ترب لمنطق اللّغة العربیّة یقتوصیفهلسكاكي في أن افالظّاهر من خلال هذه المقارنة 

بخاصة وأن الهدف من التحلیلین هو كثیرا من تحلیلات أوستین لنظریة أفعال الكلام العامّة 

مها من وضع نظریة عامة للوصف اللساني،تكون أكثر شمولیة ودقة تمكن دارسها ومتعلّ 

ى في اللسانیات التداولیة والوظیفیة بالكفاءة وما یسمّ أعند السكاكي ، الأدبیةتحقیق الكفایة 

إعادة النّظر اولیة كثیرة عند السّكاكي تحتاج إلى ممّا یدعّم فكرتنا بوجود مظاهر تد.داولیةالتّ 

.فیها وبعثها من جدید لتأخذ مكانتها بین الأبحاث اللسانیة الحدیثة والمعاصرة

:دور السّیاق في تحقیق مقاصد المتكلّمین في المفتاح:ثالثا

فيت التّداولیةاكزات التي تستند علیها اللّسانیأحد أهم المرتContexteالسّیاقیعدّ 

وهو أداة إجرائیة بدأ الاهتمام بها والتنّظیر لها مع علم الدّلالة ، دراستها للّغة أثناء الاستعمال

Laاللّغوي  Semantique pragmatique ثمّ عمّق البحث فیه علماء اللسانیات ،

أعمق في التحلیل وبعدا أكبر تجاوز فیه الجانب الاجتماعیة واللسانیات التداولیة فأخذ مسارا

وظهر علماء  یقسّمون سیاق الاجتماعي والنفسي والثقافياللغوي المحض واتّسع لیشمل ال

،بخاصة تداولیة الدرجة الثالثة التّداولیة إلى ثلاث درجات تتحدّد على أساس درجة تشغیلها له

السّیاق یؤدي؛)1(عمق في تحلیلاتها بحیثالتي تشتغل على توظیف السیاق ب)أفعال الكلام(

من أجل إفادة الظاهرة والخفیة دورا هاما في كشف مقاصد المتلفّظ بالخطاب وتوضیح نوایاه

عبر «من خطابه، ثمّ إنّ للسیاق مجالات معرفیة متعدّدة تتوزّعالسّامع معنى یتوخّاه

ي وشروط الإنتاج اللّغوي والزّمان هو مرتبط بالمتكلّم والمتلقفضاءات معرفیة كثیرة منها ما

)2(.»وغیرها)...(والمكان

، 1المغرب، طالنّجاح الجدیدة، الدار البیضاء مطبعة علي آیت أوشان، السیاق والنص الشعري من البنیة إلى القراءة،:ینظر)1(

.16، ص2000
.16،17، صعلي آیت أوشان، السیاق والنص الشعري من البنیة إلى القراءة)2(
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contexteسیاق لغوي :نوعانإنّ السیاقو  verbal ،وسیاق مقاميcontext

situationnel غة من حیث تحدید معنى الوحدات للّ فیتعلّق بالجانب التركیبي الأولا أمّ ؛

Jean"ادیبو جون "ي أشار له اللغویة انطلاقا ممّا قبلها وما بعدها وهو المعنى الذ

DUBOISقاموس اللسانیات وعلوم اللسان"في")Dictionnaire de linguistique(

وحدة لغویة )تتحدّد(یاق القولي مجموعة النّصوص التي فیها تتموضعنسمي السّیاق أو السّ «

)1(»)محیطها(معیّنة، أي العناصر التي تسبق والتي تلحق هذه الوحدة

وتمنح وحداته معناها موع العلاقات الدّاخلیة التي تتحكّم في دلالة النّصإنّه مج

Jeanعند جون دیبوافي حین یقصد بالسّیاق المقامياقيالسّی DUBOIS»مجموع الشروط

ها المعطیات المشتركة إنّ .الطبیعیة والاجتماعیة والثقافیة التي یتحدّد بها ملفوظ أو خطاب

)2(»حالة الثقّافیة والنّفسیة والخبرات والمعارف لكلّ واحد منهماي حول الوالمتلقّ للمرسل 

إلى تعرّض البلاغیین العرب للسّیاق بنوعیه وتحلیلهم "تمام حسان"باحثوقد أشار ال

ن في ذلك للدّرس الأوربي بزمن وجد أنّهم سبّاقو ف"لكل مقام مقال"له في إطار معالجتهم لفكرة

البلاغیون عند اعترافهم بفكرة المقام متقدّمین ألف سنة تقریبا على ولقد كان«:كبیر یقول

زمانهم لأن الاعتراف بفكرتي المقام والمقال باعتبارهما، أساسین متمیزین من أسس تحلیل 

المعنى،یعتبر الآن من الكشوف التي جاءت نتیجة لمغامرات العقل المعاصر في دراسة 

البلاغة العربیة بمظاهر لسانیة وغیر لسانیة تدرس من ، وهو ما أسهم في إثراء )3(»اللّغة

أثبتها الدّرس التّداولي في مباحث عدیدةخلالها اللّغة أثناء الاستعمال، ممّا جعلها تتقاطع مع 

عدد من العلماء المعاصرین واعترفوا بوشائج القربى بین البلاغة العربیة واللسانیات التداولیة 

ویأتي مفهوم التداولیة لیغطي بطریقة منهجیة منظّمة «:نحو صلاح فضل الذي یقول 

)1(- Jean DUBOIS et autres : Dictionnaire de linguistique,larouss , Paris 1999, p : 116.

)2(ibid, p : 116.-

.337، ص2004، 4تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، ط)3(
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وهي التي أنتجت )مقتضى الحال(المساحة التي كان یشار إلیها في البلاغة القدیمة بعبارة

)1(.»)لكل مقام مقال(المقولة الشهیرة في البلاغة العربیة

هرة بي یعقوب السكاكي في المفتاح، حیث عني بظاأولعل هذا ما نجده واضحا عند 

كانت تؤطّر عمله في كثیر من مباحث "مقتضى الحال"السّیاق أیّما عنایة حتى أنّ فكرة 

المفتاح فجعل منها أساسا لمعرفة قصد المتكلّم من خطابه وتحدیدا له سواء في إجراء 

الخطاب على أصله الاستعمال فیعبّر المتكلّم عن قصده بحسب مقتضى الظّاهر أو في 

ن یجري فیها الكلام لا على مقتضى الظّاهر، والمقام هو الذي یضمن تجاوز ذلك لمعان ثوا

مصطلح "عبد الملك مرتاض"ولذلك عدّ الباحث سلامة المعنى وتحقق الفائدة لدى السّامع،

"تداولیة اللغة"كاكي یكافئ دلالیا في اللسانیات الحدیثة مصطلحعند السّ "مقتضى الحال"

وإحداهما "المرجع"البلاغي تتنازعه نزعتان اثنتان إحداهما یاقونلاحظ أن مفهوم السّ «:یقول

أو ما في حكمه أو ما یطلق علیه أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر "تداولیة اللّغة"الأخرى 

والمقام أو الحالمقتضىففكرة )2(.»مقتضى الحال)هـ626ت(محمد بن علي السكاكي 

وكذا وإشاراته الجسمیة،اته ومقاصدهبما یضمّه من صفات للمتكلم وعادالسیاق عموما،

بارزة تظهر من بعاد تداولیةأذات ،..والزمان والمكان،وصفاته وعاداته ومستواهالسامع 

وهو وفهمها،خلال إسهامها في تحدید دلالة الفعل الكلامي الإنجازي المباشر وغیر المباشر

بالعبارة وما یحتف لفظ في التّ إن مسألة الأغراض والمقاصد «:بقوله"أوستین"ه جون ما أكد

)3(.»بها من سیاق قرائن الأحوال،هي مسألة لها خطرها وشأنها

فعلى المتكلّم أثناء تعبیره عن قصده مراعاة قرائن الأحوال ومقامات الكلام وإصدار 

السامع كلامه بحسب المقتضى كي یضمن لقصده الوصول وتحقیق الفائدة لدى السّامع،لأنّ 

.26بلاغة الخطاب وعلم النّص، ص)1(
.166نظریة البلاغة، ص)2(
.65عال الكلام العامّة، صأفجون أوستین، نظریة )3(
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وذلك في عملیة عكسیة ،في كشف المعنى المقصود من الكلاموقرائن الأحوال یستند للمقام

.یاق فیها دور فعال في توجیهه لمقاصد المتكلم من خطابهیكون للسّ ،یقوم بها

من خلال ربطه الصّیاغة )1(وتتبدى عنایة السّكاكي بفكرة مقتضى الحال أو المقام

السّكاكي في باب ا جعل مقیاس الكلام عند، ممّ بالسّیاق والمقام)نحویةصرفیة و (غویةاللّ 

فإن كان مقتضى «؛)مقتضى الحال(بحسب مناسبة الكلام لما یلیق به،الحسن و القبول

الحال إطلاق الحكم فحسن الكلام تجریده من مؤكّدات الحكم وإن كان مقتضى الحال 

وإذا كان .ةبخلاف ذلك فحسن الكلام تحلّیه بشيء من ذلك بحسب المقتضى ضعفا وقو 

إثباته على وجه مقتضى الحال طي ذكر المسند إلیه فحسن الكلام تركه وإن كان المقتضى

وكذا إن كان المقتضى ترك ،من الوجوه المذكورة فحسن الكلام وروده على الاعتبار المناسب

المسند فحسن الكلام وروده عاریا عن ذكره، وإن كان المقتضى إثباته مخصصا بشيء من 

.)2(»صیصات فحسن الكلام نقله على الوجوه المناسبة من الاعتبارات المقدّم ذكرهاالتّخ

د مقتضیات نظم الكلام و تنوّعها ابق هو تعدّ فالذي یلاحظ على حدیث السّكاكي السّ 

ما یث یخضع إلى مقام السّامع و فالمتكلّم لیس حرا تماما في إنتاجه لجمله وخطاباته ، ح

مه له ظه بالخطاب مستعینا بما تقدّ من تلفّ رجوّةق الفائدة المحقّ یكتنفه من أحوال حتى ی

یة تساعده على نقل مقاصده في مختلف الظروف  رات فنّ البلاغة من تراكیب بلیغة وتصوّ 

والأحوال، وعلى أساس ذلك یكون حسن الكلام، فتحذف عناصر من الجملة إن اقتضى 

.رالمقام الاختصار و تثبت عناصر أخرى في مقام آخ

مجموعة الاعتبارات و الظروف و الملابسات المحیطة بالنشاط اللغوي و «ویشمللا یختلف مفهوم المقام عن مفهوم الحال)1(

كشّاف اصطلاحات الفنون، وضع حواشیه أحمد حسن منشورات :التهاوني»هاتؤثر فیه بحیث لا تتجلى دلالة الكلام إلا في ظلّ 

.574، ص3المجلد،1991، 1لبنان، طب العلمیة، بیروت،دار الكت
.لقد تمّ نقل النّص كما هو رغم طوله للضرورة المنهجیة والمعرفیة.256،257صمفتاح العلوم،)2(
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والبلیغ هو الذي یتقن التّصرف في كل المقامات والأحوال، ولذلك یجب أن یكون 

ما یصلح في كل مقام من متوسّعا في العربیة ووجوه استعمالها في المقامات المختلفة فیعرف

.في صیاغته اللّغویّةوهو ما ینعكس ،المقامات

ظ ق المتلقي في كشف قصد المتلفّ یاق بنوعیه المقالي والمقامي ینطلالسّ نادا لهذاتسوا

بالخطاب، حیث تشكل أدوات النص اللغوي وخواصه التركیبیة إضافة لما یكتنف النص من 

متكلم كان كلّ «اواصلیة للكلام فإذالتّ والأغراضقرائن مساعدة في كشف المقاصد،أحوال

كلامه یحمل نّ فإ،ما یهدف بكلامه إلى غرض ما و ینحو في كلامه نحو مقصد ماباللغة إنّ 

للمتلقي هنا أن یقوم بعملیة في اتجاه الأساسيور مقصده في ثنایاه و یصبح الدّ غرضه و 

)1(»لى مراد المتكلمإلیصل الكلامضا في نصّ ئمعاكس خا

بخاصة )مالمتكلّ (یاق و المقام في بحثه عن قصد القائل فالمتلقي یستند إلى معطیات السّ 

ب منها القول سعة بحیث تتجاوز معاني المفردات التي یتركّ ة متّ إذا كانت القوة الّلزومی

.معجمیا ودلالیا

الأحوالعن بالعودة إلى نصّ السّكاكي السّابق نجد أنّ ما أجمل الحدیث فیه و 

في تفصیل اعتبارات :كالآتيالمقتضیات قام بتفصیله في باب المعاني في أربعة فنونو 

تفصیل اعتبارات المسند والرابع في ثم ل اعتبارات المسند إلیه الإسناد الخبري، ثم في تفصی

مقتضى الحال بما ، وجعل من فكرة تفصیل اعتبارات الفصل والوصل والإیجاز و الإطناب

.الذي تدور علیه مباحث علم المعاني السابقة كلهاالأساس،اتو مقاماتسّیاقتضمّه من 

م به فكرة مقتضى الحال من مرونة بحیث لا ستتّ إلى مكاكي ذلك عند السّ ردّ مولعلّ 

عبیر عنللتّ ما تفتح له مجال الاختیارإنّ معینة، و وأنماطقوالب بد المتلفظ بالخطاب یّ قت

اسبا لما یكتنف الكلام من ظروف ها ما یراه منواصّ راكیب وخف من التّ یوظّ ه فمقاصد

.114، ص"المعنى في التراث الفكري العربيمعالجة":خالد عبد الرؤوف الجبر)1(
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"الخروج عن مقتضى الظاهر"السّكاكي بـعبّر عنه، وتنعكس بعض جوانبه في ما )1(لأحواو 

".الخروج على خلاف مقتضى الظاهر"أو 

ه یرتبط ى أنّ حیث یر أخیرقدیم والتّ لظاهرة التّ دراستهفي من ذلك مثلا ما أورده السّكاكي 

هذا وأنّ ة مقتضیات الأحوال من جهة أخرىغوي من جهة و مراعایاق اللّ ارتباطا وثیقا بالسّ 

:قوله تعالى«، ففين قصد المتكلم و غرضه من خطابهعالتقدیم و التأخیر یكشف

﴿                ﴾)2( یقولون أخّرت صلة

وفي الآخر الأوّل إثبات شهادتهم على الأممالشهادة أولا وقدّمت ثانیا لأنّ الغرض في

.)3(»شهیدا علیهم]ى االله علیه وسلمصل[اختصاصهم بكون الرّسول

أخیر بالجانب الدّلالي والتّداولي وما یقتضیه قدیم والتّ كاكي یشیر بوضوح لارتباط التّ فالسّ 

من ارتباط ترتیب عناصر الجملة بهذه الطریقة بالمعنى المقصود، استنادا للسیاق العام 

.الواردة فیه الآیة الكریمة

الإسهام في  في تحدید قصد المتكلم و یاق اللغويبدور السّ كاكيیة السّ ن كذلك عناومما یبیّ 

والله درّ «:یقولیاقتفسیره لآیتین كریمتین على وفق معطیات السّ ،امع معنى ماإفادة السّ 

بحسب راد المعنى على أنحاء مختلفةإیته على لطائف الاعتبارات في حاطنزیل و إأمر التّ 

إلا عثرت ،یراعى في كلام البلغاء من وجه لطیفیئا منها لا ترى شالأحوال و مقتضیات 

ا نحن فیه ممّ أمثلةمن القرآن عدة ا ألقي إلیك و أن، علیه مراعى فیه من ألطف وجوه

﴿ورة القصص في قصة موسىسمن قائل في قال عزّ )...(لتستضيء بها    

575صلبلاغة بین الأدباء والعلماء،مقاییس ا:بیعيحامد صالح خلف الرّ :ینظر)1(
.143:البقرة)2(
.340السكاكي، مفتاح العلوم، ص )3(
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      ﴾)1( في قصة "یس"و قال في ،هو موضعهبعد الفاعل و فذكر المجرور

﴿عیسى علیه السلامرسل            ﴾)2( ّیبین ذلك ،لما كان أهمم فقد

هم ة الرسل اشتمل الكلام على سوء معاملة أصحاب القریة الرسل و أنّ خذ في قصّ أه حین أنّ 

ة أن یعلن ، فكان مظنّ غوایتهم مستشرین على باطلهمفي اانهمكو ، و على تكذیبهماأصرو 

)3(»تربة، وما أسوأها منبتاما أنكدها :قریة قائلاتلك ال،ادةعامع على مجرى الالسّ 

إلى سوء معاملة )متلقي الخطاب(امع السّ لفتفالقصد من تأخیر الفاعل في الآیة الثانیة 

د هو بیان سوء منبت أهل القریة الي القصبالتّ ، وسل و تكذیبهم لهم بإصرارأهل القریة للرّ 

.الفائدة لدى السامعتحققتوبغضها ، فكان السّیاق اللغوي كاشفا لذلك و دالا على المعنى ل

أنّ ما نستعمله من «یرى"أوستین"فهذااللّسانیات التّداولیة،ده تؤكّ هو ما فتئتو 

إلى سیاق الكلام ومقتضى الحال "ویلهاأتفي بیان معانیها ولغایة"نرجع ظ ینبغي أن ألفا

.)4(»الذي وقع فیه تبادل التّخاطب اللّساني أو وروده فیه على وجه مخصوص

ة حیث تكون  عكس العملیّ ، منكما أشرنا،امع فینطلقا السّ م أمّ للمتكلّ هذا بالنّسبة

ما یهدف باللغة إنّ فكل متكلم؛مالمتكلّ /، كاشفة لقصد القائلالمقامعلى ضوءدلالة المقال 

؛فینطلق المتكلّم مقامات الكلام و سیاقاتهمراعیا في ذلك عبیر عن قصدهالتّ إلى بكلامه 

من المبنى إلى )السّامع(المتلقي للخطابمنشئ الخطاب من المعنى إلى المبنى وینطلق 

ي المعنى، ویرتكز الطّرفان ضمانا لنجاعة التّواصل بینهما على معطیات السّیاق المقال

.والمقامي

.20:القصص)1(
.20:یس)2(

.344صمفتاح العلوم،:كاكيالسّ )3(

.121،120صنظریة أفعال الكلام العامّة،:أوستین)4(



ية في مفتاح العلوم  نظرية الأفعال الكلامـل الثّـاني      الفص

189

François("رافیريفرانسوا لات"ده یؤكّ ما وهو  latraverse( استعمال «یرى أنّ حیث

حاجة إشباعن أو یة ما أو هدف معیّ غاكلم یتم لتحقیق ، فالتّ غائيداولیة غة من منظور التّ اللّ 

بصفة ها ذاتالمآرب غة للأغراض والمقاصد و ستعمل اللّ فلذا ت.دة أو الحصول على فائدةمحدّ 

.)1(»ة و عملیة في سیاقات مختلفة و مقامات متباینةفعلیّ 

دها حیث نجده وتحت عنوان بعاأهذه الفكرة التداولیة بكلّ تأكیدكاكي ولم یفت السّ 

مقتضى وبخاصّة،یاق بنوعیهنفیس دور السّ ن لنا في نصّ یبیّ ، "لكل مقام مقال"فرعي

یاق في السّ دور ا غوي، وكذا أثناء الإنجاز اللّ تأطیرهمین و في كشف مقاصد المتكلّ ،الحال

لیصل إلى )صل المعنىأ(امع منطلقا من معطیات علم النحو السّ ىدة لدفاتحقیق الإ

مقامات لا یخفى علیك أنّ «:، یقولودلالاتها الضّمنیةي في علم المعاني و المعاني الثّوان

، ومقام المدح عزیةهنئة یباین مقام التّ قام التّ كایة ومشكر یباین مقام الشّ الكلام متفاوتة فمقام التّ 

رغیب یباین مقام الترهیب، ومقام الجد في جمیع ذلك یباین مقام م ومقام التّ یباین مقام الذّ 

مقام البناء م بناء على الاستخبار أو الإنكار و یغایر مقام الكلاابتداءالهزل وكذا مقام الكلام 

ل لبیب وكذا مقام الكلام مع الإنكار، جمیع ذلك معلوم لكؤال یغایر مقام البناء علىعلى السّ 

ثم إذا ،من ذلك مقتضى غیر مقتضى الآخري و لكلّ بیغایر مقام الكلام مع الغالذّكي

رتفاع ، واإلیه الكلام مقامشرعت في الكلام فلكل كلمة مع صاحبتها مقام ولكل حد ینتهي 

،ي ذلك بحسب مصادفة الكلام لما یلیقانحطاطه فشأن الكلام في باب الحسن والقبول و 

.)2(»یه مقتضى الحالوهو الذي نسمّ 

أوضاع ویكشف عن داولیة سانیات التّ كاكي في صمیم اللّ م للسّ النص القیّ یصبّ هذا 

م و مقاصده غیر لسانیة منها ما یرتبط بالمتكلّ ىوأخر ،غویةیاغة اللّ لسانیة مرتبطة بالصّ 

لمجلس الوطني للثقافة والفنون ، عالم الفكر، ا"تقریب تداولي للمصطلح البلاغي:دلالاتهاو اللغة ":يتمحمد سویر )1(

114، ص"ربيعفي التراث الفكري المعالجة المعنى"بر، ؤوف الجخالد عبد الرّ و ؛30، ص2000،الكویتوالآداب،

.256صمفتاح العلوم،:السكاكي)2(
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هذا من جهة ومن جهة ،اله والفائدة التي سیجنیها من الخطابامع وأحو ومنها ما یرتبط بالسّ 

المقاصد و تدل في الأغلب على الأغراض و مقامات الكلام:كاكي یمیز بینأخرى نجد السّ 

أجلها ینتج رغیب التي من التّ رهیب و التّ هنئة و التّ عزیة و التّ ر و التي یساق لها الكلام نحو التشكّ 

ویشمل الخصوصیات  والاعتبارات القائمة بالكلام لحالمقتضى او .المتلفظ بالخطاب نصه

قصده من راكیب البلیغة ما یناسب من التّ یرتبط بخواص تراكیب الكلام حیث یختار المتكلم ف

مقتضى نّ إولذلك ف.)1(التي یصدر فیها خطابهالخاصّةالكلام في ظل المقامات والأحوال

ق من ا تتحقّ یبحثها علم المعاني كونها أساسالحال أشد ارتباطا بخواص تراكیب الكلام التي

راكیب التي بخواص التّ ما یهتمّ عادة«علم المعانينّ ولذلك فإ،خلاله مقاصد المتكلم وتنكشف

علم المعاني عند البلاغیین لیس علم ف،م وغایته من كلامهتكون دلیلا على مقصد المتكلّ 

، م من كلامهالمتكلّ ضنا إلى غر التي توصل)2(»راكیبالتراكیب بل هو علم خواص التّ 

من خلال اختیار )المقال(المعاني تختص ببناء الحدث اللغويداولیة لعلم فالوظیفة التّ 

ریقة منطقیة طظیم المحتوى بوتنحو الملائمة اختیار قوانین النّ و .ة والمقامالتراكیب المناسب

.غوي بأكملهاصال اللّ تّ الاسق ضمن عملیةتتّ 

من خلال ما كي على دور السیاق بنوعیه في كشف مقاصد المتكلّمین وما تركیز السّكا

«توفره البلاغة العربیة إلاّ من أجل الوصول إلى الغایة الأسمى من مشروعه لعلم الأدب وهو

على تمام مراد الحكیم تعالى «والوقوف )3(»لقي لمراد االله تعالى من كلامهغف بالتّ الشّ 

أن یكون الكلام مصادفا لما یلیق به من قصد السّكاكي ، فمقتضى الحال عند )4(»وتقدّس

في البلاغة العربیة والأسلوبیات :وحسعد عبد العزیز مصلو ؛ 35، 34جمیل عبد المجید، البلاغة والاتصال، ص:ینظر)1(

.79، 78صاللسانیة،

14بلاغة الوفرة و بلاغة الندرة، ص:نور الهدى بادیس )2(

.38مفتاح العلوم، ص:السكاكي)3(

.249نفسه، ص)4(
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ومقام، وهو الأمر الذي یدعو المتكلّم إلى اعتبار خصوصیّة ما تناسب قصده من كلامه في 

.ذلك المقام، وتلك الخصوصیّة هيّ مدار عنایة علم المعاني ووظیفته

یوم المشتعلون في كاكي في نصه السابق الذي یكشف عن كثیر مما یتبناه الیشیر السّ و 

بنیة الخطاب اللغوي  تختلف إلى أنّ ،داولیةالتّ و لسانیات النص والأسلوبیة و حقل الدلالة 

مقام مقال وكل تغیر في المقام رات المقام و لذلك كان لكلیبحسب مقاصد المتكلمین و تغی

).خواص التراكیب(یاغة اللغویةر في الصّ یالقصد یتبعه تغیو 

خطاب من سیاق ومقام و واصلیة ما یحیط بالعملیة التّ كلّ إلى كاكيالسّ التفتكما

ووصل إلى أنّ مقامات الكلام مختلفة وكذا أنماط الاستخدام ،بمخاطَ ب و ه مخاطِ رفیوط

اللّغوي وأشكاله تختلف وتتنوّع بحسب العلاقات الاتّصالیّة ومقتضیات هذا الاتّصال، من مقام 

كلام وسیاقات وروده، فخطاب الذكي مثلا یغایر خطاب المتكلّم إلى مقام السّامع ومقام ال

حتى یحقق الخطاب أغراضه الغبي وخطاب المثقف یغایر خطاب العامّي من النّاس

في ممارسة الخطاب التّواصلیة والإقناعیّة، فللمقام بكل ما یحمله من عناصر دور كبیر

لسّامع معنى أو إقناعه والتّأثیر الإقناعي وإنجازه انطلاقا من قصد المتكلّم وانتهاء بإفادة ا

ولا یتّضح «:یقول"مقتضى الحال"فكرة هتأكیدیبدأ السكاكي حدیثه عن المقام بولذلك .علیه

في تحدید فكرة عشر یثم )1(»الكلام في جمیع ذلك اتّضاحه إلاّ بالتّعرّض لمقتضى الحال

:)2(تصنیفا رباعیا للمقامهاأن نستخلص منیمكن المقام عنده كما أشرنا في النّص السابق و 

هنئة كایة و التّ شكر و الشّ مثل التّ :أغراضه م و مقامات الكلام بحسب مقاصد المتكلّ -1

مقامات الكلام «:كاكيفي قول السّ ظهررهیب و ترغیب والتّ م و التّ عزیة و المدح و الذّ التّ و و 

.256مفتاح العلوم، ص)1(

سعد عبد العزیز مصلوح، في :ینظرو ؛543العلماء، صو الأدباءمقاییس البلاغة بین :حامد صالح خلف الربیعي)2(

.78،79البلاغة العربیة والأسلوبیات اللّسانیة، ص
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، ومقام المدح یباین عزیةمقام التّ هنئة یباین مقام التّ شكر یباین مقام الشكایة و التّ متفاوتة فمقام 

.)1(»رغیب یباین مقام الترهیب، ومقام الجد یباین مقام الهزلم ومقام التّ مقام الذّ 

ة یّ یساق لها الكلام تكون ضمن أفعال كلامالتي الأغراضهذه أنفالملاحظ 

منها أفعال و )...(عزیةالتّ كایة و ر والشّ ة متضمنة في القول نحو التّشكإنجازیأفعال كلامیّة :منها

.ر بالقول نحو التّرغیب و التّرهیبتأثی

إنهافلا تواصل دون قصدیّةأساس التّواصل والتبّلیغةالتداولیسانیات اللّ والقصد في 

المصطلح العام لجمیع الأشكال المختلفة التي یمكن أن یتوجّه بها العقل أو یتعلّق نحو «

، وتشمل كل ضروب الاعتقادات  والرّغبات و )2(»الأشیاء أو الحالات الفعلیة في العالم

.والذّم والمخاوف والآمالوالمدحالحب 

:الإفادة(مقامات الكلام بحسب المخاطب-2 ق الإفادة من الخطاب ما لم إذ لا تتحقّ )

المخاطَب مقام مخاطبه فخطاب الذّكي یغایر خطاب الغبي وخطاب خالي الذهن یغایر یراع

مقام الكلام ابتداء یغایر مقام الكلام بناء على «:لذلك قال السّكاكيخطاب الشاك المتردّد و

من ذلك لكلّ كي یغایر مقام الكلام مع الغبي و الاستخبار أو الإنكار و مقام الكلام مع الذّ 

.)3(»مقتضى غیر مقتضى الآخر 

المعاني مقامه في المفتاح نجد الفن الأوّل من علم و ایة بالمخاطَبومن أهم مباحث العن

المخاطَب و المخاطِب و :ویضم عناصر تداولیة مهمة )تفصیل اعتبارات الإسناد الخبري(

ثمّة ف«وعلاقة ذلك بقصد المُخبر والغایة من الخبرمن عدمهاللواقعمدى مطابقة الخبر

وظروف وأغراض ر و یتغیّر الخبر حسب أحوال غایات تتّصل بالمخبِر و أخرى بالمخبَ 

.256مفتاح العلوم، ص :السكاكي )1(

، 1،المركز الثقّافي العربي لبنان، طسعید الغانمي، منشورات الاختلاف،الجزائر:لّغة والمجتمع، ترجمةلجون سیرل، العقل وا)2(

.151ص، و 149ص:، وینظر128، ص2006
.256مفتاح العلوم، ص :اكيالسك)3(



ية في مفتاح العلوم  نظرية الأفعال الكلامـل الثّـاني      الفص

193

 یتكیف ر و مقصده الذي یتكیف أو لانظر المخبِ ما فهو علامة على وجهة ومواقف كل منه

مندمجة بدلالته المطابقة و )التضمنیة والالتزامیة(دلالاته التّداولیة مع موقف المخبر وهدفه و 

.)1(»ر بهمدركة من قبل المخبَ 

ما یشمله فلا یمكن للمخاطب أن یجني فائدة من خطاب المتكلم ما لم یتم مراعاة حاله ب

ته لما یلقى إلیه حیث یفترض من مستوى عقلي و ثقافي و مكانة اجتماعیة و درجة مقبولیّ 

بتراكیب الكلام و ما تحویه من أفعال إنجازیة أن تكون مطابقة لمقتضى الحال حتى نقول إنّ 

المخاطب أفاد مخاطبه معنى ما وضمن وصول قصده له ولعل هذا السبب هو الذي جعل 

سنادیة في الجملة و بیان ما السّكاكي تتبع أحوال العلاقات الإالمعاني عند موضوع علم 

وبعبارة أخرى؛ موضوع علم المعاني .للمخاطب بحسب المقام الواردة فیهتؤدیه من فائدة 

حیث یفترض بتراكیب الكلام  الصّادرة ،الحالدراسة العلاقة بین تراكیب الكلام ومقتضى 

، أن تكون مطابقة لمقتضى الحال حتى )صاحب الكفایة الأدبیة(عمّن له فضل تمییز ودرایة

، والناتج من علاقة المطابقة بین مخاطب معنى ما ونقل قصده لمخاطبهنّه أفاد الإنقول 

.)2(تراكیب  الكلام ومقتضى الحال هو الإفادة والاستحسان لخطاب المتكلّم

الكلام في تحقیق المطابقة بین فمهمّة صاحب علم المعاني دراسة مدى نجاح المتلفّظ ب

ومقتضى الحال "بمعاني النّحو"ني قبل السّكاكي خواص تراكیب الكلام، التي سمّاها الجرجا

المتكلّم السّامع أفاد استنادا لمرجعیّة لغویّة مشتركة بین المتكلّم والسّامع، فإذا تحقّقت المطابقة 

المعاني تزید عن وظیفة النّحو بثلاث فوظیفة علم «تنع به وبذلكمعنى وجعله یستحسنه ویق

.)3(»مراتب زیادة الفائدة والاستحسان والإقناع

.38، ص"اللغة و دلالاتها تقریب تداولي للمصطلح البلاغي":محمد سویرتي)1(
، المجلّة العربیة للعلوم "علم التركیب الوظیفي في مشكلة الحدود بین النّحو وعلم المعاني"دلال وهبة، حسن الأبیض، :ینظر)2(

.148، ص2000، 70:لعلمي، جامعة الكویت، العددالإنسانیّة، مجلس النّشر ا
البلاغة :وینظر؛ 2000، 25، مجلة فكر ونقد، الرباط، المغرب، العدد"البلاغة العامّة والبلاغة المعمّمة:"محمد العمري)3(

492العربیة أصولها وامتداداتها، ص
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فالإفادة عند السّكاكي قرینة تداولیة مهمّة في تحقیق إنجازیّة الخطاب وضمان نجاعته 

سانیات ه حدیثا اللّ وهو مافتئت تؤكّدها یتحدّد موضوع علم المعاني، التّواصلیة، وعلى أساس

Dan("دان سبربر"ة؛ حیث یقول الباحثان التّداولی Sperper(دیردر ولسن"و")Deirder

Wilson(» إنّنا نعترف بأنّ كل الأحكام تنطوي تحت مسلّمة الإفادة التي هيّ أكثر دقّة

.)1(»وصحّة من الأحكام الأخرى

لحدیث والإفادة في مفتاح العلوم كما رأینا تكمن في النّظر في أحوال المخاطبین أثناء ا

فمن المعلوم، كما یقول السّكاكي، أنّ حكم العقل حال «وحال الخطاب وبخاصّة المخاطَب

غیة، یا عن وصمة اللاّ شإطلاق اللسان هو أن یفرغ المتكلّم في قالب الإفادة ما ینطق به تحا

ند إلیه في خبره ذاك  فإذا اندفع في الكلام مخبرا لزم أن یكون قصده في حكمه بالمسند للمس

.)2(»ب متعاطیا مناطها بقدر الافتقارخاطَ إفادته للم

كلم مراعاته وغرضا تواصلیا على المتب یعدّ مبدأ مهما فحصول الفائدة لدى المخاطَ 

ولا یكون ذلك إلاّ من خلال مراعاة مقامات الكلام ،ه وتلفّظه بكلامهأثناء إنجازه لخطاب

، فإذا ألقى كراأو منلذهن أو سائلا ، خالي ابحسب المخاطَب من حیث كونه ذكیا أو غبیا

كونه ل)المتكلم(لى تأكید كلامه إهن مما یلقى إلیه لم یحتج خبره مثلا لمن هو خالي الذّ 

دات لأنّ من المؤكّ یاخالئیابه بموضوع الخطاب ، فیكون ضرب الكلام ابتداأعرف من مخاطَ 

فیه د شاكّ ب بخبره لمتردّ خاطِ توجه المأما إذا)تحقق الفائدة(متلقیه یستقبله و یستحسنه 

د ب خطابه بمؤكّ د المخاطِ ب أن یرعى هذا المقام فیؤكّ لدى المخاطَ فادةوجب لكي تتحقق الإ

ب ا إذا كان المخاطَ مّ ، أویسمّى طلبیاب بالیقین و یقنعه بالخبرواحد یقطع شك المخاطَ 

د كي یقتنع كثر من مؤكّ منكرا لحكم الخبر و حاكما فیه بخلافه استلزم ذلك تأكید الكلام بأ

.إنكاریاضّربیسمى هذا الله، و یتقبّ ر حكمه عن الخبر و غیّ لتأثیر فیه فیایتمّ و 

.103تداولیة الخطاب المسرحي، ص:عمر بلخیر)1(
.258ص لعلوم،مفتاح ا:السكاكي)2(
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الأفعالة ازیّ جنإلها دورها في تحدید درجة فمراعاة مقامات الكلام بحسب المخاطَب

إفادة درجة إذا راعىبالخطاب إلاّ واصلي للمتلفّظق الغرض التّ لا یتحقّ ، و هة لهالكلامیة الموجَّ 

یختلف من الفائدة إنّ تحصیلحیث )1(»ناطها بحسب الافتقارمتعاطیا م«فیكونمخاطَبه

به بحسب درجة أن یفید مخاطَ اب إلاّ طوما على المتلفظ بالخ،ساویةتلا تكون ملآخر و متلقّ 

.لذكي یغایر مقام الكلام مع الغبي، فمقام الكلام مع احاجته

ب اللغوي المرتبط ببنیة الخطاب لمقصود به الجانوا:یاقسّ مقامات الكلام بحسب ال-3

، بحسب مقتضیات )خواص تراكیب الكلام(وحدات لغویة تنتظم فیما بینهامّ وشكله الذي یض

.)2(»ة مع صاحبتها مقاململكل ك«التواصل إذ

یةقرائن نصّ لبالاستناد مین لا یتم تحدیدها إلاّ مقاصد المتكلّ كاكي یؤمن بأنّ فالسّ 

Contexte(هي التي اصطلح علیها حدیثا ،تركیبیة في الكلام verbal( ّمركزا مهما وتحتل

فالصنعة أو استعمال «لكون القصد لا یتجسّد إلا باللغة؛داولیة،التّ النّصیة و في اللسانیات 

فاللغة هي )3(»آلیات معیّنة في إنتاج الخطاب لا تكون إلاّ من أجل تحقیق مقاصد معیّنة

ة خواص تركیبیّ في للمتكلمین بها اختیاراتكشف المقاصد من خلال ما تعكس من مجال 

هذا ما یسمى  بالسیاق ون فیها خطاباتهم و التي ینجز الأحوالم مع مقاصدهم و مقامات ءتتلا

«لتفاتاو وصل صل و فو تأخیر وتقدیم و تنكیر من حذف وذكر وتعریف و هیضمّ المقالي بما 

كر المسند إلیه فحسن الكلام تركه و إن كان المقتضى إثباته ذطيّ فإن كان مقتضى الحال 

كذا إن كان ، و ، فحسن الكلام وروده على الاعتبار المناسبوجه من الوجوه المذكورةعلى 

إن كان المقتضى إثباته و فحسن الكلام وروده عاریا عن ذكره المقتضى ترك المسند 

بة من الاعتبارات ه المناسو الوجشيء من التخصیصات فحسن الكلام نظمه على بمخصصا 

.258ص مفتاح العلوم،:السكاكي)1(
.256، صنفسه)2(
.204استراتیجیات الخطاب، ص:الشهیريعبد الهادي بن ظافر)3(
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)...(الجملة مع أخرى فصلها أو وصلهاانتظامكان المقتضى عند ن كذا إالمقدم ذكرها و 

.)1(»فحسن الكلام تألیفه مطابقا لذلك

تركیبیة یختار منها الناظم أو المتلفظ ل خواصّ ابق ذكرها تمثّ فالاعتبارات السّ 

الخاصة التي یكون ملها في تراكیبه بحسب المقامات یستعءم مع مقاصده و بالخطاب ما یتلا

قام إجمالاكاكي ، وهذه الاعتبارات أو خواص التراكیب بعدما أوردها السّ فیها مع مخاطبه

.منهاالحال لكلّ مقتضىو بیان الأربعةالخبر نو نفبتفصیلها في معالجته ل

لغویة ىبني لأن النص یحوي ي تداولكاكي هنا هو سیاق نصّ یاق الذي یعالجه السّ فالسّ 

یاق یقوم السّ و ،نجازها یحمل من خلالها النص وظائف عدیدةإذات خواص ترتبط بمقامات 

واصلیة التي أنجزت التّ الأغراضأفعال كلامیة تعبر عن المقاصد و في شكلبتأویلهاالتداولي 

.رهیبالتّ رغیب و م والتّ الذّ و والمدح عزیةالتّ و هنئة التّ كایة و ك و الشّ للتعبیر عنها، نحو الشّ 

د فیه عملیة الكلام حدّ تو یقصد به الموقف الذي ت:مقامات الكلام بحسب الموقف-4

حد ینتهي فلكلّ الإیجازلا أن نطیل في مقام  یحسن أن نوجز في مقام التفصیل، و حیث لا

له صّ هو ما فو یقتضیهتركیب بلاغي موقف نظم مناسب له و ، و لكلّ إلیه الكلام مقام

.المساواةو والإطنابالإیجازكاكي في معالجته لمبحث السّ 

حیاتهم اجتماعیا و ثقافیا و جمیع ما یتصل بأحوال المخاطبین و یشمل سیاق الموقف و 

قلي ووهمي ع(حدیثه عن أنواع الجامعضحة حین هو ما كان للسكاكي فیه إشارات وا

فصل الجمل إذا لم فیجب ة المهمّ حیث تشكل جهة الجمع لدیه أحد مبادئ الوصل )خیاليو 

من صمیم قضیة هو ما یعدّ ن جهة العقل أو الوهم أو الخیال، و یكن بینها ما یجمعها م

.استعمالهالاجتماعي و دورهما في إنتاج الخطاب و السیاق الثقافي و 

.295-265ص،نفسه:و ینظر؛ 256،257ص،مفتاح العلوم:السكاكي )1(
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یصفون الكلام )1(لا في ثلاثة أشخاص مختلفي المهنةكاكي في ذلك مثام السّ وقد قدّ 

، ثم قدم لغة الخاصة التي تنعكس من خلالهاب وعائه الثقافي ممثلا في مهنته و الكل بحس

﴿:في قوله تعالى،السكاكي مثالا توضیحیا مهما من القرآن الكریم     

                    

      ﴾
)2(

.

، والأغنامالإبلون ویربّ الذین یعیشون في البواديالأعرابمن الإنسانفإذا لم یكن 

الجبال ماء و السّ الإبل و سر الجمع بین إدراكق بحیاتهم لن یستطیع ن یعرفون ما یتعلّ ممّ أو

ر عن خیاله في مقام النظر، ثم لبعده في خیاله عن لبعد التعبی«و یستغرب ذلك والأرض

.)3(»، وبعد خلقه عن رفعها و كذا البواقيماءالسّ 

العرب بمختلف جوانبها ونواحیها الاجتماعیة سیزول عجبه من ةلكن إذا عرف حیا

أهل الوبر إذا كان مطعمهم و مشربهم و ملبسهم من المواشي كانت «هذا الجمع ذلك أنّ 

ل صّ بها لا یتحانتفاعهمثم إذا كان الإبل، وهي مصروفة لا محالة الى أكثرها نفعاعنایتهم

ح النظر عندهم ار ، و أهم مسنظرهم نزول المطرى مبأن ترعى و تشرب  كان جل مر إلاّ 

فیه و لا مأوى و لا یتحصّنونإلى حصن ا مضطرین إلى مأوى یأویهم و ماء ثم إذا كانو السّ 

)4(»حصن إلا الجبال 

.364ص،مفتاح العلوم:السكاكي )1(
.20-17:الغاشیة)2(
.366، صمفتاح العلوم:السكاكي)3(
.نفسه)4(
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له ما یقابله في خزانة صوره بینما تتآخذ له لأنّ یتقبّ ولذلك یستحسن البدوي هذا الجمع و 

لسیاق الموقف د أنّ ، مما یؤكّ الأمور على الحضري ولا یستطیع الجمع بینها في خیالههذه 

.به دورا في تحدید المعنى والوصول إلى القصد من الكلامفّ ما یحو 

ما و )یاق والموقفالسّ المتكلّم والمخاطَب و (بعة للمقام الأر الأصنافهذه أنّ یلاحظ و 

تشمل بذاتها نظریة بلاغیة قائمة عند السّكاكيلتشكّ أن یمكن تقتضیه من مطابقة للكلام 

ما وراء لسانياجانبو ؛)السیاق اللغوي(ث نف الثالله الصّ یمثّ اخالصالسانیاجانب:جانبین

Meta linguistiqueسیاق الموقفمتكلم و حال السامع و مقاصد ال(ویشمل(.

الخارجي یاق بنوعیه الداخلي و دور السّ عالجوا السكاكي من بین علماء العربیة الذین نّ إ

ها بین المتخاطبین مفي توضیح المعنى و تحقیق التواصل التام من خلال العلاقة التي یقی

و منه،للفائدة جنیهب و یضمن وصوله للمخاطَ یح قصد المتلفظ بالخطاب من جهة و في توض

.إلا من خلالهقصد العبارة حیث لا یتضحالخطاب كذا دوره في توجیه 

، تحت فكرة)التداولیةسانیات اللّ (كي قوله بالتعبیر اللساني الحدیثهذا ما أراد السكا

دت عنها التي تولّ "مقتضى الحال"هي فكرة بلة لأن تكون نظریة قائمة بذاتها، و بلاغیة قا

ن دراسة هذا یتضمّ داولیة تعرض للمعنى الاستعمالي و فالتّ «؛"مقام مقاللكلّ "داولیة تّ العبارة ال

، إنها تستفید لالیة دون أن تهملهاراسة الدّ الدّ راسة النحویة و المنطوق اللغوي دراسة تتجاوز الدّ 

منهما ثم تبني علیهما وبعد ذلك تدرس المتكلم صاحب المنطوق اللغوي و كل ما یتصل بهذا 

أو ما ؟وما هدفهو لماذا؟؟كیف نطقوقق بالرسالة اللغویة أو المنطلمتكلم مما له تعلّ ا

.)1(»قصده

ي لمراعاتها في جل مباحث المفتاح، تشكّل كاكالتي یدعو السّ فكرة مقتضى الحال ف

ة لتشمل كل ما في سیاقاتها الاستعمالییتمّ من خلاله دراسة مباحث البلاغةاتداولیاسیاق

.7ص،نجازیة في العربیة المعاصرةالأفعال الإیة في البراغمات:علي محمود حجي الصّراف)1(



ية في مفتاح العلوم  نظرية الأفعال الكلامـل الثّـاني      الفص

199

فكرة مقتضى الحال أنّ "مصلوحسعد عبد العزیز"باحثلذلك رأى الحف بها من مقامات، و ی

سم ظر فیه لصیاغة طراز یتّ إعادة النّ مشروعا طیبا یمكن الانطلاق منه و «كاكي تعدّ عند السّ 

واللسانیات PoeticCommunicationبالدقة و الشمول في ضوء نظریة التواصل الشعري

)1(»ماعیةالاجتالنفسانیة و 

تبدو،إذن، عنایة السّكاكي بفكرة مقتضى الحال عملیة واعیة ومقصودة، حیث جعلها 

المتكلّم لدى بغیة تحقیق الفائدةفي ضبط المعاني وتحدید المقاصد تضطلع بدور المرشد 

اطره من معان وما یقصده والسّامع على حدّ سواء، فتمكّن المتكلّم من التّعبیر عمّا یلج بخ

بحسب الظّروف والمقامات؛ فیختار لمقاصده تراكیب مخصوصة تنسجم راض من أغ

السامع من التّوصل "مقتضى الحال"، كما تمكّن فكرة والمقامات التي یوجد فیها مع سامعه

.سیاقات لغویة ومقامیةلمقاصد مخاطِبه استنادا لما یحفّ بالكلام من 

ات المخصوصة من التراكیب فصاحب علم المعاني بحسب السكاكي یتخیّر الكیفی

وهوّ ما على الأدیب العمل به في إنتاجه ،اللغویة ویربطها بمقاماتها أو الحال الملائمة لها

، )2(لخطاباته ونصوصه فیختار ممّا یقدّمه له علم المعاني من تصورات فنیة للتراكیب اللّغویة

ا أمّ و ب مخصوصة تناسبه، روف والأحوال، فلكل مقام تراكیالظّ بحسبما یتواءم مع مقاصده 

المتلقي للخطاب فینطلق في عملیة عكسیّة بحسب قدراته الاستدلالیة  من تراكیب الكلام 

المخصوصة وسیاقات ورودها اللغویة والمقامیّة لیصل إلى قصد المتكلّم ویجني الفائدة من 

)3(:الخطاب،وهو ما نمثل له بالخطاطة التالیة

الفهم -المتلقيالقصد-المتكلّم

..78سعد عبد العزیز مصلوح، في البلاغة العربیة والأسلوبیات اللّسانیة، ص)1(
.581لماء، صوالعالأدباءحامد صالح خلف الربیعي، مقاییس البلاغة بین :ینظر)2(
")القصد والغرض والقارئ القیاسيإستراتیجیة(البلاغة العربیة من حیث هي موقف تلق"صالح بن غرم االله بن زیاد، )3(

.48ص
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من هنا تظهر أهمّیة السیاق بنوعیه المقالي والمقامي في كشف مقاصد الخطابو 

، والقصد والإفادة في اللسانیات التداولیة قرینتان لهما شأنهما في وتحقیق الإفادة  لدى السّامع

.اصلیةوتحقیق النجاعة التّو ضبط المعنى 

لمعنى إلى اما یعینه على الوصول )المخَاطب(فخواص تراكیب الكلام توفر للمتلقى 

كاكي هدف السّ هذا هو ولعل ،)عملیات عقلیة استدلالیة تستند إلى خواص التراكیب والمقام(

دت لك في هذا العلم قواعد متى بنیت علیها ي مهّ أنّ اعلم«:یقول،من وضع علم المعاني

نهجت لك و الحذق في صناعة البلاغة أبناؤها،، واعترف لك بكمالاشاهد بناؤهأعجبت كل 

لك نصبتو (...)بیلف إلى سواء السّ مناهج متى سلكتها أخذت بك عن المجهل المتعسّ 

، دت منها ما لیست عند أحد بمحشودةحشضوالّ منشودة و أعلاما متى انتحیتها أعثرتك على 

.)1(»الزللفي مضانّ عثار منت الومثلت لك أمثلة متى حذوت علیها أ

الإخبارلب في علم المعاني قرر أن فعل الطّ كاكي في دراسته لقانوني الخبر و السّ ثم إنّ 

تفید إنجاز أفعال و ،تواصلیة عدیدةذات مقاصد و أغراضیتضمّن إنجازا لجمللب الطّ أو

جاز أفعال كلامیة نسب أصل الاستعمال و تتجاوز ذلك لإكلامیة مباشرة إذا ما وردت بح

الذي المعنى روط إجرائها على أصل الاستعمال ومحدّدرق أحد شخغیر مباشرة إذا تم 

للمقام فذلكالمقام بصورة عامة و بیاق أویضمن سلامة وصول القصد للمخاطب هو السّ 

فمتى«لاإذا كانت تفید القصد الحقیقي أم ،لبكبیر في تحدید أغراض الخبر والطدور

ینعكس في شكل و ، )2(»د منها ما ناسب المقامتولّ لالأصعلى لأبوابراء هذه اإجامتنع

في دراستهما للخبر "سیرل"و"ینستأو "حدیثا إلیهل توصّ صة ماهذا خلاالخطاب وبنیته و 

عن تصدراجتماعیةفعال المباشرة ذات أبعاد كون الأإلى وتوصلهما ،بفرعیهالإنشاءو 

ن قصد تعبّر ع،بما تحویه من أفعالفالجمل؛ددةمؤسسه بشریة تحكمها أعراف مح

غیر الأفعال تتباین مدى إنجازیتها المباشرة و رات على تلك مین بها وتضم دلائل و مؤشّ المتكلّ 

.416صبین الأدباء والعلماء، البلاغة قاییس وم؛413صالعلوم، مفتاح )1(
.416، صنفسه)2(
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عقلیة مرتبطة به استدلالاتویلجأ المتلقي للخطاب الى ،یاقلسّ إلى ااستنادا ةالمباشر 

أغراضه فهناك نیه و الفهم الدقیق لمعالم و ن التأویل الصحیح لقصد المتكتمكنه م)السیاق(

یاق د إلى السّ تنمعان مضمرة یصعب الكشف عن مقصدها إلا من خلال التأویل الذي یس

.العام داخلي و خارجي 

جعله ،تحدیدهدور السیاق في كشف قصد المتكلم و كاكي بالسّ اهتمامومن مظاهر 

هو معرفة «:ف علم البیان بقولهرّ ن ذلك حیث یعشيء مأساسوظیفة علم البیان تقوم على 

بالنقصان لیحترز بالزیادة في وضوح الدلالة علیه و إیراد المعني الواحد في طرق مختلفة 

)1(»بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه

ه یوليأي أنّ ؛)القصد(فحدد وظیفة علم البیان في الاهتمام بمطابقة الكلام للمراد منه 

اهتمامه وهو ما عنایة للموقف الداخلي للمتلفظ بالخطاب و بذلك یجعل قصد المتكلم مركز 

.)2(في قوانین تفسیر الخطابد الجابري بحثارأى فیه الباحث محمد عاب

ور الصّ أنّ ایاق فیهتطبیقات السّ إذ منذلك من خلال مباحث علم البیان ىویتجلّ 

المراد أو القصد منها استخلاصفظ وحده في على ظاهر اللّ البیانیة لا یمكن الاعتماد فیها 

التي تتجاوز )الاستلزامیة عقلیة اللالاتدّ ال(انیة لالة الثّ في الدّ غالبا ما یكون المعنى بل 

لذلك جعل السكاكي وظیفة علم البیان تقوم على معرفة راكیب و و التّ للألفاظي المعنى المعج

.د في الدلالات العقلیة الاستلزامیة مختلفة تتجسّ قبطر المعنى الواحد إیرادكیفیة 

ترتبط ارتباطا أنّهاات التي یهتم بها علم البیان لوجدنا الاستعارات والكنایفي نا نظر ولو

وم نؤ فلانة ":إلا من خلاله نحو قولناحدّدیاق الاجتماعي الذي ترد فیه و لا تتوثیقا بالسّ 

فلا یمكن كشف معانیها الثواني ،"ن كثیر الرمادفلا"في المجتمع العربي أو "حىالضّ 

ذلك ،ة التي صدرت فیهابیئسیاقات ورودها والبالتّعرّض لإلاّ المقصودة من قبل قائلها 

.249ص،السّكاكي مفتاح العلوم)1(
.97بنیة العقل العربي، ص:حمد عابد الجابريینظر م)2(
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غة و لا یمكن فهم درج علیها أصحاب اللّ استعمالیةالصور البیانیة في العادة هي عادات «أنّ 

.)3(»على ظاهر اللفظ وحدهالاعتمادبمغزاها خارج إطارها الذي تستعمل فیه 

في البلاغة العربیة عموما لا عند عنصر دلالي وتداولي مهم"مقتضى الحال"فعبارة 

لالات التي تتجاوز المعاني وتولید الدّ هم بشكل فعّال في استخلاصسوی، كاكي فحسبالسّ 

علم عالجهاالتي یستلزامیة نحو ل إلى معان ثوان تحمل دلالات عقلیة اللجمالمعنى الحرفي 

.البیان 

كشف و ادور في كشفهبوجه عامیاقللسّ ،ة بارزةمظاهر تداولیّ یضمّ علم البیان،إذن، 

حیث جعل ،له في الفصل الثالث من المذكّرةیتم طرحهوهو ما سمنها،مقاصد المتكلمین 

ة إیراد هو معرف«فهوالمقام فعرّ یاقالسّ كاكي وظیفة علم البیان تقوم على أساس من فكرة السّ 

قصان لیحترز بالوقوف لالة علیه وبالنّ المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزیادة في وضوح الدّ 

)1(»على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه

عند السكاكي، بنوعیه المقالي والمقامي وما ینطوي تحتهما تعدّ السّیاق،عموما ففكرة و 

لمین من خلال ما تحویه خطاباتهم من خواص تركیبیةكشف مقاصد المتكالأساس في 

إفادة المخاطَبین بكشف المعاني الثواني كذا و ،هام لالمتكلّ واختیاراتتعكس تلك المقاصد 

.كون محور حدیثنا في الفصل الثالثستلزامیة التي ستوالدّلالات العقلیة الا

مراعاة قصد المتكلم وغرضه من خلالهداولیة یتمّ من المظاهر التّ بارز فالمقام مظهر 

لالة الدّ من خلاله الانتقال من یتمّ ، كما وحال السامع وما یحیط بهما من ظروف وأحوال

بمستوى أصل المعنى إلى مستوى ثان كاكي اه السّ ل سمّ دة التي تمثل مستوى أوّ حویة المجرّ النّ 

.ة مخصوصةدلالات مقامیّ يذ

.249، صمفتاح العلوم)1(
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:مباحث هذا الفصل إلىتمّ التوصل في عرض وبصفة عامة فقد 

موضوع علم المعاني في مفتاح العلوم هوّ التراكیب البلیغة المتمیّزة والمفیدة نّ أ-1

تحت الضّبط  من خلال بإیرادها، ولا یمكن دراستها لكثرة انتشارها إلا "خواص التّراكیب"

ب المساق ثمّ حمل ماعدا ذلك على موج،لها وما هو سابق في الاعتبارأصلتعیین ما هو 

الدّالةهولكل منهما شكله اللغوي وصیغته وأدواتالخبر والطّلب:بق في كلام العرب اوالسّ 

مّا طالبا وفي الحالتین هوّ منجز إ علیه وفق مواضعات اللّغة فیكون المرسل إمّا مخبرا و 

:في ذلك تتراوح بینوإستراتیجیتهلأفعال لغویة معیّنة بحسب قصده وغرضه التّواصلي،

أو ااستفهامأواإخبار :كلامیة مباشرةلك أفعالافینجز إزاء ذالأصلء الخطاب على راإج-أ

.او تمنیأو نداء أاأمر 

يثوانيأفعالا كلامیة غیر مباشرة تحمل معانإجراء الخطاب على غیر الأصل فینجز -ب

.یستلزمها سیاق الاستعمال وأصوله المحیطة به

جعل ثنائیة الإخبار والطّلب عند السّكاكي تتقاطع مع وهيّ أفكار تداولیة في حقیقتها ت

بل وتتقاطع مع نظریة "سیرل"و"لأوستین"نظریة الأفعال الكلامیة المباشرة وغیر المباشرة 

.وهو موضوع الفصل الثالث من البحثستلزام الحواري لبول غرایس أیضا،الا

وضع والاستعمال في الكلام منطق اللغة عند السكاكي یقوم على مراعاة مبدأ ال-2

ومن خلال ذلك توصل إلى ثلاث مستویات یتم على أساسها التعبیر عن المعاني والتواصل 

وتحمل ،باللّغة هي مستوى أصل المعنى ومستوى مقتضى الظّاهر ومستوى مقتضى الحال

تشترك في بعضها مع أقسام الفعل الكلامي كما حدّده المستویات مظاهر تداولیةهذه 

ستین، وبعد المقارنة تم التوصل  إلى أن المقارنة بین اقتراحات السّكاكي في مفتاحه أو 

ونظریة الأفعال الكلامیة، لا یجب أن تقتصر على ثنائیة الخبر والإنشاء بل الأولى أن تكون 
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أو ما یسمى بمنطق ،مع مستویات تحلیل المعنى في اللغة العربیة مثلما عرضها السكاكي

.اللغة العربیة

كاكي كثیرا في للسیاق وفكرة المقام دور مركزي في تحدید المعنى ولذلك ركّز علیه السّ -3

یاق بنوعیه یتمّ تحدید فعلى أساس السّ ؛ ا منحه مظاهر تداولیة قیمةجل مباحث المفتاح ممّ 

ومقاصد وتحولاتها لالات الاستلزامیة دّ النوع الفعل الكلامي المستعمل ودرجة شدّته، ویبین 

".لكل مقام مقال"وهذا ما تلخصه عبارة لمتلفظ بالخطاب ا
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:الفصل الثالث

نظریة الاستلزام الحواري في مفتاح العلوم

كاكي لوصف ظاھرة الاستلزام الحوارياقتراحات السّ :أولا

.في علم  المعاني

اقتراحات السكاكي لوصف ظاھرة الاستلزام الحواري:ثانیا

.البیانفي علم

.قتراحات السّكاكي في وصف الظّاھرةنحو رؤیة تقویمیة لا*

.الاستدلال البلاغي في مفتاح العلوم:ثالثا
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ImplicaturConversationneيوار ـإلى أنّ الاستلزام الحسبقت الإشارة 

حینما ألقى محاضراته P.Grice"بول غرایس"ة التي اهتم بها أحد مجالات التّداولیة المهمّ 

ي حواراتهم قد یقولون ما فأنّ الناس«، منطلقا من فكرة1967ارفارد سنة في جامعة ه

فأراد أن یقیم )...(ا یقولون، وقد یقصدون عكس ما یقولون، وقد یقصدون أكثر ممّ یقصدون

معبرا بین ما یحمله القول من معنى صریح وما یحمله القول من معنى متضمّن مما نشأ 

د المتلفّظ لغة مواضعاتها في التّعبیر عن قصذلك أن لّ ، )1(»عنه فكرة الاستلزام الحواري

بالخطاب ولكل حمولة دلالیة فیها معنى صریح ومعنى ضمني قد یعدل إلیه المتلفظ 

.بالخطاب بحسب المقام، فیتولّد عن هذا الأخیر معنى حرفي ومعنى مستلزم

غات معنى جمل اللّ «داولي إلى كونالحواري في العرف التّ الاستلزامویرتد مصطلح 

في ما تدل علیه صیغها الصوریة امات إنجازها لا ینحصر الطبیعیة إذا روعي ارتباطها بمق

)2(»الصّیغ المعتمدة في تصنیف الجملوإلى غیر ذلك من"نداء"و"نهي"و"أمر"و"استفهام"من

ذلك أنّ التّأویل الدّلالي لجمل ن وأغراض تواصلیة مستلزمة عنها، ما یتجاوز ذلك إلى معاوإنّ 

ت صیغة الجملة وحدها وهو عتمدنا فیه على معلومااللّغات الطبیعیة یصبح غیر كاف إذا ا

"مبدأ التعاون"ام یخضع له كل المتحاورین سمّاه إلى وضع مبدأ ع"بول غرایس"ما حذا بـ

على أساس أنّ مصدر الاستلزام هو واري من خلاله حواقترح أن توصف ظاهرة الاستلزام ال

.حكمها مبدأ التعاونالتي ید و المقصود لأحد القواعد الأربعالخرق المتعمّ 

ةعدّ وقام بوصفها وتحلیلها تحت مصطلحاتالسّكاكي في مفتاحه لهذه الظاهرةوقد تنبه 

المفتاح في نفس الاتجاه بحیث یمكن من خلالها عدّ ، وتصبّ )3(تسیر في نفس المضمون

.9ص،في البراغماتیة الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة:علي محمود حجي الصراف)1(
.93صدراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي،:توكلأحمد الم)2(
المعاني الثواني، والأغراض التي تخرج إلیها الأسالیب، ودلالة المفهـوم، والمعنـى المقـامي وإخـراج :من ذلك على سبیل الذكر)3(

وأحمــد ؛437، 263،259،250،416مفتــاح العلــوم، ص:الســكاكي:الكــلام لا علــى مقتضــى الظّــاهر، والــدّلالات العقلیــة، ینظــر

.93دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، ص:المتوكل
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مد لحواري في التّراث البلاغي العربي، یقول أحبادرة مهمة لتحلیل ظاهرة الاستلزام ا

وتمتاز اقتراحات السّكاكي في مفتاحه عن باقي ما ورد في وصف الظاهرة بأنّها «:المتوكل

تُجاوز الملاحظة الصّرف و تحمل أهم بذور التّحلیل الملائم للظاهرة ، أي التحلیل الذي 

بالمعنى المستلزم مقامیا ویصف آلیة الانتقال من الأول إلى "الصریح"یضبط علاقة المعنى

بوضع قواعد استلزامیة واضحة هذا بالإضافة إلى میزة أخرى وهي أنّ تقعید السّكاكي الثاني 

للاستلزام التّخاطبي وارد مؤطّرا داخل وصف لغوي شامل یطمح لتناول جمیع المستویات 

)1(»)وات، وصرف، ونحو، ومعاني، وبیانأص(اللغویة 

لم یكن حكرا على علم دون آخر "تاحمفال"في فتناول السّكاكي لظاهرة الاستلزام الحواري

ودورهما في تحدید "یاقوالسّ لالاستعما"منطلقا من مبدأ،ما كان شاملا لكل مستویات اللغةوإنّ 

.تُستفاد من السیاقعلى أصل الاستعمال إلى معان ثوانلالات المستفادة من الخروج الدّ 

بیان إذ بعدما تحدث في ویبرز تحلیل السّكاكي للظاهرة بوضوح في علمي المعاني وال

ودلالاته المباشرة المبنیّة على قواعد النّحو انتقل في )2(حو عن مستوى أصل المعنىعلم النّ 

وتعتمد ،)الأغراض التي یساق لها الكلام(علمي المعاني والبیان للكلام عن المعاني الثّواني 

یتناول راسة إلى قسمین، من خلال تقسیم الدیتّضححو، وهو ما سفي انتقالها على قواعد النّ 

الجزء بینما یتناولل السّكاكي لها في علم المعانيالجزء الأوّل منها ظاهرة الاستلزام وتحلی

.وعلاقتها بالدّلالات الوضعیة والمجازیةحلیل السّكاكي لها في علم البیانالثاني ت

:معانيلاستلزام الحواري في علم الاقتراحات السّكاكي لوصف ظاهرة ا:أولا

لالات المباشرة فإنّ حو عند السّكاكي یختص بالنّظر في المعاني ذات الدّ إذا كان علم النّ 

)معاني مستلزمة(یاقعلم المعاني یتجاوز ذلك بالنظر في المعاني الثواني المستفادة من السّ 

.96صدراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي،:أحمد المتوكل)1(
بمعنـى ؛125مفتـاح العلـوم،ص»معرفة كیفیة التركیب فیما بین الكلـم لتأدیـة أصـل المعنـى مطلقـا«هحو بأنّ كاكي النّ یعرّف السّ )2(

ثـم ینتقـل فـي علـم المعـاني )جانـب بنـوي(مجرّدةي، لتأدیة معانفیما بینهاق الكلمات جهاز نظري یبحث  في كیفیة تعلّ حوأن النّ 

.إلى الحدیث عن المعاني الثواني من خلال الدلالات الاستلزامیة المستفادة من القرائن النصیة والحالیة
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ه إلى قتضي مالا یفتقر في تأدیتیفتارة (...)مقتضى الحال عند المتكلم یتفاوتإن«:یقول

ن عأزید من دلالات وضعیة وألفاظ كیف كانت،  ونظم لها لمجرد التألیف بینما یُخرجها 

حو أصل المعنى، ونزّلناه ههنا منزلة أصوات حكم النّعیق وهو الذي سمّیناه في علم النّ 

)1(»الحیوانات، وأخرى ما تفتقر في تأدیته إلى أزید

أصوات الحیوانات مالم یقم النّحو بالتّعلیق فالسّكاكي یُنزّل مستوى أصل المعنى منزلة

خروج الكلام عن مقتضى "لالات الوضعیة في مقابل فیما بینها، فتتحقّق على أساسها الدّ 

الظاهر، والانتقال به إلى معان ثوان تدرس ضمن علم المعاني ولذلك یُعرّفه السّكاكي 

م في الإفادة وما یتصل بها من اعلم أنّ علم المعاني هو تتبّع خواص تراكیب الكلا«:بقوله

بالوقوف علیها عن الخطأ في تطبیق الكلام على ما یقتضي الحال الاستحسان وغیره لیحترز

لالات العقلیة التي تستفاد من السّیاق، وما تحویه من معنى وهو ما یكون في الدّ ،)2(»ذكره

عند السّكاكي، من خلال مستلزم ،فالاستلزام الحواري یتمّ التّعبیر عنه في علم المعاني،

، إلى المعاني )المعنى الحرفي(خروج دلالات الصّیغ اللغویة فیه عن أصل الاستعمال، 

المستلزمة من سیاقها التداولي، وهي مهّمة البلیغ، وقد قام السكاكي بضبط كل ذلك انطلاقا 

الثاني من ثنائیة الخبر والطلب ،مع وصف آلیة الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى

.بوضع قواعد استلزامیة واضحة 

أصل على خلاف(إجرائه على خلاف مقتضى الظّاهرلخبر یمكن في حالةفا

معان ثوان مستلزمة من سیاقات الاستعمال لاعتبارات خطابیة أن یخرج إلى ،)استعماله

ظاهر ثم إنّك ترى المفلقین  السّحرة في هذا الفن ینفثون الكلام لا على مقتضى ال«:یقول

كثیرا وذلك إذا أحلوا المحیط بفائدة الجملة الخبریة وبلازم فائدتها علما محلّ الخالي الذهن 

عن ذلك لاعتبارات خطابیة مرجعها تجهیله بوجوه مختلفة، وإن شئت فعلیك بكلام ربّ 

.250صمفتاح العلوم،)1(
.247صنفسه،)2(
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﴿العزّة                 

       ﴾)1( كیف تجد صدره یصف أهل الكتاب بالعلم على سبیل ،

)2(»وآخره ینفیه عنهم حیث لم یعملوا بعلمهمالتّوكید القسمي 

بالاستلزام الحواري"بول غرایس"فهذا النّمط من التّعبیر الذي یضاهي ما دعاه 

من اختصاص أئمة البلاغة المفلقین، لأنّ الخروج عن مقتضى الظاهر لا "السّكاكي"یراه

إلا بوجود قرائن سیاقیة ومقامیة یراعونها  تسهم في توجیه المخاطَب إلى الغرض یكون 

المقصود من الخطاب، نحو ما في الآیة السّابقة التي أنزل فیها المولى عز وجل أهل الكتاب 

ء في نهایة الآیة، رغم أنّ الكلام مؤكّد في بدایتها، وقد سوّغ هذا الخروج عدم منزلة الجهلا

وكذلك قد ینزّلون منزلة المنكر من لا یكون «:، ونظیر هذا قول السّكاكيعملهم بما یعلمون

ملابس الإنكار، فیحوكون حبیر الكلام لهما على منوال واحد، إیاه، إذا رأوا علیه شیئا من

بته النّفس من سهولة بما كذّ مة مكاوح أمامه غیر متدبّر، مغترى لمقاو كقولك لمن تصدّ 

واني إلاّ بحسب ، حیث لا یكون الخروج إلى المعاني الثّ )3(»أمامك مكاوحا لكإنّ :یها لهتأتّ 

كلام، مما یجعلها قوّة القرائن السّیاقیة والمقامیّة الموجّهة لها، نحو الغرض التّواصلي من ال

ك یكون مُسهما في للمتلقّي من الاستعانة بها كي یصل إلى قصد المتكلم، وبذلبد لزومیة لا

الجهات المستحسنة «ونظیره أیضا إخراج الخبر لإفادة الطلب، ذلك أنّ إنتاج الدّلالة

لاستعمال الخبر في موضع الطّلب تكثر، تارة تكون قصد التفاؤل بالوقوع كما إذا قیل لك في 

من الشّبهة، وعصمك من الحیرة ووفّقك للتّقوى لیتفاءل بلفظ المضي  مقام الدّعاء أعاذك االله

)4(»على عدها من الأمور الحاصلة التي حقها الإخبار عنها بأفعال ماضیة

مستلزمة ي، أفادت معان"وفّقك"و"عصمك"، و"أعاذك االله:"ماضیةفالأسالیب الخبریة ال

.102:ةالبقر )1(
.259،260صمفتاح العلوم،)2(
.262،263ص،نفسه)3(
.432ص،نفسه)4(
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سلوب الإخبار بأفعال ماضیة عوض نّ المخاطِب استخدم أمن سیاقات ورودها، حیث إ

عاء بصیغته المعروفة تفاؤلا بحصول المطلوب ، كأنه قد تمّ فعلا الوقوع  والمقام طلب الدّ 

.عاءكما هو واضح یبیّن أنّ الغرض الإخباري لتلك الجمل ومعانیها المستلزمة منها هو الدّ 

وجّه المتلقّى إلى وهذه الصیاغة التي تخرج الكلام على عكس مقتضى الظاهر وت

المعاني المستلزمة من سیاقات الاستعمال و مقاماته، یرى السّكاكي، أنّها من كمال البلاغة 

، أعني وهذا النّوع«:لما تحویه من قیمة فنیة وما تحققه من متعة نفسیة لدى المتلقّى یقول

نفس، وأنق عه  استهشّ الأنفث الكلام لا على مقتضى الظّاهر متى وقع عند النظّار موق

)1(»، ونشّط الأذهانوهزّ القرائح،الأسماع

وهو فن یرى السّكاكي أنّه صعب التّحقق إلاّ لأهل صناعة البیان،وبعد طول 

في تحدیده "بول غرایس"ه لا یختلف عمّا جاء به ممارسات ومراجعات، ونرى فیه نحن أنّ 

رة داخل مبدأ الأربع المؤطّ لحوارلظاهرة الاستلزام الحواري، المتولّد من خرق إحدى قواعد ا

، یحاول صیاغة مبدأ عام لمبحث "الراضي رشید"احث المغربيهذا ما جعل البالتّعاون، ولعلّ 

فریع معتمدا على مفهوم قسیم والتّ في التّ "غرایس"الخبر ومؤكّداته، مسترشدا في ذلك بمبدأ 

بر أن تكون صیاغته ملائمة الخرق، فإذا كان المفترض في المتكلم السّاعي إلى صیاغة الخ

مبدأ "لموقف المستمع من الخبر خلوا أو ترددا أو إنكارا فإنّه یمكن صیاغة مبدأ عام 

اجعل صیاغتك للخبر ملائمة لأحوال المخاطَب مع الحكم خلوّا أو «:، وصیغته"مةالملاء

)2(»تردّدا أو إنكارا

:یهاع إلوقد جعل له الباحث ثلاث قواعد أساسیة یتفرّ 

وكید، وذلك إذا كان المخاطَب خالي الذهن تستعمل أيّ نوع من أدوات التّ لا :قاعدة الخلو

.263ص،مفتاح العلوم)1(
28،2000:ل،العددمجلـة الفیصـالدلالات الاستلزامیة في اللغة العربیة والقواعد التخاطبیـة عنـد بـول غـرایس،:الراضي رشید)2(

.58ص
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.من الحكم أو معتقدا له

.ب متردّدا شاكّا في الحكمد الخبر بمؤكّد، إذا كان المخاطیحسن أن تؤكّ :قاعدة التردد

إذا كان المخاطب منكرا لحكم ،كّدك أن تؤكّد الخبر بأكثر من مؤ یجب علی:قاعدة الإنكار

.الخبر

كلامیة أثناء إلقائه لخبره أنجزت أفعالفإذا التزم المخاطِب بهذه القواعد وراعاها

مباشرة في دلالاتها، وإذا تمّ خرق أحد هذه القواعد، لأغراض تواصلیة مختلفة، فسیتم تولید 

.قیة یحویها المقامدلالات استلزامیة تفهم اعتمادا على قرائن دلالیة وسیا

تواصلیة تتجاوز أصل الاستعمال،إذا ما أنجزت أیضا لیخرج إلى أغراض لطلبإنّ او 

أنواعه في مقامات تنافي شروط إجرائها على الأصل، ذلك أنّ لكل نوع من أنواع الطلب 

شروطا وقواعد نحویة وتداولیة تضمن استخدامه بحسب أصله، وإلاّ فإنه یخرج بمعونة 

وهو ما كار والتّوبیخ والزّجر والتّهدیدسّیاق والمقام إلى معان أخرى مستلزمة عنها كالإنال

یقصد التمني والاستفهام والأمر (متى امتنع إجراء هذه الأبواب «:أشار إلیه السّكاكي بقوله

یتكعلى الأصل تولّد منها ما ناسب المقام، كما إذا قلت لمن همّك همّه ل)والنّهي والنّداء 

امتنع إجراء التّمني والحال ما ذكر على أصله، فتطلب الحدیث من صاحبك غیر ،تحدّثني

)1(.»بمعونة قرینة الحال معنى السّؤالمطموح في حصوله وولّد 

للمتلفظ بالخطاب قدرة على الخروج عن أصل الاستعمال لإنجاز أفعال یشیر إلى أنّ 

باصطلاح )غیر طبیعيمعنى (مستلزمة أو معان  "سیرل"لغویة غیر مباشرة باصطلاح 

بل ویرى في هذه وقرائن الأحوال، كما قال السكاكي، وكل ذلك بحسب المقام "غرایس"

الظاهرة أنها من خصائص الأسلوب الطلبي ،حیث تسمح للمتلقّي بالمشاركة في إنتاج 

ها الحرفیة إلى الدّلالات النّصیة، وتحویل الأسلوب أو الأفعال الإنجازیة المباشرة من معانی

.416مفتاح العلوم، ص)1(
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كشف عن مقصدیة الملتفِّظ بالخطاب معان ثوان مستلزمة من المقامات الإنجازیة لها، ت

وكأنّ السّكاكي یتحدث عن نوع من الاستلزام هو الاستلزام المقامي، حیث یتحكّم المقام 

حین یكون المقام «بحسب أصل الوضع أو امتناع إجرائه ، في إجراء الغرض )قرائن الحال(

نعا لإجراء الغرض على الأصل ینتقل إلى ما یلابسه أي إلى ما یقترب شرط إجرائه من ما

أي بتعبیر آخر أنّ الاستلزام  في منظور السّكاكي استلزام )...(الشرط المخروق مقامیا

)1(»مقامي

وهو ما مثل له السّكاكي بدایة بالتّمني حیث تم إجراؤه بمقام غیر مطابق لشرط إنجازه 

، لشيء غیر متوقع حدوثه أو "في الخارج"،"طلب حصول على سبیل المحبة "الأصلي، 

السّؤال، وبالتالي فإنّه تم الانتقال إلى المعنى "ممّا ولّد عنه في هذا المثال معنى "بعید المنال

:المستلزم على مرحلتین

نتیجة عدم المطابقةخرق أحد شروط إجراء معنى التّمني على  أصلهفي الأولىتمّ 

تولّد عن هذا الثانیة یب، وفي حیث طُلب شيء ممكن الحصول في الزّمن القر ،المقامیة

ج الكلام لما یناسب المقام الجدید وهو السّؤال وخر متناع إجراء التّمني في حدّ ذاتهالخرق ا

.فأفاد الاستفهام

عنه كما ونظیر هذا خروج الاستفهام أیضا إلى معان ثوان تستفاد من السّیاق، ومتولّدة 

هل لي من شفیع في مقام لا یسع إمكان التّصدیق بوجود :أو كما قلت«:بّین السّكاكي بقوله

كما ).(..معونة قرائن الأحوال معنى التمنيالشّفیع امتنع إجراء الاستفهـام على أصله وولّد ب

ك بحاله أتفعل هذا؟ امتنع توجه الاستفهام إلى فعل الأذى لعلم:إذا قلت لمن تراه یؤذي الأب

أو كما إذا (...)أتستحسن؟ وولّد الإنكار والزّجروتوجه إلى مالا تعلم ممّا یلابسه من نحو

ب العلم بتأدیبك فلانا وهوّ حاصلب فلانا؟ امتنع أن تطلألم أؤدّ :قلت لمن یسيء الأدب

لبنــان، مط، الــدار العربیـة للعلـوم ناشـرون الخطـاب وخصــائص اللغـة العربیـة، دراسـة فــي الوظیفـة والبنیـة والـنّ :وكّـلأحمـد المت)1(

.50ص،2010، 1دار الأمان، الرباط، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
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)1(»وتولّد منه الوعید والزّجر

أن یكون طلبا لحصول من شروط إجراء فعل الاستفهام على أصله،فمن المعلوم أنّ 

شيء في الذهن غیر حاصل وقت الطّلب، وممكن الحصول، ویهم أمره المستفهم ویعنیه 

شأنه، فإذا تمّ استیفاء هذه الشروط جمیعا، أجري الاستفهام على حقیقته، ویتحقّق حینئذ فعله 

عناها أنجزت الجملة الاستفهامیة في مقام غیر مطابق فإن م«الإنجازي المباشر، أما إذا 

خرق شرط من شروط الإجراء على الأصل، :الأصلي یخرج إلى معنى آخر حسب الآلیة

)2(»فامتنع إجراء المعنى الأصلي، وتولّد معنى آخر یُناسب المقام

استخدم الاستفهام في مقام "هل لي من شفیع؟"ففي المثال الأول الذي قدّمه السّكاكي، 

التّالي امتنع إجراء فعل الاستفهام، بحسب أصله وخرج لا یتّسع لإمكان التّصدیق بوجوده، وب

،إلى معنى التّمني بمعونة قرینة الحال

"وفي المثال الثاني  فإنّه یمتنع إجراء )3("أتفعل هذا؟"، "إذا قلت لمن تراه یؤذي الأب:

فعل الاستفهام على أصله، ویمتنع إفادته معنى الاستفهام عن الأذى لأن المستفهم یسأل 

، لیتولّد منه معنى "أتستحسن هذا؟"ا عن شيء یعلمه، فخرج إلى ما لا یعلمه نحوحینه

.الإنكار والزّجر

یمتنع أن یكون "ألم أؤدِّب فلانا؟"إذا قلت لمن یسيء الأدب،:لثالث وفي المثال ا

الاستفهام عن العلم بالتّأدیب، لأنّه معنى حاصل، ومن شروط إجراء الاستفهام على أصله 

بالتالي فإن الغرض التّواصلي منه بحسب ن عن شيء غیر حاصل وقت الطّلب، و أن یكو 

.هو الوعید والزجرالمقدّم

یظهر أن السّكاكي یتحدث في كلّ هذا على المعاني الثواني المستلزمة من مقامات 

.416مفتاح العلوم، ص)1(
.99دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، ص:أحمد المتوكل)2(
.416ومفتاح العلوم، ص؛99، صنفسه:ینظر)3(
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الكلام التي یخرج إلیها الاستفهام متى لم یجر على أصل وضعه اللغوي، وهوّ في هذا لا 

.لنفس الظاهرة"بول غرایس"یرا  عن تحلیلات یختلف كث

إذا«:للسّكاكي كذلك تحلیل لظاهرة الاستلزام الحواري في فعل الأمر یستفاد من قولهو 

حصول ذلك ه، امتنع أن یكون المطلوب بالأمرافعل:قلت لمن یدّعي أمرا لیس في وسعه

مثل بیان ن الحصولعه وتوجّه إلى مطلوب ممكالأمر في الخارج بحكمك علیه بامتنا

.)1(»عجزه، وتولّد التّعجیز والتّحدي

فمن شروط إجراء الأمر على أصله، أن یكون طلبا لحصول شيء في الخارج غیر 

ورد في ودة، إلاّ أنّه في مثال السّكاكي حاصل وقت الطلب، وممكن الحصول بصیغته المعه

غیر ممكن الحصول، وتولّد منه مقام مغایر اختلّ فیه أحد شروط إنجازه، فطُلب به شيء 

.معنى ثان مستلزم بقرینة الحال وهو التّعجیز والتّحدي لا الأمر

من أفعال الطّلب، إلى فعل النّهيوینتقل السّكاكي في تحلیلاته للمعاني المستلزمة 

«وذلكاستعماله، بمعونة قرائن الأحوالفیرى أنه یخرج إلى أغراض تواصلیة، تتجاوز أصل

لكونه حاصلا :ثل أمري، امتنع طلب ترك الامتثاللا تمت:قلت لعبد لا یمتثل أمرككما إذا 

.)2(»لا تكترثُ لأمري، ولا تبالي به، وتولّد منه التّهدید:وتوجّه إلى غیر حاصل مثل

امتنع إجراء النّهي على أصله لاختلال شرط من شروط إجرائه ففي هذا المثال كذلك

ممّا صرفه من معناه يء حاصل، ولا یكون النّهي لذلك،حیث طُلب به شعلى الحقیقة،

.، لأنّه الذي لم یحصل بعد)التّهدید(المعنى المستلزم من ذلك السّیاقإلىالمباشر والحرفي،

إذا قلت لمن أقبل «:قوله"النّداء"ومن أمثلة السّكاكي في تحلیله لهذه الظاهرة في باب 

قبال لحصوله وتوجّه إلى غیر لنّداء إلى طلب الإمظلوم امتنع توجیه ایا:علیك بتظلُّم

.417مفتاح العلوم، ص)1(
.نفسه)2(
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،حیث خرج النّداء )1(»»زیادة الشّكوى بمعونة قرینة الحال، وتولد منه الإغراء:مثلحاصل

هنا من إفادة معناه الحقیقي، وهو طلب إقبال المخاطَب، إلى الداعي لكونه حاصلا قبلا  

ما هو غیر حاصل وقت الطلب  ومن شروط إجراء النداء بحسب أصل الوضع أن یطلب به

هنا إغراء المخاطب بزیادة فتولد عن هذا الخرق معنى ثان مستلزم بحسب المقام وهو 

.الشكوى

الدّلالات المجازیة التي «ومن خلال هذا الوصف الذي قدّمه السّكاكي یتبین لنا أنّ 

نّهي، والنّداء، هي من التّمني، والاستفهام، والأمر، وال:تخرج إلیها صیغ الأسالیب الإنشائیة

مقتضیات المقام والحال، حیث یفرض المقام تحوّلا دلالیا على الصّیغة المُستخدمة لتتناسب 

)2(»مع طبیعته

ولا یمكن الوصول إلى هذه الدّلالات الإنجازیة غیر المباشرة إلاّ عبر عملیات ذهنیة 

ا، وتجعله فاعلا في إنتاج استدلالیّة یقوم بها المتلقّي للخطاب تمكنه من الوصول إلیه

، للاستلزام الحواري p.Grice"بول غرایس"الّدلالة، وهو ما یقارب بدرجة كبیرة تحلیلات 

جازیة غیر المباشرة عبر سلسلة من في تحلیله للأفعال الإنj.Searle"جون سیرل"و

.)3(الاستدلالات قوامها المعرفة المتقاسمة

ثه عن قضیة الخروج عن أصل الاستعمال كذلك في حدی"السّكاكي"هذا وقد أشار 

مستفاد من المقامإفادة معنى وغرض تواصلي تداولي،نتیجة خرق دلالي مقصود من أجل

واعلم أنّ الطّلب «:موضع الطلب یقولستخدام الطّلب موضع الخبر والخبر أشار إلى فكرة ا

، ولا موضع الآخرخبر فیذكر أحدهما في كثیرا ما یخرج لا على مقتضى الظاهر، وكذلك ال

.417مفتاح العلوم، ص)1(
.211محمد صلاح زكي أبو حمیدة، البلاغة والأسلوبیة عند السّكاكي، ص)2(
.26،27ص،)مدخل نظري(اللسانیات الوظیفیة :أحمد المتوكل:ینظر)3(
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)1(»یُصار إلى ذلك، إلاّ لتوخّي  نكت قلّما یتفطّن لها من لا یرجع إلا دربة في نوعنا هذا

یقصد علم المعاني، والخرق الدّلالي في هذا یتم على مستوى أعمق مما یحدث فیما بین 

فتتولّد ة ب التعبیریصیغ أسالیب الطلب ودلالاتها التحویلیة، لأنّه یحدث على مستوى الأسالی

لامتناع قرائن الأحوال على إجراء الأسالیب ومعانیها ، مغایرة للمعاني الأصلیةيعنه معان

:وبالتاليلیة وأسلوبیة وتداولیةبحسب الأصل، فتكون المعاني الجدیدة ذات اعتبارات دلا

مستوى المعجمي أوفإنّ المعیار الذي یقاس علیه هذا الانحراف لا یرجع إلى مثالیة ال«

وإنّما إلى ما یقتضیه ظاهر المقام ، فإذا كان المقام مثلا یقتضي استعمال المستوى النّحوي

جمل خبریة، تتوقف حقیقتها على مطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها له، فإنّ المبدع قد 

ینحرف بلغته عن هذا المقتضى للجمل الخبریة، إلى استخدام جمل إنشائیة طلبیة ذات 

لیؤدّي من خلالها وظیفة أسلوبیة معینة یعجز عن أدائها لو أجرى الكلام على طبیعة مغایرة 

)2(»مقتضى الظاهر

Conversationalعرف التّداولي بالاستلزام الحواريهذه الوظیفة هي ما یسمّى في ال

Implicatureورأى أنّها لا تكون "الخروج لا على مقتضى الظاهر:"وسمّاها السّكاكي بـ ،

.نكت قلّما یتفطن لها من لم یتدرب علیهاإلاّ لتوخي 

استخدام الخبر موضع الطلب والطّلب في موضع "وقد قدّم السّكاكي لهذه الظاهرة 

أمثلة عدیدة أوردناها سابقا فلا نعیدها تجنّبا للتّكرار، یمكن الرجوع إلیها في "الخبر

.)3(انهاظم

الخروج عن "بوصف ظاهرة هذا ولم یكتف السّكاكي في عرضه لاقتراحاته  الخاصّة 

بقانوني )الاستلزام الحواري(إلى معان مستلزمة من السّیاقات الإنجازیة، "أصل الاستعمال

.431صمفتاح العلوم،)1(
.212محمد صلاح زكي أبو حمیدة، البلاغة والأسلوبیة عند السّكاكي، ص)2(
.436-432صمفتاح العلوم،:اكيكالسّ ؛ و 156-152صینظر الفصل الثاني من المذكرة،)3(
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الخبر والطلب  وما یتولّد عنهما حین إجرائهما على غیر أصل الوضع،  وإنّما تجاوز ذلك 

تلقّي «وهو"أسلوب الحكیم"لتأصیل الظّاهرة، ووصف كیفیة حدوثها  في ما أطلق علیه 

:المخاطب بغیر ما یترقّب كقول الشاعر

یفَانِ یَنحُونَ مَنزِلِيي مُزَاوَلَةَ القِرَى     أَتَت تَشتَكِي عِندِ  وَقَد رَأَت الضَّ

لِي مِعتُ كَلاَمَهَا       ي مَا سَ ـفَقُلتُ كَأَنِّ  یفُ جِدِّي فِي قِرَاهُم وَعَجِّ ]بحر الطویل[هُم الضَّ

﴿:ائل بغیر ما یطلب كما في قوله تعالىالسّ أو       

    ﴾)1(حتى قالوا في السّؤال ما بال الهلال یبدو دقیقا مثل الخیط، ثم یتزاید قلیلا

)2(».یمتلئ ویستوي، ثمّ لا یزال ینقص حتى یعود كما بدا؟  فأجیبوا بما ترى

تستدعي في ظل )الزّوج(ففي المثال الأول نلاحظ  كیف أنّ حال المتلقي للخطاب 

قول المرأة، أن یردّ علیها، بما یخفِّف عنها عناء القرى، وخدمة الضّیوف، بید أنّ  المقام 

الذي خاطبته فیه المرأة مقام حلول ضیوف علیهما، فاستلزم ذلك أن یردّ الرّجل على الزّوجة 

هم الضّیف جدِّي في قراهم "استلزمها الموقف، هيّ في حقیقتها غیر ما تترقّبه المرأة بمعان 

بمعنى أنّ جواب الزّوج، یخالف دلالیا ما سألت عنه المرأة زوجها  وذلك لأن "وعجّلي

المقام لا یتناسب مع طرح الشّكوىالمعنى المستلزم حواریا، هوّ وجوب خدمة الضّیوف، وأنّ 

أة أن تصل للدّلالة المقصودة عبر جملة من الاستدلالات  تقوم بها لفهم ما رد وقد أمكن للمر 

.أي تلقّي المخاطب بغیر ما یترقببه المخاطب وهذا هوّ النوع الأول في أسلوب الحكیم

ا نوعه الثاني فهو تلقي السّائل بغیر ما یتطلّب، مثلما هو واضح في المثال الثاني وأمّ 

إلاّ أنّ الجواب ،ؤال عن حال الهلال وكیف ینقص ویتزایدكان السّ من الآیة الكریمة حیث 

إلى )السائل(ما دفع المتلقي البحث عنه فأجاب به، مینبغيك إلى معنى آخر عدل عن ذل

.189:البقرة)1(
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فالسّؤال یدور «الذي حدث وما الذي یستلزمه،التداوليلاليعن وجه هذا الخرق الدّ البحث

تغیّرة، حیث یبدو دقیقا مثل الخیط، ثمّ یتزاید قلیلا حتى حول الاستفسار عن أحوال الهلال الم

یمتلئ ویستوي، ثمّ لا یزال ینقص حتى یعود كما بدا، ولكن الصّیاغة القرآنیة عدلت عما 

عن الفائدة ؤال یتطلّبه السّائل للفته، إلى ما ینبغي أن یكون علیه السؤال لأهمیته وهو السّ 

)1(.»المتحققة من وراء ذلك

تنزیل سؤال السّائل منزلة سؤال آخر یجعل المخاطِب یبحث عن سبب ذا أنّ ومعنى ه

في الإجابة عن سؤاله، من خلال جملة من الاستدلالات حتى التداوليهذا الخرق الدّلالي

إلى ما ینبغي أن )السائل(یصل إلى أنّ المعنى المستلزم من كلّ ذلك، هوّ توجیه المخاطَب

بة عنه ولذاك نُزِّل السّؤال عن أحوال الهلال، منزلة السّؤال عنیكون علیه سؤاله، مع الإجا

".هي مواقیت للنّاس والحج"فائدتها ووظیفتها فكانت الإجابة

د المتكلم تحمل مظهرا تداولیا مهمَّا من خلال عنایتها بقص"أسلوب الحكیم"فظاهرة 

تحمل المتلقّي على الاستعانة ، بطریقة غیر مباشرة )إستراتیجیة توجیهیة(وتوجیه المتلقّي نحوه

بأنواع من العملیات الاستدلالیّة، لكي یصل إلى مقصدیّة مخاطِبه والمعاني المستلزَمة من 

لا نحسب أنّ تحلیلها وبحث كیفیة حدوث الخرق في سیاق الحوار، وهي أفكار ومعانكلامه 

.فسهانها بالصورة نالدّلالي فیها، قد تم في الدراسات اللغویة الحدیثة بخاصة الشكلیة م

من خلاله من سبقه من بلاغیّینافي توصیف السّكاكي لهذه الظاهرة البلاغیة، و علیه فو 

Conversational، للاستلزام الحواري "وجون سیرل"و،"غرایسبول"تحلیل لتجاوز 

Implicature، الأفعال الكلامیة غیر المباشرةأوLes Actes de parole indirecte،

اهرة عند السّكاكي ومقابلتها بما الظّ كیفیة حدوث یم و تقحاولة إلیه في میتم الإشارةوهو ما س

.جاء به غرایس

.217، صمحمد صلاح زكي أبو حمیدة، البلاغة والأسلوبیة عند السّكاكي)1(
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في علم المعاني إلى تأكید الاستلزامظاهرةلویمكن الوصول من خلال هذا الوصف

الشّكلیة لتراكیب اللغة وقواعدهاوعي السّكاكي بها من خلال إدراكه عدم كفایة الخصائص 

دلالات الأسالیب الخبریة والطّلبیة من حیث صیغة كلّ منها، فانتقل لتحدیدها بمراعاة لتحدید 

لكلّ صیغة لغویة، حیث یكون الخروج عن أصل ةقرائن الأحوال والمقامات الاستعمالی

فجعل منه ،اضعا دائما لمقتضى الحالالوضع والاستعمال إلى المعاني الثواني المستلزمة، خ

ها السّكاكي  .للدّلالات الخارجة عن أصل الوضع ومرشدا لهاموجِّ

:كاكي لوصف ظاهرة الاستلزام الحواري في علم البیانقتراحات السّ ا:ثانیا

كاكي توطئة مهمّة لدارس علم المعاني علما الصّرف والنّحو یمثّلان بالنّسبة للسّ إذا كان

فیهتمّان )أصل المعنىمستوى(حسب أصل وضعهایدرسان المفردات والتراكیب بباعتبارهما

المتمیّزة النّاتجة عن خروج بالدّلالات الوضعیّة، فإنّ علم المعاني یختصّ بدراسة التّراكیب 

تُستفاد من السّیاق ،)لات عقلیةدلا(معان ثوانىإل)المعاني الأول(تلك الدّلالات الوضعیة

ن تالیا لعلم  المعاني، فیهتمّ بتتبّع سمّاها السّكاكي بخواصّ التّراكیب المفیدة  ثمّ یأتي علم البیا

المعنى (يلالات العقلیة أو المعاني الثوانالطرق والوجوه المختلفة التي تأتي بها هذه الدّ 

).البلیغ

معرفة إیراد المعنى الواحد في طرق مختلفة«تعریف السّكاكي لهنجده فيما ذا هو 

إلاّ بتمهید قاعدة مفادها ه، یتمّ ذلك حسبولا)1(»ي وضوح الدّلالة علیه وبالنّقصانبالزّیادة ف

ع علم البیان بالدّلالات الوضعیّة وحدها وإنّما یتأتّى الخوض یأنّه لا یمكن الخوض في مواض

ولذلك جاء علم المعاني سابقا لعلم البیان عند المختلفة في الدّلالات العقلیة، في طرقه 
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ستند علم نفصل عنه إلاّ بزیادة اعتبار حیث یلا ت)1(السّكاكي، بل ویكون علم البیان شعبة منه

لیصل إلى دلالات عقلیّة محوّلة الدّلالات الوضعیة المستفادة من التّراكیب النّحویة البیان إلى 

وإذا «:یقول السّكاكي"الملازمات بین المعاني"تقوم على فكرة مجازیة، ذات معانيعنها

فة لا یتأتّى إلاّ في الدّلالات العقلیة، وهي عرفت أنّ إیراد المعنى الواحد على صور مختل

الانتقال من معنى إلى معنى بسبب علاقة بینهما كلزوم أحدهما الآخر بوجه من الوجوه 

)2(»ظهر لك أنّ علم البیان  مرجعه اعتبار الملازمات بین المعاني

معاني ثانیة غوي المباشر والصّریح، إلىوهي ملازمات یتمّ فیها الانتقال من التعبیر اللّ 

مستلزمة من المعاني الأُول، من خلال تجاوز هذا التركیب اللغوي المباشر،إلى الملازمات 

نجازیة  الحرفیة، إلى التي تصاحبه، وتنقل المخاطَب من المحتوى القضوي للجملة، وقوّته الإ

ذي معان تجعله أقرب إلى غرض المخاطب ومقصده، وهو ما یسمّى في عرف مستوى ثان

ویتّضح بمعونة قرائن الأحوال المصاحِبة بظاهرة الاستلزام الحوارياء اللسانیّات التّداولیة علم

.للكلام 

یؤكّد في هذه النقطة على إشارة السّكاكي لطریقتین في "محمد الولي"هذا ونجد الباحث 

بیر عن التّعبیر تستعمل مع الأولى الألفاظ بمعانیها الوضعیّة دون زیادة ولا نقصان في التع

تسمّى المعاني الفكرة المقصودة، ومع الأخرى تستعمل الألفاظ بمعاني غیر معانیها الوضعیّة

العقلیّة المحوّلة عن الأولى، وفیها تكتسب الفكرة الزّیادة في الوضوح أو النّقصان فیه، وقد 

عرفیّة نكون أمام دلالة الأولىإنّنا في الحالة «:ترجم الباحث هذا بلغة معاصرة كالآتي

Denotationوفي الحالة الثاّنیة نكون أمام دلالة إیحائیةConnotation«)3(

، یقــــــوم علــــــى اعتبــــــارات عقلیّــــــة متسلســــــلة مــــــن المفــــــرد إلــــــى اســــــلیمالغویــــــاومنطقــــــمنظّمــــــةواضــــــح أنّ للسّــــــكاكي منهجیــــــة)1(

، تُضـاهي )دلالات عقلیـة اسـتلزامیة(، ومن مستوى أصل المعنى إلى الدّلالات المستفادة منـه، ثـمّ المتحوّلـة عنـه)المجمل(المركّب

.حتواها، ما یسمّى في الدرس التّداولي بالمعنى المستلزمفي م
.438مفتاح العلوم، ص)2(
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وقد وضّح السّكاكي أنّ المعاني المستلزمة لا تكون على مستوى الدّلالات الوضعیة 

معنى أوّل :مباشرة ، بل على مستوى الدّلالات العقلیة التي تحمل معنیینيها تحمل معانلأنّ 

والسّكاكي بالدّلالة بالمعنى،"عبد القاهر الجرجاني"اه لذاته، هو ما سمّ غیر مقصود امباشر 

الوضعیة أو مستوى أصل المعنى، ولا یفتقر في تأدیّته أزید من قواعد النّحو التي تخرجه عن 

لا شبهة «:یها من حیث الوضوح والخفاء یقولحكم النّعیق، ولذلك لا تفاوت عند السّامع ف

أمكن أن تدلّ علیه من غیر زیادة ولا نقصان ،انت موضوعة لمفهومفي أنّ اللفظة متى ك

أصلا ویشكّل هذا المفهوم)1(»ودلالة وضعیّة"دلالة المطابقة"بحكم الوضع وتسمّى هذه 

مه بیانا ینطلق منه المتلفِّظ بالخطاب إلى معان ثوان مستفادة من المقام، تُكسب خطابه وكلا

.یرقى به لمصاف البلغاء

لمعاني الثواني، فهيّ ما یخرج إلیه الخطاب من معان انطلاقا من مستوى أصل وأما ا

)الأصلي(المعنى فیفید دلالات عقلیة مستلزمة من المقام نتیجة ارتباط المعنى الأول 

یقول "بالدّلالات العقلیة"عقل ولذلك سمّیت المعاني الثواني بالمعنى الثاّني في علاقة یُدركها ال

ولنسمِّه أصلیا تعلّق ]یقصد مفهوم الدّلالة الوضعیة[ى كان لمفهومها ذاك،ومت«:السّكاكي

بمفهوم آخر أمكن أن تدلّ علیه بوساطة ذلك التّعلق بحكم العقل، سواء كان ذلك المفهوم 

الآخر داخلا في مفهومها الأصلي، كالسّقف مثلا في مفهوم البیت، ویسمى هذا دلالة 

لسّقف، وتسمى هذه دلالة و خارجا عنه كالحائط عن مفهوم االتّضمن و دلالة عقلیة أیضا، أ

)2(».ودلالة عقلیة أیضاالالتزام

فالدّلالة العقلیة ضرب ثان من المعاني یحصل من خلال دلالة الألفاظ والتّراكیب على 

معان أخرى غیر معانیها الوضعیة، بطریقة استدلالیة عقلیة، أو باعتقاد المخبر فتُشبه إلى 

في نظریة الاستلزام الحواري، فإذا كان p.Grice"بول غرایس"ما ذهب إلیه حد بعید 
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الاستلزام یعني الانتقال، بالكلام من القوة الإنجازیة الحرفیة المطابقة لنمطه الجملي، إلى 

یعقوب السّكاكي لا یبتعد كثیرا في االقوة الإنجازیة المستلزمة مقالیا أو مقامیا،  فإنّ أب

لمة على المعنى موقوفة على إذا عرفت أنّ دلالة الك«:هذه الظاهرة حین یقولاقتراحاته عن 

وأنّ الوضع تعیین الكلمة بإزاء معنى بنفسها، وعندك علم أنّ دلالة معنى على معنى الوضع

غیر ممتنِعة، عرفت صحّة أن تستعمل الكلمة مطلوبا بها نفسها، تارة  معناها الذي هي 

ممّا یعني أنّه یمكن تجاوز )1(».أخرى معنى معناها بمعونة قرینةموضوعة له، ومطلوبا بها 

الدّلالات الوضعیة إلى دلالات عقلیة مستلزمة، یتم فیها التّحویل استنادا إلى معطیات المقام

اء في الدلالة على المعنى ولذلك كانت هذه الدلالات العقلیة مدار التّفاوت في الوضوح والخف

اكي یحصر موضوع علم البیان في الدّلالات العقلیّة، ومحاولة رصد ممّا جعل السّكالمراد

اللّوازم المتنوعة التي تضمّها وكیفیة الانتقال فیها، دون الدّلالات الوضعیّة التي تفید أصل 

محاولة إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالزّیادة في وضوح الدّلالة علیه «المعنى لأنّ 

وضعیة غیر ممكن، فإنك إذا أردت تشبیه الخد بالورد في الحمرة مثلا والنّقصان بالدلالات ال

امتنع أن یكون كلام مؤد لهذا المعنى  بالدّلالات الوضعیة، أكمل "خدّ یشبه الورد":وقلت

منه في الوضوح أو أنقص، فإنّك إذا أقمت مقام كل كلمة منها ما یرادفها، فالسّامع إن كان 

المفهومات كان فهمه منها كفهمه من تلك، من غیر تفاوت في عالما بكونها موضوعة لتلك 

الوضوح، وإلاّ لم یفهم شیئا أصلا، إنّما یمكن ذلك في الدّلالات العقلیة مثل أن یكون لشيء 

تعلق بآخر ولثان ولثالث، فإذا أرید التّوصل بواحد منها إلى المتعلق به، فمتى تفاوتت تلك 

)2(».صحّ في طریق إفادته الوضوح والخفاءالثلاثة في وضوح التّعلق وخفائه 

خدّها یشبه "فالدّلالة الوضعیة لا تفید أكثر من المعنى المباشر الصّریح نحو قولنا 

حیث "خدّها كالوردة"، وهو معنى ضیّق في دلالته مقارنة بالدّلالة المستلزمة من قولنا "الوردة

فیصل السّامع "الحمرة الصافیة"هيّ الأخرىللخدّ بالوردة التي تستلزمه إلزامیشبیكون في التّ 
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ولعلّ هذا المفهوم هو "خدّها أحمر صاف"أو المتلقّي بطریقة عقلیة استدلالیة إلى المعنى 

ي حیث یؤدّ )1(»اعتبار الملازمات بین المعاني«الذي جعل مرجع علم البیان عند السكاكي

خاطَب في عملیة الإنتاج الدّلاليركة المارتباط المعاني الثّواني بالدّلالات العقلیة، إلى مشا

.امیةتز لالاوجعله أكثر إدراكا للتّفاعل الدّلالي من بین الدّلالات الوضعیة والدّلالات العقلیة 

عند السّكاكي مقیاسا لتحدید درجة الخرق الدّلالي "الملازمات بین المعاني"ویشكّل مبدأ 

:لالة العقلیة وقد جعل له السّكاكي صورتین هماللمعنى، وانتقاله من دلالته الوضعیة إلى الدّ 

، وفي إطار هذه البنیة )الكنایة(، ومن لازم إلى ملزوم)المجاز(الانتقال من ملزوم إلى لازم

اللّزومیة التي یتحدّث عنها السّكاكي، یكشف عن مظاهر تداولیة قیّمة مرتبطة بالاستلزام 

.المستخدمة في هذه العلاقات اللّزومیة الحواري والقصد، والسّیاق ومدى حجّیة الصور 

علها مظاهر الاستلزام الحواري في هذه البنیة اللّزومیّة  التي جفيوقبل تفصیل الحدیث 

هي  :لبیان عند السّكاكي أصولا ثلاثةأنّ لعلم اجدیر بالذكرالسّكاكي مرجعا لعلم البیان،

بطرق مختلفة على إیراد المعنى الواحد بینها تفاوت في القدرة و شبیه والمجاز والكنایة، التّ 

بهماأضعف منها في المجاز والكنایة، ولذلك كان اهتمام السّكاكي شبیهحیث تكون في التّ 

أكثر من اهتمامه بالتشبیه، فأدرك دورهما في إثراء الجانب الدّلالي للتراكیب وفاعلیّتهما في 

ائمة على تجاوز المألوف من الكلام ، ممّا یعكس لغة أدبیة ق)بعد حجابي(الاستخدام اللغوي

الأول والمعاني مات بین المعاني لاعتماد كلّ منهما بشكل أساسي على الملاز «نظرا 

ولذلك اتّهم البعض السّكاكي بإخراج ،في حین تضعف هذه الفاعلیة في التّشبیه)2(»الثواني

ف تتوقّ لاروع التّشبیه فالتّشبیه من علم البیان، رغم إقراره صراحة أنّ الاستعارة فرع من ف

بمجرّد حصول الانتقال من الملزوم إلى اللازم بل لا بد فیها من تقدِمة تشبیه شيء «دلالتها

.438، صالعلوممفتاح)1(
.236صمحمد صلاح زكي أبو حمیدة،البلاغة والأسلوبیّة عند السّكاكي،)2(
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لم البیان والاستعارة تعتمد فكیف یمكن له إقصاء التّشبیه من ع)1(»لازم لهبذلك الملزوم في 

إلى اكي وأفكاره التي یرنو كسوء فهم لمقاصد السّ ربما بعدّها فرعا له، فالمسألة إذا علیه

وإنّما هو إدراك لفاعلیّتهما لتّشبیه فاهتمام السّكاكي بالمجاز والكنایة لیس معناه نفیا ل«تحقیقها 

یاغة تلك التي تفوق بطبیعة لالي للصّ في الاستعمال الأدبي ودورهما في إثراء الجانب الدّ 

)2(».الحال فاعلیّة التّشبیه في معظم الأحیان

غوي فیكون الانتقال فیهما الاستعارة والمجاز اللّ :أنّ المجاز یضم عند السّكاكيلوم ومع

.زم بینما یكون في الكنایة من اللاّزم إلى الملزوممن الملزوم إلى اللاّ 

والنّقاد على اعتبار التّشبیه لا یتوفّر بعض الباحثیندرج:التشبیهفي مجال -1

نعدم فیه التّحول الدّلالي لمعنى ثان، ولذلك لا یتمّ تناوله على آلیة الانتقال من معنى لآخر فی

أنواعه یجد في بالدّراسة إلاّ من حیث كونه تمهیدا للاستعارة، بید أن المتمعّن جیّدا في

، بل ویجد تقاطعا مستلزمةثوانالتّشبیه البلیغ نوعا من هذا التّحول والانتقال الدّلالي لمعان

"فنحن عندما نقول«التجوّز الدلاليیّةمع الاستعارة من ناحمهما  فإنّنا "هذا الرّجل أسد:

أو أن "الرجل"نوع "الأسد"نجعل الرّجل واحدا من الأسود بحیث نجمع تحت الجنس نفسه

صفة للرّجل، وفي الحالتین نجعل من الرّجل شیئا آخر غیر الرّجل وهذا "الأسدیّة"نجعل 

هذا الرجل أسد تحمل معنى أوّل هو الحیوان :لنا، فقو )3(»عینه ما یحصل في الاستعارة

وهو معنى یستحیل تحققه كون الرجل لا یمكن أن یكون إلاّ إنسانا یختلف "أسد"المعروف

،  حینها ینتقل الذّهن بمعونة قرینة السّیاق إلى المعنى الثاني الذي عن باقي الكائنات الحیّة

هو ذلكمنوالقصدخر غیر الرّجل تحمله الجملة وهو معنى یجعل من الرّجل شیئا آ

.439صمفتاح العلوم،:السّكاكي)1(
، هـذا ویقـول السّـكاكي فـي بیـان أنّ التّشـبیه أصـل 236صمحمد صلاح زكي أبو حمیدة، البلاغـة والأسـلوبیّة عنـد السّـكاكي،)2(

فلابـــدّ مـــن أن نأخـــذه أصـــلا ثالثـــا ونقدّمـــه، فهـــوّ الـــذي إذا مهـــرت فیـــه ملكـــت زمـــام التــّـدرّب فـــي فنـــون السّـــحر «:ثالـــث لـــه أهمیتـــه

.439مفتاح العلوم، ص.»البیاني
.110یة في الخطاب النقدي والبلاغي، صالصورة الشعر :محمد الولي)3(
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وهو عینه ما ،"هذا الرجل أسد في الشّجاعة":د إجمالاالشّجاعة، لیكون المعنى المقصو 

.یحصل في الاستعارة

الانتقال من معنى أوّل ، من خلال"الملازمات بین المعاني"موضوع علم البیانفوعلیه 

ة واضحة في المجاز والكنایة بینما في یكون بصور ثانيالإلى معنى ثان مستلزم هذا المعنى 

تحوّلا دلالیا من المعنى إلى التّشبیه یكون أقلّ وضوحا، ومع ذلك فإنّنا نجد في التّشبیه البلیغ 

، لذلك سیتمّ الاكتفاء بدراسة ظاهرة الثانى المستلزمنوعا من الانتقال للمعنىمعنى المعنى أو 

ن أنواع التّشبیه لوضوح الرّؤیة الدّلالیة والتداولیة فیه في التّشبیه البلیغ دون غیره مالاستلزام 

من جهة، ولكي لا یكون في هذا التحلیل تحمیلا لباقي أنواع التّشبیه ما لا تطیقه من 

.المظاهر اللسانیّة التّداولیة، مع قلة الزّاد المعرفي للباحث

وإن كانت أقلّ مستلزمة دة للمعاني الشبیه المولّ د ظاهرة الخرق الدلالي في التّ تتجسّ و 

:من المجاز والكنایة كالتاليدّلالیةفاعلیّة في إنتاجیّتها ال

مشبّها :لا یخفى علیك أنّ التّشبیه مستدع طریقین«:شبیه بقولهعرّف السّكاكي التّ 

ومشبّها به، واشتراكا بینهما، من وجه وافتراقا من آخر، مثل أن یشتركا في الحقیقة ویختلفا 

)1(».أو بالعكسفي الصفة 

المشبّه والمشبّه به في علاقة :ضرورة وجود طرفي التّشبیهیؤكّدالسّكاكي فیظهر أنّ 

لأنّ الشيء لا یتّصف بنفسه، وبالتّالي فإنّه یركّز على ضرورة ماثل والتّطابق،بینهما غیر التّ 

كتّشابه كذلإقصاء عناصر الفلا یمكنكلّیالیس غیر أنّهوجود اختلاف بین طرفي التشبیه، 

)2(.»ا له بمشاركته المشبّه به في أمرلأنّ تشبیه الشّيء لا یكون إلاّ وصف«

بل شابه لا یكون من جمیع الوجوه، كما أنّ الاختلاف لا یكون من جمیع الوجوه،تّ فال

.439مفتاح العلوم، ص)1(
.437، صنفسه)2(
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یجب أن یكون فیه تفاعل دلالي بینهما من جهة، والسّیاق من جهة أخرى، وإلاّ بطل التّشبیه 

المعنى (حقق، فأمّا التّشابه التام فلا یكون في التشبیه لكي یخرج من دلالته الوضعیّةولم یت

، حیث لا یشبَّه الشيء بنفسه مادام المعنى متطابقا كلیا مع الشيء، وأمّا )الحرفي له

فإنّه یجعل التّفاعل یتناول جمیع عناصر المشبّه مع جمیع عناصر المشبّه به و «الاختلاف

دلالة معیّنة لا تقتصر على عناصر الاتّفاق بل تشمل جمیع تلك العناصر ینتج عن ذلك 

)1(».المشابهة والمفارقة

تقابل في الدّرس لة المستلزمة من ذلك التّفاعل و اتجة هي الدّلالالة الجدیدة النّ هذه الدّ و 

تي من علاقالمستلزمة أو القوة الإنجازیة "بالمعنى المستلزم"التّداولي الحدیث ما یسمى 

المشابهة والاختلاف معا في التّشبیه، وتفاعلهما بحیث لا یكون هناك تطابق كلّي في 

لا في الاختلاف لوجود عناصر المشابهة و ، المشابهة، نتیجة وجود عناصر للاختلاف

یتجاوز مستوى الدلالات والاختلاف لإحداث ناتج دلالي جدیدعناصر المشابهة وتمتزج 

اح عنها إلى الدّلالات الاستلزامیة الجدیدة وهو ما یتّضح في وینز )أصل المعنى(الوضعیة

وهي صفة "الرجولة"جل بصفة مضافة إلى صفتهكیف یتّصف الرّ "زید أسد":قولنا مثلا

، فینجذب الرّجل من عالم الإنسان إلى عالم آخر یضیف له معنى الأسدیة فتتجاوز "الأسدیة"

نه یستحیل عقلا أن یكون لأیوحي بالشّجاعة،بذلك الكلمة دلالتها الوضعیة إلى معنى آخر

الوحشیة (ض من دلالاتها الوضعیة نلاحظ فقدانها لبع"أسد"والأمر نفسه مع  كلمة زید أسدا

لتحمل دلالات جدیدة ذات صبغة إنسانیة اكتسبتها من تفاعلها مع لفظة )المخالبالافتراس،

.)2("زید"

لأفعال كلامیة غیر مباشرة تتّضح من خلال وما یستفاد من التّشبیه أیضا هو إنجاز

إنجاز لفعل كلامي غیر مباشر هو "زید أسد"سیاق الاستعمال؛ ففي قول المتكلّم السّابق 

.239صأبو حمیدة، البلاغة والأسلوبیّة عند السّكاكي،حمد صلاحم)1(
.237، صنفسه:ینظر)2(
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مدح زید والإشادة بشجاعته من خلال تشبیه شجاعته بشجاعة الأسد، ویكون ذلك بعد أن 

في معجمه الذّهني، بادئا بزید "دأس"و"زید"للمفردتین جملة من السّمات الدّلالیة یقوم برصد 

لیرى السمة التي تمیّزه في سیاق معیّن، ثم یبحث عن أكثر الكائنات التي تتمیّز بهذه السمة 

فیشبّهه بها، ویهتدي المتلقي استنادا للسیاق الاستعمالي للجملة ومقام الكلام،ومن خلال 

ت الدلالیة التي لا تتناسب مع كفاءته التّداولیة للمعنى المقصود بعد أن یسقط باقي السما

.)1(مقام الكلام

فالتشبیه إذن یسهم في إثراء الجانب الدّلالي والتّداولي للصیاغة اللغویة من خلال 

من التّفاعل الدّلالي بین أطراف ستفادتةاستلزامیلالي المولّدة لدلالات الخرق الدّ عملیّة 

من جهة ثانیة، ممّا یدخلها في صلب موضوعنا التّشبیه من جهة، وبینها والسّیاق الواردة فیه 

.المستلزمةالقوى الإنجازیة

فكرة مركزیّة تقوم علیها جل أفكار "مفتاح العلوم"یشكّل المجاز في :المجاز-2

وقد كان للسّكاكي عنایة مهمة به في إطار نظرته إلى منطق اللغة السّكاكي البلاغیة،

، إلى )مقتضى الظاهر(لمباشرة االوضعیة لالة عدولا عن الدّ )المجاز(كونه لالعربیة العام، 

).معان ثوان مستلزمه(لغة فنیة بلاغیة 

ولا یمكن وضع حدّ للمجاز إلاّ بمقابلته بالحقیقة بعدّها أصلا له، یتمّ العدول عنها إلى 

الكلمة فالحقیقة هي«:الدّلالات العقلیة المستلزمة ولذلك  بدأ بها السّكاكي فعرفّها بقوله

المستعملة فیما هي موضوعة له من غیر تأویل في الوضع، كاستعمال الأسد في الهیكل 

ولك أن تقول الحقیقة هيّ الكلمة المستعملة فیما تدل علیه بنفسها دلالة ).(..المخصوص

)2(.»المستعملة  في معناها بالتّحقیقولك أن تقول هيّ الكلمة)...(ظاهرة

عمال الألفاظ  في المعاني التي وضعت لها في أصل التخاطب فالحقیقة إذن هي است

.149في البراغماتیة الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة، ص:علي محمود حجي الصّراف:ینظر)1(
.239مفتاح العلوم،ص)2(
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و تنقسم بحسب السّكاكي إلى لغویة وشرعیة وعرفیة، فتكون لغویة إذا كان صاحب وضعها 

واضع اللغة، وتكون شرعیة إذ كان صاحب وضعها الشارع بینما تكون عرفیة إذ لم یتعیّن 

.صاحب الوضع

وأمّا المجاز فهو الكلمة «:كاكي المجاز قائلاوعلى أساس هذا التّحدید یعرِّف السّ 

المستعملة في غیر ما هي موضوعة له بالتّحقیق استعمالا في الغیر بالنّسبة إلى نوع 

لك أن تقول المجاز هو و )...(ة عن إرادة معناها في ذلك النّوعحقیقتها، مع قرینة مانع

رة استعمالا في الغیر بالنّسبة إلى الكلمة المستعملة في غیر ما تدل علیه بنفسها دلالة ظاه

)1(.»ما تدل علیه بنفسها في ذلك النوعنوع حقیقتها مع قرینة مانعة عن إرادة 

المعنى المانعة عن إرادة للقرینةإیرادهعریف الذي قدّمه السّكاكي والملاحظ على هذا التّ 

نایة من مبحث المجاز الحقیقي ممّا یصرف الذّهن عنه إلى المعنى المجازي، فتخرج بذلك الك

لعدم توفرها على قرینة دالّة على المعنى المراد، وقد تمّ تقدیم المجاز عن الكنایة لكون الأوّل 

یقوم على الانتقال من الملزوم إلى اللاّزم فیكون المعنى أوضح منه في الكنایة القائمة على 

ى بنفسه بینما في الكنایة لا الانتقال من اللاّزم إلى الملزوم، لأنه في المجاز یتّضح المعن

یقول ب عكس المجاز فهو بمثابة المفردیتضح المعنى إلا بالغیر فیكون بمثابة المركّ 

لا یخفى علیك أنّ طریق الانتقال من الملزوم إلى اللاّزم طریق واضح «:السّكاكي في هذا

العلم بكون اللاّزم بنفسه، ووضوح طریق الانتقال من الملزوم إلى اللاّزم إنّما هو بالغیر وهو

مُساویا للملزوم أو أخصّ منه، فلا عتب في تأخیر الكنایة لكونها بالنّظر إلى هذه الجهة 

)2(.»نازلة من المجاز منزلة المركّب من المفرد

یجعل الانتقال زم والملزوم في الكنایة من تساویعني بالمساواة هنا ما یكون بین اللاّ و 

ها بمنزلة الانتقال من الملزوم إلى اللازم، ذلك أنّه ممّا یمیّز من اللاّزم إلى الملزوم حین

.468،469صمفتاح العلوم، )1(
.438،439، صنفسه)2(
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الدّلالة الوضعیة المباشرة والحرفیّة، وكذا الدّلالة :الكنایة عن المجاز قبولها الدّلالتین معا

وبالتالي یكون المعنى في المجاز أوضح في الكنایة لعدم ،)الضّمنیة(العقلیة المستلزمة 

.احتماله المعنیین معا

)1(عند السّكاكي عدّة أصناف منها المجاز المرسل والاستعارةویضمّ المجاز

هذا الجزء دون غیرهما، لوضوح صور الاستلزام فیهما أكثر من وسیكونان موضع اهتمام

فما علاقتهما بفكرة الاستلزام؟ غیرهما، ولكونهما من أهمّ أجزاء المجاز مقارنة بغیرهما،

أنّ الكلمة إذا استعملت أثناء الكلام في ما وضعت سبقت الإشارة:سلالمجاز المر _أ

له أصلا كان استعمالها حقیقیا، وأمّا إذا استخدمت لأداء معنى آخر غیر معناها الأصلي 

هيالموضوعة له، تنتقل إلى المجاز مع وجود علاقة بین المعنیین، فإذا كانت هذه العلاقة

.وإذا كانت غیر المشابهة یسمّى هذا الضرب بالمجاز المرسلالمشابهة فنحن مع الاستعارة 

المجاز اللّغوي الرّاجع إلى المعنى المفید الخالي عن "وقد وسمه السّكاكي في مفتاحه بـ

حرفي للجملة إلى معنى آخر مستلزمالانتقال من المعنى ال، وفیه یتمّ "المبالغة في التّشبیه

انتقاله، من الدّلالة الوضعیة الأولى نحو الدّلالة یكون له صلة بالمعنى الأول، تسمح ب

المستلزمة، مع وجود قرینة تشیر إلى هذا التّحول أو الخرق الدّلالي، فتصرف الذهن للدّلالة 

هو أن تعدّي الكلمة عن مفهومها الأصلي «:الثانیة، وهو ما نستشفّه من تعریف السّكاكي له

ا، ونوع تعلّق، نحو أن تراد النّعمة بالید وهي بمعونة القرینة إلى غیره لملاحظة بینهم

الید ومنها تصل موضوعة للجارحة المخصوصة، لتعلّق النّعمة بها من حیث إنّها تصدر من

)2(.»إلى المقصود بها

مجـاز لغـوي راجـع إلــى معنـى الكلمـة خـال عــن الفائـدة، ومجـاز لغــوي :یقسّـم السّـكاكي المجـاز إلــى خمسـة أقسـام هـيّ كالتــالي)1(

، ومجاز لغوي راجـع إلـى المعنـى المفیـد خـال عـن المبالغـة فـي )الاستعارة(راجع إلى المعنى المفید، ویتضمّن المبالغة في التّشبیه

.472صمفتاح العلوم،:ینظر.لغوي راجع إلى حكم الكلمة في الكلام، ومجاز عقلي، ومجاز )مجاز مرسل(التّشبیه
.473ص ،نفسه)2(
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لفظة أصلیة معبّر عنها، وأخرى مجازیة معبّر بها  :فأركان المجاز المرسل ثلاثة 

مشابهة، تسمح بالانتقال من البنیة السّطحیة للجملة إلى وصلة أو علاقة تجمع بینهما غیر ال

بنیتها العمیقة المتضمّنة معنى مجازیا مستلزما منها، من خلال قرینة السّیاق إذ علیه تتوقف 

.قیمة المجاز

وقد أوضح السّكاكي ذلك بعرض نماذج متعدّدة على سبیل التّمثیل منه لا الحصر 

و التّشبیه، لأنّه كان معنیا بتوضیح كیفیة صدور الانتقال دارت أغلبها في علاقتي السّببیة

إلى المعاني الثواني المستلزمة عن طریق الخرق الدلالي للمعنى الأول الحرفي وطرقه 

رعینا غیثا لكون الغیث سببا   :وذلك نحو أن یراد النّبت بالغیث، كما یقولون«ومسوّغاته،

أي الغیث، ونحو أن ابتنا السّماءجهتها، یقولون أصونحو أن یراد الغیث بالسّماء لكونه من 

)1(.»سّماء نباتا لكون الغیث سببا فیهیراد الغیث بالنبات، كقولك أمطرت ال

كلمة الغیث استعملت في غیر ما وضعت له، نجد أنّ )رعینا غیثا(ثال الأول ففي الم

لأنّ المراد بل للنّباتلا یكون الرّعي للغیث ولذلك خرجت دلالتها لمعنى آخر مجازي  حیث 

سوّغ المجاز فیها؛ أي من الكلام أنّهم رعوا النّبات والغیث سبب في وجود النّبات، ممّا

:لمعنى المستلزم منها والعلاقة سببیة، والشّكل التّالي یوضّح ذلكالانتقال إلى ا

مجاز ملزومرعینا غیثا                          :بنیة سطحیة 

)قوة إنجازیه حرفیة(

حقیقةلازم         رعینا نباتا                           :قة بنیة عمی

)قوة إنجازیه مستلزمه(
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علاقة المُسبّبِیة في المجاز ویمكن أن نوضّح ذلك أیضا بمثال السّكاكي عن ال

كلمة عمال، حیث لا یعقل أن تمطر السّماء نباتا وبالتّالي فإنّ است"أمطرت السّماء نباتا"

أنّ بید أن السیاق یوضحمجازي یتجاوز ما وضعت له في الأصل، استعمال النّبات، 

التي یتم فیها باعتباره سببا في وجود النّبات، وهو هنا من المجازات "الغیث"المقصود هو

فتّم )ممّا یثبته اعتقاد المخاطب(عتقادیالزوما االانتقال من اللاّزم إلى الملزوم لكونه هنا

، وهو المعنى "أمطرت السّماء غیثا"، إلى الملزوم، "أمطرت السّماء نباتا"الانتقال من اللاّزم،

:تي المستلزم على مستوى البنیة العمیقة للكلام مثلما یوضحه الشكل الآ

أمطرت السّماء نباتا                 لازم           :بنیة سطحیة  مجاز                                            

)قوة إنجازیه حرفیة(

حقیقـةملزوم  أمطرت السّماء غیثا     :بنیة عمیقة 

)قوة إنجازیه مستلزمه(

ویضرب السّكاكي في هذا الشأن أمثلة من القرآن الكریم، یوضّح  بها طریقة التّجاوز 

إلى المعنى المستلزم، وكیف یمكن للمتلقّي أن یستنبط المعنى المقصود من تفاعل الدّلالتین 

وممّا نحن «:ة والعقلیـةّ، في ظـلّ العلاقات التي تنشأ بینهما، بما یناسب المقام یقولالوضعی

﴿:فیه قوله      ﴾)1(أي مطرا هو سبب الرّزق ،)...( وقوله عز

﴿:سلطانه                      

  ﴾)2(أي العناد المستلزم للنّار، وقوله:﴿              

.13:غافر)1(
.24:البقرة)2(
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              ﴾)1(تامى إیاهالاستلزام أموال الی.«)2(

لو استخدمت  "رزقا"ینزّل لكم من السّماء رزقا، أنّ دلالة كلمة :في المثالملاحظفال

في معناها الحقیقي  لكانت غیر ملائمة للسّیاق؛ إذ من غیر المعقول أن یكون نزول الرّزق 

في الرزق في صورته المعروفة من السّماء، لأنّ السّماء لا تمطر رزقا بل مطرا، یكون سببا 

فیه وهو الماء، لتأكید أهمّیة الماء النّازل من لمُسبَّب وهو الرّزق، على السّببفتمّ إطلاق ا

.السَّماء حیث یشكّل مصدرا مهما لرزق الإنسان

من غیر الجائز منطقیا نزول الرّزق في صورته المعروفة من السّماء إذ «:بمعنى أنّه

لى غیر الملائمة للسّیاق، إلى دلالة أخرى یستقیم معها لا بدّ من الانتقال من الدّلالة الأو 

، ولكنّ هذا الانتقال لا بدّ أن تحكُمه علاقة معیّنة، وهي هنا لا یمكن أن "المطر"المعنى 

وإنّما هناك علاقة  تَجَاور ذهني بین )...(تكون مشابهة إذ لا یشبه المطر الرّزق في شيء

مُسبّبیه أُطلق فیها فالعلاقة )3(».نه وجود الرزقالمطر والرزق، إذ إنّ المطر یتسبّب ع

على السّبب فیه وهو الماء الذي یشكّل هنا، المعنى المستلزم من الجملة من "الرّزق"المُسبّب

:الشكل التاليفيمثلهنالذي وردت فیه كلمة الرزق وهو ما خلال السیاق

ملزوم           مجاز ینزّل لكم من السّماء رزقا :بنیة سطحیة 

)قوة إنجازیه حرفیة(

حقیقةلازم           ینزّل لكم من السّماء ماء :بنیة عمیقة 

)ةقوة إنجازیه مستلزم(

.10:النّساء)1(
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مختلفة التي تتّضح من من خلال علاقاته الإذن واضحة في المجازقضیة الاستلزامف

الذي یرد علیه الكلام، وهي قضیة محوریة تكشف لنا عن عمق الرّؤیة قخلال السّیا

.البلاغیة عند السّكاكي، وأبعادها التّداولیة

والأمر نفسه في المثال الذي قدّمه السّكاكي، یأكلون في بطونهم نارا، حیث یشیر 

لا تأكل في حدّ ذاتها وإنّما  هيّ المعنى المستلزم  من فالنّار)1(،صراحة لقضیة الاستلزام

فكأنه أكل أموال الیتامى، لأنّ الذي یأكل أموال الیتامى بالباطل جزاؤه نار جهنّم خالدا فیها،

یأكل  النّار في بطنه،إنّها المصیر المحتوم الذي یقود نفسه إلیه،والعلاقة بین المعنیین 

.مسبّبیة

لمجاز المرسل یقوم على الانتقال من الدّلالة الحرفیة للجملة، أو معناها وعموما فا

الإنجازي الحرفي إلى دلالة ثانیة مستلزمة من السّیاق الكلامي، وهذا الأخیر هو الذي یجوّز 

المستلزم، حیث تكون الدّلالة المباشرة للكلمة غیر ملائمة له، فینتقل بها ىلمعنإلى االانتقال 

إلى معنى ثان یستجیب لمعطیات السّیاق، ویتحقّق بعلاقات عدیدة خطابالمتلقّي لل

.أبرزها،مما ورد في المفتاح السّببیة والمسبّبیة و الجزئیة

ن للكلمة في یالمجاز المرسل في كونهما استعمالتشترك الاستعارة مع :ارةـالاستع-ب 

یختلفان في نوع هذه العلاقة هما أصلا، لوجود علاقة بینهما إلاّ أنّ معنى غیر ما وضعت له

فإذا كانت المشابهة فهيّ استعـارة، وإذا كانت علاقة غیر المشابهة فهي مجاز مرسل، مع 

فالاستعارة إذن مجاز تكون علاقته المشابهة بین المعنى شرط وجود قرینة دالة على المعنى 

، مع وجود قرینة لمتكلّمالذي استعمل فیه اللّفظ للدّلالة على قصد االأصلي والمعنى المجازي

، وتنقله للمعنى اطبخع له اللّفظ في اصطلاح التّ ذي وضلتصرف الذّهن عن إرادة المعنى ا

هي أن تذكر :في الاستعارة«:المستلزم من السیاق اللّغوي، والملائم له، ویعرّفها السّكاكي

، دالا س المشبه بهأحد طرفي التّشبیه وترید به الطّرف الآخر، مدّعیا دخول المشبّه في جن

.474مفتاح العلوم، ص :ینظر)1(
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وأنت ترید به "أسدفي الحمّام :"على ذالك بإثباتك للمشبّه ما یخصّ المشّبه به، كما تقول

اسم جنسه، ت للشّجاع ما یخصّ المشبّه به وهوه من جنس الأسود، فتثبالشّجاع مدّعیا أنّ 

)1(»مع سدّ طریق التّشبیه بإفراده في الذكر

حیث یمثّل ركنا أساسا في بنیتها مما یبرّر كیفیة شبیه،علاقة وطیدة بالتّ فللاستعارة

الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثاّني المستلزم من اللّفظ المستعار لأداء معنى غیر 

.وضع له في الأصلما 

المشابهـة والانتقال من معنى :وعلى هذا فالاستعارة تقوم على دعامتین أساسیّتین هما

، ونظرا لارتباط الاستعارة بالتّشبیه، رأى ف الذّهن وتوجّهه للمعنى الجدیدلآخر بقرینة تصر 

السّكاكي أنّها تستدعي تمهیدا لها بمبحث التّشبیه، وجعله أصلا ثالثا من أصول البیان، 

إنّها من فروع التّشبیه كما ستقف علیه،لا أعني الاستعارة من حیث :ثمّ إن المجاز«:یقول

، بل لابدّ من تقدمة تشبیه شيء بذلك الانتقال من الملزوم إلى اللاّزمتتحقّق بمجرّد حصول

الملزوم في لازم له،تستدعي تقدیم التّعرض للتّشبیه، فلا بدّ من أن نأخذه أصلا ثالثا، ونقدّمه 

)2(»فهوّ الذي إذا مهرت فیه ملكت زمام التدریب في فنون السّحر البیاني

الاستعارة  منأن الانتقال في مهمّة تمّ مراعاتها حدیثا فقط، هي یشیر بذلك إلى نقطة 

المستلزم المستلزم مقامیا  لا یكفي وحده في تحدید المعنى الحقیقي إلى المعنى المجازي

حصول تشبیه شيء بذلك الملزوم اللاّزم الملزوم إلى الاستعارة وإنّما وجب قبل الانتقال من 

المشبّه بلازم للمشبّه به مع حذف أحد الطّرفین لیتحقّق في لازم له أي تشبیه شيء في 

في تحدیده للاستعارة"دومارسیه"المعنى الاستعاري المستلزم، وهذا ما أشار له حدیثا الباحث

الأولى الاستعارة وجه بلاغي تنتقل به دلالة اللّفظ الحقیقیّة إلى دلالة أخرى لا تتناسب مع «
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)1(»الفكرمن خلال تشبیه مضمر في إلاّ 

ثان تتحقّق ظاهرة ىمعنالمشابهة والانتقال إلى :السّابقتینمن خلال دعامتي الاستعارةف

نظیرتها في الدّرس البلاغي والتّداولي عند علماء الغربالاستلزام الحواري بشكل یضاهي

نى غیر تحمل معنى قصده المتكلّم حقیقة، هو المعالصیغة المنجزة الحرفیة للملفوظ ذلك أنّ 

"فعندما أقوللإیصالهالمباشر الذي یسعى المتلفظ بالخطاب  كلمة أسد فإنّ "في الحمام أسد:

بل على سمة )حیوان مفترس وحشي(لا تدلّ على الحیوان المعروف، المتّصف بهذا الاسم

ني أقصد فإنّ "في الحمام أسد"بالجملة ظأتلفّ دلالیة یشتهر بها هي الشّجاعة، ولذلك عندما 

لمدح والافتخار بشجاعة الرّجل وهو ما لا یكون في المعنى الحرفي للجملة السّابقة بل على ا

مستوى سمة دلالیّة تفیدها، والذي یقود إلیها من أجل تحقیق المعنى الجدید غیر الحرفي، هو 

ا یجعل المتلقي مشاركا في تحقیق الدّلالة الانجازیة غیرقرینة السّیاق  اللّغوي والمقام ممّ 

المباشرة للجملة حیث یختار من السّمات الدّلالیة للكلمة المتلفّظ بها ما یتناسب مع سیاق 

لذي یصبو إلیه ود كلمات الجملة التي یخاطَب بها، مما یضمن له الوصول إلى المعنى اور 

.وهو معنى یتجاوز القوة الإنجازیة الحرفیة إلى معنى ثان مقصود من الكلامالمتلفّظ بالكلام،

"مثل لهذا الانتقال في الدّرس التداولي الغربي بالمثالوی لا حیث"في شركتكم خنازیر:

جملة من ، بل علىبهذا الاسمالحیوان المعروففي هذه الجملة على "خنزیر"كلمةتدلّ 

لیكون القصد من التلفظ بها  ، )القذارة والوضاعة والنّجاسة(السمات الدلالیة التي ترتبط بها

الجملة مع یتم التعامل، وهنا لا وذمّهمشتم بعض العاملین في شركة المتلقياستعاریا، 

)2(.تحمله من سمات دلالیة ومعان ثوانيبل مع )المعجمیّة(ةالحرفیبمعاني مفرداتها 

"زیرخن"السّمات الدّلالیّة من كلمة أخذ بعص"في شركتكم خنازیر"فالمتلفظ بالجملة

.279البلاغة عند السّكاكي، ص:محمد صلاح زكي أبو حمیدة)1(

:، نقـــلا عـــن150ص،علـــي محمـــود حجـــي الصّـــراف،في البراغماتیـــة الأفعـــال الانجازیـــة فـــي العربیـــة المعاصـــرة:ینظــر)2(
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المخاطَبالعاملین وشتمهم في شركة ى أنّها تصلح لذمّ ، رأ)في الوحلیعیش +سنج+قذر(

أناس "فكان المعنى المستلزم من الجملة السّابقة هوّ فعل الشّتم والذّم للعاملین في الشّركة

، ونجد الفكرة نفسها في التّحلیل الذي یقترحه "سیّئون یمارسون بعض الأفعال القبیحة

أنّ المخاطب المؤوّل لقول «رة حیث یریانللاستعاwilson"سنول"وsberber"سبربر"

غرفتك زریبة :استعاري سیحصّل عددا من الاستلزامات الصّادقة، فالطفل الذي نقول له

استلزامات صادقة هي عن قضیة كاذبة یستخلص من هذا القول الذي یعبّر "خنازیر

)1(»ظّفهاویجب علیك أن ترتّب غرفتك وتنوغرفتك غیر مرتّبة،غرفتك متّسخة:الیةالتّ 

المكنیّة في تحلیله لجملة من الاستعارات وهو العرض نفسه تقریبا الذي یقدّمه السّكاكي

إذا "، مثال ذلك ما أورده في تحلیله للاستعارة المكنیّة أنواعوالتّصریحیة وما یتفرّع عنهما من 

السّبع :ظفارها وأنت ترید بالمنیّةأو كما تقول إذا المنیّة أنشبت أ«،"المنیّة أنشبت أظفارها

وهوّ ،بادّعاء السّبعیّة لها ، وإنكار أن تكون شیئا غیر شبع، فتثبت لها ما یخصّ المشبّه به

)2(.»ان التنّاسب بینه وبین الاستعارةلمكالأظفار وسمّي هذا النّوع من المجاز استعارة

یعلم یقینا أن لیس "أنشبت أظفارهاالمنیة"فالمتلفّظ حینما یصدر المنطوق الاستعاري 

الأخیر المعنى الحرفي وكذلك المتلقي، ولذلك یتجاوز هذا ، )ضیة كاذبةق(للمنیّة أظافر

الطّرفان، المستعار للوحدات المعجمیة ، ویبحث ذهنیا عن السّمات الدلالیة التي یشترك فیها 

معنى أو تعدیل له بما یحقّق ، ویقوم بعملیة تأویل للمن خلال سیاق ورودهماوالمستعار له

ممّا یسمح بالانتقال إلى المعنى الثاّني المستلزم  من ،بین الدّلالتین لطرفي الاستعارةالتّوافق

وقد سمّیت هذه )أو العدول عن المعنى الحرفي لمعنى ثان(خلال عملیّة الخرق الدّلالي 

اسب وعلاقات مشابهة، حیث العملیة استعارة كما یقول السّكاكي لما بین الطّرفین من تن

بأظافره،وكأنّ شبّهت المنیة في افتراسها النّاس وإنهاء حیاتهم، الدّنیا بافتراس السّبع لضحایاه

.، مثلما یفترس السّبع فرائسهالمنیّة سبع ینقضّ على بني البشر ویفترسهم بأظافره

.192التّداولیة الیوم علم جدید في التّواصل، ص:رآن روبول، جاك موشل)1(
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له في بعض السّمات فالاستعارة عند السّكاكي تقوم على مشابهة المستعار للمستعار 

لنّاتج الدّلالي المقصودتأویل المتلقي للتّركیب والوصول إلى االدّلالیة، التي تضمن سلامة 

فالاستعارة عند ؛)الموت، السّبع(رفین في الحقیقةمع تأكید اختلاف الطّ )المعنى المستلزم(

، هوّ في أحدهما وصفا مشتركا بین ملزومین مختلفین في الحقیقة«السّكاكي لابدّ أن تكون

)1(»أقوى منه في الآخر

وبعبارة أخرى الاستعارة تعني نقل معنى معیّن إلى معنى آخر ثان لوجود علاقة مشابهة 

بین الطّرفین في مدلولیهما مع شرط وجود قرینة دالّة على المعنى الجدید، وهوّ عینه ما 

ظهور الأولى«خلال خطوتینكاكي من، ویتحقّق عند السّ سمّي حدیثا بالمعنى المستلزم

نّ دلالتیهما  إقرینة، إذ واللمعنى الأول للّفظ المفرد بالذكرالانزیاح بوجود تعارض دلالي بین ا

التأویل أو ما یمكن أن یسمّى تعدیل الأخرىو ، وهذا یقع على المستوى التّركیبي نامتمانعت

بالذّكر الإفرادالتّوفیق بین دلالة وتصحیح الانحراف إلى ما تستقیم به الدّلالة لیتمّ المعنى

حیث یؤوّل في الجانبین الدّلالي والتّداوليوهو ما یتمّ ،2(»وبین دلالة القرینة المتمانعتین

.المعنى في سیاق استعمال تلك الوحدات المعجمیة، ومقام الخطاب

ى المعنى وتشكّل قرینة الاستعارة ركیزة مهمّة تضمن الانتقال من المعنى الأوّل إل

نظرا لوجود تعارض دلاليّ بین هذه القرینة والمعنى الأوّل، ممّا یسمح الثاني المستلزم، 

بالانتقال للمعنى الثاّني المقصود من طرف المتلفّظ بالخطاب ویضمن سلامة الصّیغة والبنیة 

كر فاعلا ذلك في ضمن قرینة مانعة عن حمل المفرد بالذّ «:التّركیبیّة له، یقول السّكاكي

على ما یسبق منه إلى الفهم كي لا یحمل علیه فیبطل الغرض التّشبیهي، بانیا دعواك على 

وبین دلالة القرینة المتمانعتین كرذّ التّأویل المذكور لیمكن التّوفیق بین دلالة الإفراد بال

)3(»ولتمتاز دعواك عن الدّعوى الباطلة

.382، صمفتاح العلوم:السكاكي)1(
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یضمن استقامة الكلام من حیث صیغته یاق بوجه أعم هو الذيفالقرینة أو السّ 

فالسّیاق التّركیبیة برغم وجود تعارض دلالي بین المعنى الحرفي للجملة والقرینة الاستعاریّة،

إذن یسهم في تحقیق النّاتج الدّلالي للاستعارة، من خلال صرف ذهن المتلقي عن المعنى 

"ریتشاردز"ي هذه تتقاطع مع رؤیة وإشارة السّكاك،للجملة وتوجیهه للمعنى المستلزمالحرفي 

فكرة السّیاق تجعل الاستعارة لیست فقط تحویلا أو نقلا لفظیا «للاستعارة حیث یؤكّد أنّ 

في لكلمات معیّنة إنما هي كذلك تفاعل بین السّیاقات المختلفة ، ویمثّل لقوله بالنّغمة الواحدة

)1(»ن النّغمات المجاورة لهاأیة قطعة موسیقیّة والتي لا تستمدّ شخصیّتها إلاّ م

في هذا السّیاق هو الذي یمنح الاستعارة مظهرها التّداولي، من خلال ما تحدثه من تأثیر 

ل له السّكاكي مثّ ، وهو ماالمتلقي، وخضوعها لقصد المتكلّم في مقام اجتماعي وثقافي معیّن

دّعي له ، فنقوّته بجرأة الأسد وقوّته، حینما نقصد تشبیه جرأة زید مثلا و "رأیت أسدًا"بالجملة 

"نحوالأسدیّة وننصب قرینة مانعة عن إرادة الأسد بهیكله المخصوص أو "یتكلّم"أو "یرمي:

، ومن خلال هذه القرائن ینتقل المتلقي إلى المعنى المستلزم مباشرة بعد حصول "الحمّام"في 

رینة المانعة لتحقّقه فیصل إلى المعنى عملیة التفاعل الدلالي بین المعنى الحرفي للجملة والق

رادة المعنى إالمستلزم وهو الذي قصده المتلفظ بالخطاب مع العلم أن هذه القرینة المانعة عن 

الأصلي للجملة، لیست ثابتة تارة تكون كلمة واحدة وتارة تتعدّد وتكون جملة من المعاني 

وربّما كانت )...(ما كانت معنى واحداقرینة الاستعارة ربّ أنّ واعلم «المربوطة بعضها ببعض

)2(»معاني مربوطا بعضها ببعض

فقوام الاستعارة إذن هو الانحراف الدلالي التداولي نحو المعنى المستلزم من تفاعل 

هن عن إرادة المعنى الحقیقي ویوجّهه الوضعیة مع السّیاق أو القرینة مما یصرف الذّ الدلالة 

م في توجیه المتلقي إلى منظور معیّن مما یجعله نوعا من للمعنى الجدید المجازي فیُسه

یعتبر «:بقوله"بیرلمان"هدبهذا العمل مظهرا حجاجیا أكّ ممارسة الفعل على المتلقي فینعكس

.97،98صلاح فضل بلاغة الخطاب وعلم النّص،ص)1(
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یولّد تغیّرا في المنظور وكان استخدامه طبیعیا أنالشّكل البلاغي برهانیا كلما استطاع 

)1(»بالنّسبة للموقف الجدید الموحى به

ن للاستعارة أركانا أربعة تقوم علیها وتتحقّق بها الدّلالة إوعلى هذا الأساس یمكن القول 

)المشبّه(، ومعنى مستعار له )بهالمشبه(مستعار منهى، ومعنلفظ مستعار:الاستلزامیّة

هذه القرینة قد تكون له اللّفظ في اصطلاح التّخاطب و وقرینة صارفة عن إرادة ما وضع

قرینة عقلیّة یضاف لها سیاق التّخاطب وقصد المتكلم ممّا یضمن أوواحدة أو جملة كلمة 

.لمعنى الجدید الذي یستلزمه الخطابإلى افي النهایة سلامة الانتقال

التّداولي زاء بعض تطبیقات السّكاكي لهذا الانحراف الدّلالينقف إأنونود فیما یلي 

في الاستعارة، حیث تتّضح في أمثلته وشائج القربى لزامیة أو الخرق المؤدّي للدّلالات الاست

.به علماء اللّسانیات التّداولیةمع ما جاء

إذا وجدت وصفا مشتركا بین «وهي عند السّكاكي:في مجال الاستعارة التّصریحیة-

الأضعفإلحاقخر وأنت ترید منه في الآأقوىملزومین مختلفین في الحقیقة هوّ في أحدهما 

طلاق إبالأقوىمن جنس ملزوم الأضعفسویة بینهما أن تدّعي ملزوم على وجه التّ بالأقوى

فاعلا ذلك في ضلّ قرینة مانعة عن ...في الذّكربإفرادهاسمه علیه، وسد طریق التّشبیه 

حمل المفرد بالذّكر على ما یسبق منه إلى الفهم كي یحمل علیه فیبطل الغرض 

)2(»التّشبیهي

تعارة التّصریحیة هي التي یصرّح فیها بذات اللّفظ المستعار بعدما كان في فالاس

الأصل تشبیها ثمّ حذفت عناصره جمیعا عدا المشبّه به أو بعض لوازمه أو صفاته، مع شرط 

أن یشتمل طرفا الاستعارة على وصف مشترك بین طرفین مختلفین في حقیقتهما، ویكون في 

عل تفاعل الطّرفین بینهما في درجة أقوى، یتولّد عنها مما یجالآخرمن أقوىحدهما أ

كل طرف وفقدانه بعضها، فیتمّ نفاذالآخراكتساب كل طرف بعض السّمات الدّلالیة من 

.177صصلاح فضل بلاغة الخطاب وعلم النّص،)1(
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لّ السّیاق ظفي النّهایة، ویكتسب جرّاء ذلك معنى جدیدا مستلزما منهما في الآخرلدلالة 

.ن فیهیالموظف

حتى )مستویات(یقوم على التّفاعل بین ثلاثة جوانب"السّكاكي"لاحظ أنّ تعریف ی

جانب دلالي یهتمّ و ،جانب تركیبي یراعي بنیة الاستعارة:صریحیةتتحقق الاستعارة التّ 

لیة للمستعار والمستعار له في تفاعلهما ودرجة ذلك التّفاعل، وجانب تداولي بالسّمات الدّلا

ذلك التّفاعل وكیفیة الوصول لهذا المعنى المستلزم یتمثّل في الدّلالة الاستلزامیة الناتجة عن

.الحرفيالقرائن الصّارفة عن إرادة المعنىمن خلال سیاق الاستعمال الجدید و 

تلحق وضوحه أنترید وأنتأن یكون عندك وجه جمیل «ومن أمثلة السّكاكي في ذلك

في الذّكر إفرادهه مع اسمه علیبإطلاقه وملاحة استدارته بما للبدر فتدّعیه بدرا قوإشرا

)1(»"نظرت إلى بدر یبتسم:"قائلا

معنى أصلي وضعت له كلمة بدر وعرفت به، وهيّ :نقف في هذه الاستعارة إزاء معنیین

لكنّ المقصود یستحیل أن یكون )شيء مادّي مستعار(دلالة البدر على القمر لیلة اكتماله

وهيّ )لة وضعیةدلا(المعنى الأوّل الأصليعن هذا هذا المعنى لوجود قرینة تصرف الذّهن 

انتقلت إلیه الكلمة من خلال )مستلزم(، فلا یعقل ابتسام البدر، ومعنى ثان مجازي"یبتسم"

نة فیه القریتفاعل المعنى الأوّل للمستعار مع معنى المستعار له وسیاق الاستعمال بما

التي تلازمها في عرف فكان الحاصل انحراف الكلمة عن دلالتها الوضعیة )یبتسم(

:یاق الاستعمالي الجدید فكان المعنىالاستعمال إلى دلالة استلزامیة جدیدة تولّدت في السّ 

.نظرت إلى صاحب وجه مشرق واضح ومستدیر، یشبه إشراق البدر واستدارته"

فرد أوأطلقت على صاحب الوجه الجمیل، وقد بذاتها من القمراستعیرت "البدر"فلفظة 

هن نحو المعنى ووضعت قرینة تصرف الذّ ،بالذّكر لسدّ طریق التّشبیه)المشبّه به(ستعار الم

.الجدید على سبیل الاستعارة التّصریحیة
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.)یبتسم البدر(معنى أصليیبتسمنظرت إلى بدر -

.)مثل البدروجه جمیل مشرق(معنى مستلزمقرینة

أن تذكر المشبّه وترید به المشبّه «:فها السّكاكي بقولهیعرّ :في مجال الاستعارة المكنیّة-

من لوازم المشبّه دالاّ على ذلك بنصب قرینة، تنصبها وهيّ أن تنسب إلیه وتضیف شیئابه

لیها على سبیل الاستعارة السّبع ثم تفردها بالذّكر مضیفا إبه المساویة، مثل ان تشبّه المنیة ب

:فتقولن قرینة دالّة على المعنى المرادالتّخییلیة من لوازم المشبّه به ما لا یكون إلاّ له، لیكو 

)1(»"الشّبیهة بالسّبع":قولك، طاویا لذكر المشبّه به وهوّ "مخالب المنیّة نشبت بفلان"

فالاستعارة المكنیة لا یصرّح فیها باللّفظ المستعار، وإنما یذكر فیها شيء من لوازمه 

نقف "مخالب المنیة نشبت بفلان"قریبا كان أو بعیدا، ففي المثال الذي عرضه السّكاكي 

مي والنّحوي، هو أنّ المنیة من خلال المكوّنین المعجنیین للعبارة، معنى حرفي ناتجعلى مع

لكون المنیّة شیئا، أنّه معنى یستحیل عقلا أن یستقیمنشبت مخالبها في شخص ما، إلا 

خالب وهيّ من مستلزمات الحیوان المفترس كالأسد مثلا، وبالتالي مالله أضیفتامعنوی

لذّهن إزاء هذا فینصرف ا)مشتقّةإنجازیةلها قوّة (فللجملة معنى ثان یتجاوز معناها الحرفي

الخرق الدّلالي، للبحث عن المعنى الثاني الذي یتناسب مع سیاق ورود العبارة، ویرتبط 

، مع القرینة الدّالة "المنیّة"معنى المستلزم من تفاعل كلمةلیصل إلى البالمقام  التّخاطبي،

ة؛ إنّه تشبیه كلّیا للعبار ، وهو معنى یحقّق انسجاما دلالیا )المستعار منه(على المشبّه به 

المنیّة في اغتیالها النّفوس وانتزاع الأرواح بانقضاض السّبع على فرائسه بمخالبه التي ینشبها 

.ترك أحد لوازمه لیستدلّ بها علیه، فحذف السّبع و في لحمها
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للمنیة مخالب أنشبتها:معنى أصليالمنیة نشبت أظفارها                 مخالب

المنیة في اغتیالها لنفوس البشر:معنى مستلزمقرینة صارفة عن إرادة

.افتراس السّبع لفرائسه بأظافرهتشبه المعنى الأصلي

ه بعض لوازم المشبّ المشبه و استثناء بكلّ أركانهتشبیه حذفت،)1(الاستعارة المكنیّةأصل ف

ع من دلالة الكلمة الحرفیة في تفاعلها ملمعنى المستلزمبه للاستدلال بها علیه وصولا إلى ا

،كما یقول السّكاكي،على سبیل الاستعارة المكنیّة التّخییلیة)معنى مجازي(القرینة الموجودة 

، إذ یدرك بها عادة معنى مقصودا یقع مثالا جوهریا لاستعمال اللّغةتجسّد الاستعارة«وبذلك

وهوّ بعینه المعنى الأساسي غیر المباشر الذي قصد )2(،»البنیة المنجزة الحرفیّة للملفوظوراء 

تحمل معاني ،ي إنجاز أفعال كلامیة غیر مباشرة، فتسهم بذلك الاستعارة فإیصالهالمتكلّم 

یصل إلیها متلقي الخطاب من خلال و في سیاقات ورودها، افهاأطر مستلزمة من تفاعل 

إلى المعنى ه من الانتقال من المعنى الحرفي القرائن المساعدة، وقدرته الاستدلالیة التي تمكّن

.المستلزم

تقوم على الانتقال أنهاذلك غیر المباشر،لوان التّعبیر تعدّ الكنایة لونا من أ:الكنـایة-3

ة الحرفیة للعبارة إلى الدّلالة المستلزمة عنها في المستوى الباطني مع جواز إرادة من الدّلال

لا یصحّ فیهما إرادة نیالمعنى الحرفي والحقیقي فقط وهوّ ما یمیّزها عن المجاز والتّشبیه اللّذ

یطرح جملة من التّساؤلات حیـث نجـده یحوي كثیرا من الغموض و ن ما قدمه السكاكي من وصف للاستعارة المكنیة یلاحظ أ)1(

اســتعارة تصــریحیة مــن "، فیــرى أنــه "مخالــب المنیــة"، وهــوأولا یعیــد لنــا المثــال نفســه المســتخدم فــي الاســتعارة التصــریحیة التخییلیــة

وعلـى أسـاس هـذا كانـت به وهو شيء وهمـي لا وجـود لـه عنـد المنیـة إلا تخـیلا، وحذف المش"مخالب"حیث التصریح بالمشبه به

)مخالـب المنیـة نشـبت بفـلان(الاستعارة تصریحیة تخییلیة، ثم ما یلبث السكاكي حتى یعید لنـا المثـال نفسـه فـي الاسـتعارة المكنیـة

جعلهـا هنـا صـفة للمشـبه بـه وقرینـة فـي "مشـبه بـهال"التي وصفها في الاسـتعارة التصـریحیة بــ"مخالب"جاعلا من المنیة مشبّها، و

یمكــــن أن تكــــون هــــذه فكیــــف «:الــــذي یقــــولمحمــــد الــــولي"مثــــل، ینثمــــا أعبــــه علیــــه بعــــض البــــاحثین المحــــدالآن نفســــه، وهــــذا 

ا داخـل أن تكـون مجـاورة للاسـتعارة مسـتقلة عنهـالقرینة لا یمكـن إلاّ استعارة وقرینة في الآن نفسه، فالمعروف أنّ ]مخالب[الكلمة

وبعد فكیف ...)(اخل الكلمة نفسها فهذا منطقیا غیر معقول\السلسلة الكلامیة أو أن تكون عنصرا خارج النص أما أن تتعایشا د

الصـــورة الشـــعریة فـــي الخطـــاب البلاغـــي :محمـــد الـــولي»یمكـــن أن تتجـــاور اســـتعارتان مختلفتـــان فـــي مركّـــب یتكـــون مـــن كلمتـــین

.245، ص2البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها،الجزء:مان حسن حنبكة المیدانيعبد الرح:وینظر؛118والنقدي، ص

.150صفي البراغماتیّة الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة،:علي محمود حجّي الصّراف)2(
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الحدیث عن ، و )المجاز(زملمعنى المستلإلى االمعنى الحرفي بل یشترط فیهما الانتقال 

ها تقوم على المعنى لأنّ ، یتجاوز أسلوب الكنایةلتّداولیة عند السّكاكي لا یمكن أن مظاهر ا

سالیب اللّغة ومدلولاتها ولذلك  یدركه إلاّ صاحب الفهم الجیّد لأالثاّني المضمر الذي لا

ترك هي «:یقول السّكاكي في تحدیده للكنایةسنعمل على تحدید علاقتها بالاستلزام الحواري

إلى ذكر ما یلزمه فینتقل من المذكور إلى المتروك ، كما تقول فلان الشيءكر التصریح بذ

فلانة نؤوم ":طویل النّجاد لینتقل منه إلى ما هوّ ملزوم وهوّ طول القامة، وكما تقول

هو ملزومه ، وهو كونها مخدومة  غیر محتاجة إلى السّعي لینتقل منه إلى ما"الضّحى

وذلك أنّ وقت الضّحى وقت سعي نساء العرب في أمر بنفسها في إصلاح المهمّات،

وتدبیر إصلاحها فلا تنام في تهیئة المتناولاتلیه وكفایة أسبابه وتحصیل ما تحتاج إالمعاش

)1(»فیه من نسائهم إلا من تكون لها خدم ینوبون عنها في السّعي لذلك

غیر مباشرة ممّا یتّضح من هذا التّعریف أن الكنایة تعبیر عن قصد ما بصورةو 

بول "أو معاني مستلزمة بتعبیر"جون سیرل"یجعلها أداة لإنجاز أفعال غیر مباشرة بتعبیر 

،إذ یتمّ ترك التّصریح بذكر الشّيء إلى ذكر ما یلزمه مما یجعلنا أمام بنیتین للكنایة"غرایس

وبنیة عمیقة )همعنى ظاهر مكنّى ب(غة اللّغویةبنیة سطحیة تتمثّل الدلالة الوضعیة للصیا

تتمثّل في الدّلالة المستلزمة عن المعنى الأوّل حین انزیاحه عن دلالة صیغته المباشرة، 

تنحرف فیه الصّیاغة عن بمعنى أنّنا أمام انحراف لغوي،«؛بمساعدة قرینة الحال والسّیاق

ي أو عقلي مجازیّة تترتّب علیها لوجود علاقة تلازم عرفأخرىدلالتها الوضعیّة إلى دلالة 

)2(.»بینهما

كونها لا تدلّ على المعنى مباشرة، وإنّما تنتقل إذن البعد التّداولي للكنایة في هرظی

دلالة (، متجاوزة بذلك المعنى الحرفي للعبارةلى دلالات أخرى مستلزمةإبمتلقي الخطاب 

ویكون ذلك من خلال السّیاق،)المكنّى عنه(ى المعنى المقصود لتصل إل)وضعیّة

.512صمفتاح العلوم،)1(

.323صعند السّكاكي،والأسلوبیةالبلاغة :صلاح زكي أبو حمیدة)2(
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،إلى )التّعبیر بالمكنّى عنه(مباشرةالاستعمالي للتّراكیب،إنّها عدول عن التّصریح بذكر الشّيء

ام عن المعنى المباشرإلاّ أن هذا لا یعني الاستغناء التّ ،)التعبیر بالمكنّى به(إلیهالإیماء

، تسهم في رینةرة، كما أنّه یشكّل دلیلا وققصد مباشماثلا في التّركیب اللّغوي فقد یُ بل یظل

استدلالیّة، یجریها المتلقّي في ذهنه، یعمل من خلال عملیّات الوصول إلى المعنى المراد

.فیها على الرّبط بین طرفي الكنایة اللازم والملزوم

ومن الأمثلة التّطبیقیّة التي قدّمها السّكاكي لكیفیة الانتقال في الكنایة من اللازم 

نفسها الأمثلةمع العلم أنّه لم یكن متفرّدا بها حیث وردت ،)مستلزمالمعنى ال(إلى الملزوم

:نجدتقریبا عند من سبقه من البلاغیّن،

)وضعیّةدلالة(حیث تحتوي العبارة على معنیین، معنى أصلي"فلان طویل النجاد"

المدح أنّ شخصا ما له حمّالة سیف طویلة، بید أنّه معنى لا یحقّق ما یتطلّبه سّیاقمفاده 

لالة الوضعیّة، ویستجیب ممّا یجعل المتلقّي یصرف ذهنه إلى معنى ثان یتجاوز الدّ ومقامه

،لكنّه یستند علیها ویترتّب عنها، لما بین المعنیین من علاقة تلازم عرفي أو لمعطیات السّیاق

ق عقلي،فتكون الدّلالة الجدیدة مستلزمة عن الدلالة الوضعیّة الأولى، ومتوافقة مع سیا

."طول القامـة"ملزوم طول النجاد وهوّ :،وتتمثّل فيالمدح

لازم                معنى مكنّى بهفلان طویل النّجاد           :يمعنى أصل

)قوّة إنجازیة حرفیة(

ه لیعملزوم                معنى مكنّى فلان طویل القامة             :مستلزممعنى 

)مستلزمةقوة إنجازیة(

ده یتكوّن من دلالة حرفیة مباشرة نج،"فلانة نؤوم الضّحى":وأمّا في المثال الثاني

یجعل ، بید أنّه معنى لا یتّفق وسیاق المدح، ممّا )معنى أصلي(المرأة تنام وقت الضحى

لما بین المعنیین من ویترتّب عنه معنى آخر یستلزمهالذهن ینصرف عن هذا المعنى إلى 
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یتمثّل في كون المرأة مترفة وذات خدم یقومون عنها بأعمالها؛ فهي مرأة غنیة علاقة تلازم،

هذا المعنى المستلزم السّیاق الثقّافي والاجتماعيوممّا یساعد في الوصول إلى ومخدومة،

فایة أسبابه وتحصیل ما وكالمعاشأمروقت الضحى وقت سعي نساء العرب في أنّ لك وذ«

تحتاج إلیه  في تهیئة المتناولات وتدبیر إصلاحها، فلا تنام فیه من نسائهم إلاّ من تكون لها 

)1(»خدم ینوبون عنها في السعي لذلك

المعنى المكنّى لىفیشكّل السّیاق الثقّاقي والاجتماعي قرینة مساعدة في الاستدلال ع

تداولي واضح، من خلال الانتقال  فیها من معنى أوّل إلى ممّا یجعل الكنایة تحتفي ببعد 

، ویتّضح هذا الانتقال ودرجاته )تلازم(معنى ثان مستلزم عنه وتربطه بالأوّل علاقة متینة 

.المساعدةالأحوالمن خلال قرائن 

یتمّ الانتقال في الكنایة من مستوى أصل المعنى :وبرؤیة تداولیّة لما سبق یمكن القول

.في سیاق الاستعمال ومقامهودلالته الحرفیة إلى الدّلالات الاستلزامیّة النّاتجة عنه 

بل یحاول همو لا یكتفي السّكاكي بتحلیل آلیات الانتقال في الكنایة من اللاّزم إلى ملز و 

قّة من إثبات الرّؤیة التّداولیة للكنایة، حتىّ من الصّیغة نفسها لمصطلح الكنایة، والمعاني المشت

حروفها حیث یرى أنّ حروفها كیفما تركّبت دائمة الدّلالة على معنى الخفاء والإضمار فتحمل 

وع كنایة لما ي هذا النّ وسمّ «:یقول، يءصریح بالشّ كنیة وعدم التّ على التّ تدلّ ينااتها معفي طیّ 

دارت مع بتكیفما تركّ )ك،ن،ي(:على ذالك لأن"كنى"ودلالةصریح،خفاء وجه التّ فیه من إ

أبو :نى وهوومنه الكُ ح بهإذا لم یصرّ ي، یكنى على الشيء لك كنتأدیة معنى الخفاء من ذ

صریح بأسمائهم خفاء وجه التّ یت كنى لما فیها من إسمّ ،فلان وبنت فلانوأمّ ،فلان وابن فلان

)2(.»من حیث لا یشعر بهارّ اإذا أوصل إلیه مضالعدوّ، وینكىلك نكى في ومن ذالأعلام

.512ص،مفتاح العلوم)1(

.512ص،نفسه)2(
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غویة على معنى احیة اللّ دائما من النّ تدلّ ، "كنایة"فالتقلبات المختلفة لحروف مصطلح

.بحسب سیاقات تداولهامستلزمةيمعانب عنها یترتّ ممّ والإضمار،تر الخفاء والسّ 

كنایة عن نفس الموصوف:ین ثلاثة أقسامالبلاغیّ كي كغیره منالكنایة عند السّكاو 

بید أنّ ،)كنایة عن نسبة(فة بالموصوفوكنایة تخصیص الصّ ،فةعن نفس الصّ وكنایة 

كاكي ونظریة الاستلزامقف على أوجه التقابل بین الكنایة عند السّ البحث سیتجاوز ذلك كي ی

بها بالتالي التي تحتویها الكنایة وتقرّ الاستدلالیةبوصف الآلیة سیتمّ الاكتفاء ولذالكالحواري 

مهما في تحلیل الكنایة في قدّ اثنینكاكي مكتفیا بمثالین ولي مثلما عرضها السّ ادتّ الرس من الدّ 

.الصفة

الذي )كنایة بعیدة(وع الثانيوهي كنایة عن صفة من النّ ،"كثیر الرماد"فقوله :أما الأول

ة لوازم ا البعیدة فهي أن تنتقل إلى مطلوبك من لازم بعید بوساطوأمّ «:كاكي بقولهالسّ فهعرّ 

"، مثل أن تقولمتسلسلة فتنتقل من كثرة الرّماد إلى كثرة الجمر ومن كثرة الجمر "كثیر الرّماد:

ومن كثرة إحراق الحطب، إلى كثرة الطّبائخإلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور، ومن كثرة

یفان إلى أنّه الطّبائخ إلى كثرة الأكلة، ومن كثرة الأكلة إلى كثرة الضیفان، ثمّ من كثرة الضّ 

)1(»مضیاف فانظر بین الكنایة وبین المطلوب بها  كم ترى من لوازم

،تسهم في توسیع المسافة بین )لوازم(تقوم الكنایة في هذه العبارة على جملة من الوسائطو 

والمعنى الثاّني المقصود ممّا یدفع المتلقي إلى إمعان الفكر والتّأمّل في العبارة الأولالمعنى 

ثا عن المعنى المقصود من خلال آلیّات استدلالیّة، یقوم بها في ذّهنه تعمل على ربط بح

المعنى الأوّل بما یستلزمه من معان ثوان، ویتوافق مع سیاق الاستعمال،فیكون المتلقّي فاعلا 

.في إنتاج الدّلالة الجدیدة بصورة مباشرة

.512مفتاح العلوم، ص)1(
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المكنّى (الوصول إلى المعنى المجازيوبالتّالي فإنّ الآلیة الاستدلالیّة التي تمكّن من

، أمّا )المتلقّي(یشترك في القیام بها كلّ من المتلفّظ بالعبارة والسّامع لهافي الكنایة،)عنه

ه قصد مدح شخص ما بالكرم، یحیل إلى ما تستلزم"كثیر الرّماد"المتلفّظ فحین یتلفّظ بعبارة 

ستلزم عنها كذلك كثرة تالتي ثرة إحراق الحطب،ستلزم كتالتي كثرة الرّماد، وهو كثرة الجمر، 

أنّ :یكون ملزومها الأخیرةالطّبخ، المستلزمة لكثرة الأكلة، التي تستلزم كثرة الضّیوف،هذه 

.هذا الشّخص مضیاف

الدّلالة على ملزومها صفت هذه الكنایة بالبعیدة لكثرة اللّوازم وتسلسلها فيقد و و 

)1(:لآتيلك كاویمكن توضیح ذ، "الكــرم"

كثرة الأكلة إحراق الحطب        كثیر الطّبخ       كثیركثرة الجمر        كثرة الرّماد        

.مكریـمضیافكثیر استقبال الضیوف

طریق هذه اللّوازم ، علىالكرم والمضیافیّةالوصول من كثرة الرّماد إلىنّ أفالظاهر

یسهم وآلیات الوصول إلیه فقط، وإنّماالمستلزم،لمتعدّدة، لا یتوقّف عند التّكنیة عن المعنىا

بعد أن یفهم المعنى المقصود یقتنع به اقتناعا تاما، لما یحمله المعنى في جعل المتلقي

لفظ القصد من التّ یستدلّ بها على)اللّوازم المتعدّدة(الجدید المستلزم من حجج واضحة 

وقد تكون غیر لغویّة مرتبطة بالسّیاق الثقافي قد تكون لغویّة وهذه اللّوازملام،بالك

).الثقافة بمفهومها الواسع(بما یحمله من خلفیات اجتماعیّة وعادات وتقالید،والاجتماعي

ات وأمّا المتلقي للخطاب أو العبارة فإنّه هو الآخر یستدلّ على قصد متكلّمه من خلال آلیّ 

)2(:تيلیّة تكون كالآاستدلا

ظـاهرة :وكـادة لیلـى؛152صفـي البراغماتیـة الأفعـال الإنجازیـة فـي العربیـة المعاصـرة،علي محمود حجي الصّراف،:ینظر)1(

واللّغـات،المركز الجـامعي الـواديا، معهـد الآدابمجلّة علوم اللّغة العربیّـة وآدابهـالاستلزام التّخاطبي في التّراث اللّساني العربي،

.109ص،1،2009العددالجزائر،

.153صفي البراغماتیة الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة،علي محمود حجي الصّراف،:ینظر)2(
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.قد أنجز فعلا"كثیر الرّماد":یعلم أنّ المتكلّم بقوله-

أنّ المتكلّم یحترم الشروط الإنجازیة ویراعیها، ومنها المبادئ الحواریة التي تفترض -

.وصول المعنى بصورة صحیحة ومنطقیّة

لمتكلّم خرق القواعد المتفرّعة عن ،لمعنى خفي غیر واضح ،فا"كثیر الرّماد"حمل عبارة -

الشّروط الإنجازیّة، والتي تقتضي اجتناب المتكلم لخفاء العبارة،بأن لا یكون كلامه متشابها 

.ولا مجملا ولا مشكّلا

.المتكلّم إذن یقصد معنى آخر غیر مصرّح به حرفیا لأنّه یحترم شروط الإنجاز-

تدلالیّة، والسّیاق، عن المعاني الممكنة غیر المصرّح یبحث المتلقي استنادا إلى قدرته الاس-

.بین الطّرفینىیوجد ارتباط لزومي للمعن"الإنسان المضیاف الكریم"، في"كثیر الرّماد"لبها

.ویقبلهیرا یقتنع المتلقي بقصد المتكلّموأخ-

أصل (الدّلالة الحرفیّةفالكنایة تحمل مظاهر تداولیّة قیّمة تتمثّل في الانتقال بالعبارة من 

بجملة من وإقناع المتلقي للخطاب بالمعنى الجدید المستلزم ،المستلزمةإلى الدّلالة)المعنى

وهذه وظیفة حجاجیّة تؤدّیها الاستدلالات تظهر أكثر في الكنایة البعیدة على نحو ما رأینا،

.ها الفنیة والبیانیّةالكنایة ممّا یكسبها سمات أسلوبیّة وتداولیّة مهمّة تضاف لقیمت

الذي عرضه السّكاكي في قسم الكنایة عن صفة فیتمثّل في العبارتین:لآخروأمّـا المثال ا

"مهزول الفصیل"أو "جبان الكلب"أن تقول مثل«وذلك"مهزول الفصیل"، و"جبان الكلب"

:كما قاللا بذلك إلى كونه مضیاف،متوصّ 

]بحر الوافرٍ [یلِ صِ الفَ ولُ زُ هْ مَ بِ لْ الكَ انُ بَ جَ يفإنّ یبٍ عَ فيَّ مِنكُ ا یَ مَ وَ 

لأن یعشى فإنّ جبن الكلب عن الهریر في وجه من یدنو من دار من هو بمرصد

را طبیعیا له، مركوزا في جبلّته لا یعرف أموالنباح في وجه من مع كون الهریر له،دونها

 یقوى واستمرار طبیعة وتفاوت الجبلّة، بموجب لامشعر باستمرار تأدیب له لامتناع تغیّر ال

إثر وجوه عر باستمرار موجب نباحه، وهو اتصال مشاهدته وجوها مش،أن لا ینبحتأدیبه 

، وكونه كذلك مشعر بكمال  واتصال مشاهدته لتك مشعر بكون ساحته مقصد أدان وأقاص
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مضیافیّة، كیف تجده بحسن قرى الأضیاف فانظر لزوم جبن الكلب للشهرة صاحب السّاحة

)1(»بوساطة عدّة لوازم

إلى الدّلالة "جبان الكلب"لة الوضعیّة لعبارة یشرح السّكاكي كیفیّة الانتقال من الدّلا

لا یتوافق مع سیاق المدح ،)جبن الكلب(ا حیث تحمل معنى حرفیالمستلزمة عنها؛

ویجعل المتلقّي یبحث عن المعاني والافتخار بالنّفس، ممّا یصرف الذّهن عن هذا المعنى، 

منطلقا وقدرته الاستدلالیّة،إلى قرینة الحالاستنادا الممكنة غیر المصرّح بها لتلك العبارة

:تّاليلمن الدّلالة الحرفیّة للعبارة كا

باستمرار تأدیبه )یستلزم(یشعر، رغم أن ذلك أمر طبیعي فیه،جبن الكلب عن الهریر

واستمرار تأدیبه یستلزم عنه استمرار جة تخلّیه عن عادته وطبعه،من طرف صاحبه لدر 

فیترتّب عن ذلك شهرته رؤیته وجوها لا یألفها ممّا یستلزم أنّ صاحب الكلب مقصود كثیرا،

.،فهوّ إذن شخص كریمضیفبقرى ال

"بین قولناوجملة الاستدلالات التي عرضها السّكاكي لتوضیح علاقة التّلازم  جبان :

تستند إلى خلفیة اجتماعیّة وثقافیّة مرتبطة بعادات أهل البدو والكرم والضّیافة،"لكلبا

وتقالیدهم وطبیعة عیشهم، بمعنى أن الذي أدّى لعدم خفاء معنى هذه الكنایة رغم كثرة اللّوازم 

.بین المكنّى به والمكنّى عنه، هوّ تداولها في بیئة عرب البادیة

:قة اللّزومیة كالآتيویمكن التمثیل لهذه العلا

ستمرار تأدیبه من ا)النباح والهریر في وجه الغرباء(جبان الكلب      تغیرا في طبیعته 

ف      شهرة صاحب المنزل بقرى الضیساحة صاحب الكلب مقصودة صاحبه     

.كریم ومضیاف

ري وما جاء به السّكاكي في بین نظریة الاستلزام الحوارنةیتّضح من خلال هذه المقا

تقوم على تشبیه ومجاز وكنایة،من باب علم البیان أنّ الصّور البیانیّة باختلاف أنواعها 

لا یتمّ في مستوى بنیة «ماوهو ،الانتقال من معنى الجملة إلى المعنى الذي قصده المتكلّم

.515صالسّكاكي، مفتاح العلوم،)1(
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وي، ومن ثمّ تكون وظیفة بل في مستوى البنیة الدّلالیّة إلى المحتوى القضالإنجازيالفعل 

أو بالأحرى وظیفة وتوضیحها )1(»العبارات البیانیّة المختلفة إنجاز الأفعال غیر المباشرة

سواء عند طّرح التّداولي للصّور البیانیّة وهذا البیانیّة إنجاز دلالات استلزامیّة،العبارات ال

لّسانیات الالعام عماّ نجده فيلا یختلف في مضمونه ي أو غیره من بلاغیّینا القدماء،السّكاك

."بول غرایس"و"لسیر "و "أوستین"ع مة التّداولی

)2(:في العبارة البیانیّة سمتین أساسیّتینیمیز مثلا"سیرل"فهذا 

.أنّ هناك عملیّة یسمح أمر ما بواسطتها باستدعاء أمر آخرىأنّها مقیّدة بمعن-أ

إلى استنادالة للتبّلیغ من المتكلّم إلى المتلقي،یجب أن تكون قابأنّها نسقیّة بمعنى-ب

.نسق من المبادئ العامّة المشتركة

ة لهذا بالإضافة  إلى المظاهر الحجاجیّة الممیّزة التي تحملها هذه الصّور البیانیّة ممثّ 

بالخصوص في وظیفتها الإقناعیّة داخل الخطابات حیث تعمل على التّأثیر في المتلقي

عملیّة أسلوبیّة تنشّط الخطاب، ولها وظیفة «بغیة إقناعه، إنّهانظوره للواقع وتغییر م

)3(»إقناعیّة

طریق إحداث خرق دلالي علىخلال تغییّر منظور متلقي الخطاب إلى جهة أخرىمن

إلى في سیاق معیّن یدفع المتلقّي إلى الانتقال من الدّلالات الوضعیّة للعبارات،مقصود،

.حجاجیّة الشّكل البلاغي"بیرلمان"الاستلزامیّة، وهي الفكرة التي بنى علیها دلالاتها

للمعنى في كاكي السّ وبصورة عامّة نصل في هذا الجزء من البحث إلى أنّ تحلیلات

لالة لیه سواء بالدّ ل إكیفیة الوصو فه،ور تداولي لكشف عن تصّ علمي المعاني والبیان ت

مظاهرهامن تقارب في كثیر تنة ستلزامیة في مقامات معیّ لالات الادّ بالالحرفیة المباشرة أو

.144صفي العربیة المعاصرة،ازیّةالإنجفي البراغماتیة الأفعال علي محمود حجي الصّراف،)1(

.145ص،نفسه)2(

.110،111صالحجاج والاستدلال الحجاجي،:حبیب أعراب)3(
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، ویكون للتأویل في كل ذلك دورا عن المعنىالاستدلالوآلیات وارية الاستلزام الحمع نظریّ 

.)1(مركزیا تتعین من خلاله الأنماط البلاغیة المختلفة

من الانتقاللطبیعة رهفي تصوّ رحبإلى آفاق أالوصولكاكي إذن السّ استطاعلقد 

ره وكذا تصوّ ،لهاالاستلزامیّةلالة العقلیة إلى الدّ "أصل المعنى"لالة الوضعیة للعبارةالدّ 

واصلیة للخطاب سواء في علم عن الأغراض التّ اته في الكشفوآلیّ الانتقاللقوانین هذا 

ل او رائن الأحاهر بمعونة قوخروجهما عن مقتضى الظّ ،لبوالطّ الخبر:المعاني بقانونیه

رة عن واصلیة أم في علم البیان بصوره المختلفة المعبّ لتأدیة تلك الأغراض والمقاصد التّ 

حجاجیّة، تسموةتأثیریّ بطریقةو ، صورة فنّیة جمیلةالأغراض المختلفة للمتكلم في و المعاني 

)امعالسّ (بذهن متلقي الخطاورة یر تلك الصّ الكلام البلیغ، حیث تثاف بالخطاب إلى مص

من خلال القیام )الضمنيالمعنى غیر الحرفي(ك خیاله للبحث عن المعنى المقصود تحرّ و 

.بعملیّات استدلالیة بیانیّة

بول "و"رلیجون س"من جهة و"كاكيالسّ "المقابلة بین هذه الإطلالة و ولعلّ 

عكس تالمعنى غیر الحرفي أو المعنى غیر الطبیعيفیما یخصّ ،من جهة أخرى"غرایس

سانیات داولیة واللّ ة الحدیثة مثل التّ ظریات اللّسانیمع النّ الاقتراضقدرة المفتاح على القرض و 

ة  غة العربیّ كاكي في تحلیله لمنطق اللّ داولیة للسّ التّ ة و ؤیة البلاغیّ ن عمق الرّ ا یبیّ الوظیفیة ممّ 

.بحثه عن المعنى فیهاو 

طرقاجمیعا تعدّ )مجاز مرسلو استعارةو تشبیه وكنایة(كاكيالبیان عند السّ سالیبفأ

:ةة مهمّ عكس من خلالهما مظاهر تداولیّ تلتقي في نقطتین تنعن المعنى ر عبیللتّ مختلفة 

لمقارنــة، دار إلیــاس العصــریة، مصــرمجلــة البلاغــة ا؟ وإلــى أیــن؟مركبــة المجــاز مــن یقودهــا:نصــر حامــد أبــو زیــد:ینظــر)1(

.58، وص56، ص1992، 12العدد
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بصورة جمیلة )فعل إنجازي غیر مباشر(عبیر عن المعاني بطرق غیر مباشرةالتّ -1

بدرجات متفاوتة رفيللمعنى الح)العدول(لالي حیث تقوم جمیعها على الخرق الدّ وراقیة، 

.معان ثوان مستلزمة الانتقال إلى و 

ظ بهعن القصد المتلفّ الإبانةو یضاحالمعنى بغیة الإعبیر عن یتم خلال التّ -2

.ة مهمّةیوهذه وظیفة حجاج،ومحاولة إقناعهي الخطابأثیر في متلقّ التّ 

في وضوح و النقصانیادة إیصال المعنى بالزّ ةكیفیّ فيإذن طرق مختلفة تبحث فهيّ 

.في ذلك دور لا یمكن تجاهلهیاق لسّ یكون لو الدّلالة،

في وصف ظاهرة الاستلزام الحواريقتراحات السكاكي نحو رؤیة تقویمیة لا:

یعقوب إلى أنّ أباستلزام الحواري في المفتاح نخلصظاهرة الافي معرض توصیف 

:السّكاكي یمیّز في اللّغة بین مستویین للأداء

یفتقر في لاو )مستوى أصل المعنى(أصل الوضعیكون فیه التّركیب بحسب :المستوى الأوّل

.التّركیب مطابقا لمقتضى الظّاهرتأدیته إلى أزید من دلالات وضعیّة، یكون معها 

قتضى الظّاهر لیطابق یخرج فیه التّركیب عن أصل الوضع وعن م:المستوى الثاّنيو 

من خلال خرق أحد شروط إجراء ظواهر اللّغة بحسب وهو خروج یتمّ مقتضى الحال

لینتج معنى ثان مستلزم، وله كیفیّات أو في علم البیانالأصل، سواء في علم المعاني

.لهذه الظاهرةفي القرآن الكریم أمثلة عدیدة، ولنا وأفانین كثیرة لا یتقنها إلاّ البلیغ 

متلفظ بالخطاب القدرة على الخروج عن لل:وبتعبیر علماء اللّسانیات التداولیة نقول

لتولید قوى )أفعال كلامیة مباشرة(أصول الأفعال اللغویة وما تحمله من قوى إنجازیة حرفیّة 

)والأغراض المولّدة/الأغراض الأصول(إنجازیة مستلزمة مقامیا ومقالیا عن ذلك الأصل

قارننا بین مستویي الأداء فإذاقصدها المتلفظ بالخطاب،یبحسب الأغراض التواصلیة التي 
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اللغوي عند السّكاكي وشروطه وكیفیاته سواء في إجرائه على الأصل أو في الخروج عن هذا 

ممثّلة )1(في وصفه لكیفیة حدوث ظاهرة الاستلزام الحواري"بول غرایس"الأصل، بما جاء به 

أنّ هناك اون نجد في خرق إحدى قواعد المبادئ الحواریّة الأربعة المتفرّعة عن مبدأ التع

"دأ الخرقمب"نحو اتّفاقهما في :في جوانب من النّظر اللّساني عندهماوتوافقامعرفیاتقاربا 

حین خرق إحدى قواعد Grice"غرایس"الحواري عند باعتباره أساسا لظاهرة الاستلزام 

شروط الحوار، وسببا في التّحوّل الدّلالي لمعان ثوان عند السّكاكي من خلال خرق أحد 

.اماتها الطّبیعیّةفي غیر مقإجرائهاإجراء ظواهر اللّغة بحسب الأصل نتیجة 

من جهة أخرى لكیفیة تولّد "رایسغ"والمتأمّل في تحلیلات السّكاكي من جهة، و

المعاني المستلزمة مقامیا انطلاقا من بدأ الخرق وتوظیف العبارات اللّغویة في غیر مقاماتها 

اقتراحات السّكاكي تتّصف بالدّقة والشّمول مقارنة بما جاء به أنیجد لیةالأصالإنجازیة

وامتناع إجراء معنى الكلام على ،حیث عمّم السّكاكي فكرة الخروج عن الأصل؛"رایسغ"

على التّعاون حینما قصر مبدأ"رایسغ"ط مثلما فعلالأصل لتشمل لا الجمل الخبریّة فق

في خرق إحدى قواعد الحوار فقط بل وصف ستلزاموحصر ظاهرة الاالجمل الخبریة

بالشّروط المؤدي المعاني والبیان، فاهتمّ كاكي كیفیة حدوث الظّاهرة على مستوى علميالسّ 

وكذا آخر في فعل الإخبار وسائر الأفعال الكلامیّة الطّلبیةإلىمن معنى خرقها إلى الانتقال 

، وكیفیة حدوث الظاّهرة فیهما بالانتقال من )لكنایةالمجاز واالتشبیه و (البیان وأبوابهفي علم 

.الدّلالات الوضعیّة إلى الدّلالات العقلیة بحسب قرائن الأحوال ومقاماتها الإنجازیة

"غرایس"عل لا یقف مثلما فإذكاكي في هذا الجانب یتّسم بالدّقة فالوصف الذي قدّمه السّ 

تمتاز اقتراحات «:بقوله"أحمد المتوكّل"الباحث وهو ما أشار إلیه، عند الجمل الخبریة فقط

لعـالمین وإنّمـا سـیتمّ موازنـة تحلـیلات ا،سي القدرة على التقویم والحكم علـى آراء السـكاكي وبـول غـرایس وأفكارهمـالا أزعم لنف)1(

، بخاصـة مـا توصّـل اادا على آراء العلماء فـي أبحاثهمـالثقافیة والزمنیة والمنطلقات المختلفة لكل منهما، اعتماتتأكید الفروقمع 

؛103-100صدراســات فــي نحـو اللغــة العربیــة الــوظیفي،:مــن أعمـال المتوكــلینظــر(القیمــة،فــي مؤلّفاتـه"أحمــد المتوكــل"إلیـه 

.)37،38ص، واللسانیات الوظیفیة،52-49والخطاب وخصائص العربیة،ص
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؛ تمتاز بالدّقة لأنّ الشروط المؤدّي خرقها إلى بقدرتها التنبؤیةوثانیاالسّكاكي أولا بدقتها 

فصیلة معیّنة من الجمل وهيّ الجمل الطّلبیة  تهمّ ]لا[نتقال من معنى إلى آخر شروطالا

الخمسة  وهذه الدّرجة من الدّقة لا نجدها فیما بل تهمّ كل معنى بعینه من معاني الطّلب

التي ركّز فیها رغم ما تطمح إلیه من عموم على قواعد الخطاب "غرایس"نظنّ في اقتراحات 

)1(».المتعلّقة بالجملة الخبریّة

غة ومستویاتها إلاّّ◌ الجانب الإخباري في حین تجاوز اللّ لم تتناول من"غرایس"فمقاربة 

ذلك إلى دراسة الظّاهرة في الطّلب وما یتضمّنه من أبواب ممّا جعل تحلیلاته تتّسم كاكيالسّ 

تمكّن «المتوكّل بالقدرة التنّبّؤیة فهوّ أنّ اقتراحات السّكاكيقصدبالدّقة في المعالجة، وأمّا

)2(»انطلاقا من ربط الخرق بامتناع إجراء المعنى الأصلي من الجزم بحصول الاستلزام

المتلقي للخطاب حینما یجد عدولا عن المعنى الأصلي وخرقا له من أنّ هناك معنى فیتأكد

قطع فتُ والمقامیّة المقالیة؛سیاقاته الاستعمالیةفي یظهرآخر یستلزمه الخطاب، لا محالة، 

.الطّریق أمام كلّ تأویلات خاطئة للمعنى الجدید المقصود من الكلام

المعاني "السّكاكي"تقابل عند "بول غرایس"لحواري عند ظاهرة الاستلزام اوبذلك ف

الثواني المستلزمة في علم المعاني نتیجة الخروج لا على مقتضى الظّاهر، والدّلالات العقلیّة 

"السّكاكي"ویظهر الفرق بین العالمین في كون الاستلزام عند الاستلزامیة في علم البیان،

ها خطاباتلا تخلو منهةغة الطبیعیة من خصائص اللّ وخاصّیبل أساسا في اللغة،و اظاهر 

.ظاهرة عرضیّة یمكن إلغاؤها وتلافیها"بول غرایس"، في حین عدّهونصوصها الإبداعیّة

من حیث الشمولیة والتّعمیم على مستوى جمیع اللّغات ودراستها الظّاهرة إنّ وصف ثم 

عیة وقابلة بیغات الطّ اللّ هذه على كلّ قیتطلّب أن تكون صالحة للتّطبیبمختلف ظواهرها، 

حیث اقتراحات السّكاكي وتحلیلاته  وهو ما نجده في ، غویةاللّ هاواهر للتّعمیم على مختلف ظ

.101دراسات في نحو اللغة العربیّة الوظیفي، ص)1(

.نفسه)2(
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الظّاهرة في الجمل الخبریةّ فقطجاءت أعمّ ممّا قدّمه غرایس الذي اكتفى كما أشرنا بدراسة

الأعم من الأحوال بذكر المعاني المتفرّعة یكتفي في الغالب «)السّكاكي(أنّهعلى الرّغم من

مع إعطائها أوصافا )استبطاءو تهدید، و وعید، و إنكار،و زجر، (عن المعاني الطّلبیة الأصلیة 

قابلة أنّ اقتراحاتهغیر)1(»عامّة مثل ما یناسب المقام أو ما یتولّد بمعونة قرائن الأحوال

.عدیل وإعادة الوصفللتّ 

ل والانتقال إلى المعنى یفیات الخروج على أصل الاستعماالسّكاكي لكاتفتحدید

واعد عامّة خاصّة بكلّ نوع معیّن لم تكن مضبوطة بالدّقة الكافیة؛ بأن یضع قالمستلزم

نجده یحیل في فویفصل في كلّ غرض تواصلي ینتقل إلیه الكلام ویبیّن كیفیّة الوصول إلیه، 

لمعاني الأصلیة من تهدید ووعید وتهویل وزجرالغالب الأعم إلى الأغراض المتفرّعة عن ا

دون ضبط لكیفیات حصول كل معنى منها وآلیات ذلك، ممّا لا یسعف في الوصول لقواعد 

.تتّصف بالدّقة والضّبط المنهجي والعلمي،قابلة لتعمیم حدوث الظّاهرة

كاكي لظاهرة حلیلات التي قدّمها السّ والتّ نّ هذا لا ینقص من قیمة الأوصاف بید أ

بط المنهجي فكیر والضّ حلیل ومنهجیات التّ یتوفّر للرّجل من آلیات التّ لم إذ؛الاستلزام الحواري

بفعل تطوّر علم اللّسانیات والعلوم المعرفیّة المتداخلة معه، ومع ذلك فإنّ ما یتوفّر الیوم

عید ضبطها تحتاج لمن یإرهاصاتلا تخلو من ،تحلیلاته، كما یشیر أحمد المتوكّل

، فهذا من الأفكار القابلة على ضوء معطیات الدّرس اللّساني الحدیث والمعاصرومقاربتها 

تحتاج لمن یبدیها، فقد قدّم السّكاكي مجموعة من الأمثلة و لإعادة البعث في التراث العربي

عنى المشرطالمعنى المتولّد هو المعنى الذي یقابل أحد شروط إجرائه «یشیر فیها إلى أنّ 

)2(»الأصلي المخروق

.102وظیفي، صدراسات في نحو اللغة العربیّة ال:أحمد المتوكّل)1(
.نفسه)2(
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﴿:على لسان الكفّارففي قوله تعالى      ﴾)1(جد أنّ المعنى المتولّد، ن

یقابل الشرط "غیر ممكن الحصول"ذي یقتضیه هذا الإجراء شرط هو التّمني؛ أي أنّ ال

.فیخرج بذلك الاستفهام لإفادة التّمني"ممكن الحصول"المخروق 

یذهب إلى إمكانیة الاهتداء بمثل هذه الإشارات التي "أحمد المتوكّل"وهذا ما جعل 

:وضع قواعد انطلاقا من تعمیمات من النّوع الآتي«قدّمها السّكاكي لأجل

بالنتقال )ص(إلى معنى آخر )س(تنتقل الجملة من الدّلالة على معناها الأصلي:1ـ تعمیم

ویمكن اشتقاقا من )ص(إلى ما یقابله من شروط إجراء )س(خرقا من أحد شروط إجراء

هذا التّعمیم الكلّي صوغ تعمیمات جزئیّة تخصّ الانتقال من معنى معیّن إلى معنى معیّن 

:نورد منها على سبیل المثال التّعمیم الآتي

التّمني تنتقل الجملة الاستفهامیّة من الدّلالة على السّؤال إلى الدّلالة على :2ـ تعمیم

)2(»"شرط طلب غیر ممكن الحصول"إلى "طلب ممكن الحصول"ل خرقا من شرط بالانتقا

﴿:والأمر نفسه في باقي أغراض الطّلب كالأمر في قوله تعالى       

             ﴾)3( ّفي الأفعال ستلزمالمعنى الم؛حیث أن

إجراؤه شرط غیر اء بدل الأمر لأنّ المعنى المقتضيهو الدّع"انصرنا"و"ثبّت"و"أفرغ"

شروط إجراء وهو من"توفر الاستعلاء"الذي تمّ خرقه، كونه یقابل الشرط لممكن الحصول 

.الأمر على أصله فیتولّد معنى مستلزما هو الدّعاء

تنتقل الجملة الأمریة من الدّلالة :الیةالقاعدة التّ وضع یمكنسبقبناء على ما و 

طلب ":وط إجراء الأمر على أصلهخرقا من شر بالانتقالعلى الأمر للدّلالة على الدّعاء 

.44:الشورى)1(
.102أحمد المتوكّل دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، ص)2(
.250:البقرة)3(
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إلى شرط غیر ممكن الحصول لكونه من الأقل درجة إلى "الاستعلاء"و"ممكن الحصول

.فالمعنى المستلزم هو الالتماسمكانة، فإذا تساویا في المكانةالأعلى

من تحلیلات لهذه الظّاهرة  "السّكاكي"وعلیه فإنّ معاودة النّظر في ما وصل إلیه 

واعد لها ووضع ق،بعض الشّروط للمعاني التي  لم یدقّق فیها النّظربإضافةوتمحیصها  

ات اللّسانیة نتائج الدّراسوالاستفادة في ذلك منتحدّد كیفیة الانتقال للمعاني المستلزمة،

سیُسهم في ضبط آلیات حدوث ظاهرة الاستلزام في اللّغة العربیة الحدیثة والمعاصرة 

وتعمیمها على كل ظواهرها ومن ثمّة الانطلاق في دراستها  في كلّ اللّغات وتعمیم آلیات 

.حدوثها بعدّها خاصّیة من خصائص اللّغات الطّبیعیة

حیث یرى أنّ للظّاهرة عند السّكاكي "أحمد المتوكّل"تحلیلات تقتضیه ولعلّ هذا ما 

)1(:من خصائص اللّغات الطّبیعیّة یقتضيبها بعدّها الأخذ 

إعادة النّظر في شروط إجراء المعاني على الأصل من خلال إضافة شروط أخرى :أولا

اني التي لم یضبطها لمقترحات السّكاكي بخاصّة في معاني الطّلب  والتّدقیق في بعض المع

.السّكاكي نحو الزّجر والوعید والتّهدید، وتدقیق قواعدها بوضع شروط لكیفیات إجرائها

لأنها  في لغة معیّنةوعدم حصرهاالاستلزام الحواري ظّاهرةتمحیص كفایة تعمیم :ثانیا

لمتحجّرة بخاصّة إشكال الجمل ا،ظاهرة كلّیة، وذلك من خلال معالجة إشكالات تعمیمها

.التي یصیر فیها المعنى المستلزم هوّ المعنى الأصلي

لنّظر في ، بغیة اسانیة الحدیثةراسات اللّ دّ بنتائج الموازنة ما توصّل إلیه السّكاكي :ثالثا

تكون بدیلا ممكنا للتّحلیلات الحدیثة بعد ضبط شروط حدوث لأنْ ه مدى قابلیة اقتراحات

.الظّاهرة

اقتراحات السّكاكي في وصف الظّاهرة في هذه الرّؤیة التّقویمیّة أنّ ومحصول الحدیث

سواء في علم المعاني أم في علم البیان تنطلق من فكرة كونها خاصیة من خصائص اللّغات 

، ولذلك لم یكتف السّكاكي بوصفها في علم الطّبیعیة وترتبط بالنّحو والبلاغة ارتباطا وثیقا

.103صأحمد المتوكّل دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي،:ینظر)1(
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 على مقتضى الظّاهر، وإنّما درسها أیضا في علم البیان حیث المعاني من خلال الخروج لا

یتمّ الانتقال من الدّلالات الوضعیّة إلى الدّلالات العقلیّة المستلزمة في المقامات 

.المخصوصة

لمخاطَب وأحواله ومكانته لكونه طرفا رئیسا عنایة فائقة لدد كان للسّكاكي وفي هذا الصّ 

ومسهما في إنتاج الدّلالة من وجّه له قصد المخاطِب للإفادة والإقناع،في عملیة التّخاطب یت

وهو ما ات الاستدلالیة العقلیة التي یتوخّاها للوصول إلى المعنى المستلزم،خلال العملیّ 

ا ملامح أمّ «:"نعمان بوقرة"داولي لدى السّكاكي، یقول الباحثالتّفكیر التّ عكس بعض جوانب 

من خلال توصیف عناصر العملیّة (...)ماتها في منجزه المهمالتّداولیة فقد بدت علا

مساهمة فعّالة]تسهم[ي وأحواله تساهمٍ التّواصلیة وربطها بمقتضى الحال لأنّ وضعیّة المتلقّ 

)1(»نوعیة الكلام المرسل من المتكلّمفي فهم المقصد فهما جیّدا، وتحدّد أیضا 

ه في مفتاح العلوم تحمل ءراحات السّكاكي وآراإنّ اقت:لقولولعلّ هذا ما یدفعنا إلى ا

المعطیات الحدیثة في هذا والتّزاوج مع لإعادة الوصف سانیة القابلة كثیرا من المظاهر اللّ 

ویمكن أن تعدّ أساسا نظریا لدراسة ظاهرة الاستلزام الحواري في اللّغة العربیّة بخاصّة المجال 

.واللّغات الطّبیعیّة بعامّة

قسما خاصا به لاستدلالوضع السكاكي لعلم ا:الاستدلال البلاغي في مفتاح العلوم:ثالثا

من الدّراسةفي الفصل الأوّلإلیهوقد سبقت الإشارة، وتماما لهلعلمي المعاني تكملةوجعله

فعلم المعاني یدرس )2(»تمام علم المعاني بعلمي الحد والاستدلال«أنّ السّكاكيحیث یرى

لمختلفة للكلام ، هذا الكلام لا یخرج عن كونه عادیا في علم النّحو، أو بلیغا في المقامات ا

ولكل كلام ولما كان الاستدلال كلاما «علم المعاني والبیان أو استدلالیا في علم الاستدلال،

مقام، فللكلام الاستدلالي مقام، ومقام الاستدلال هو جزء من مقامات الكلام، أي أنه لا 

.180نحو نظریة لسانیة عربیة للأفعال الكلامیّة، ص:نعمان بوقرة)1(
.37مفتاح العلوم، ص:السّكاكي)2(
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وهذا ما یذهب إلیه )1(»یا عن مقام التعزیة، أو مقام المدح، أو مقام الإخباریختلف نظر 

وشعبة فردة من المقامات مقام الاستدلال جزء واحد من جملةالسكاكي حیث یرى أن

)2(.دوحتها

جلب التوظیف لمبحث الاستدلال في علمي المعاني والبیان هو السبب فيلعلّ هذا و 

لحقل الأعشاب الضّارة بإدخالتّهم إثر ذلك وااحب المفتاح، الكثیر من الویلات على ص

السّكاكي حقا بالمنطق الأرسطي الیوناني؟ ثمّ ما فهل تأثّرالبلاغة متأثّرا بالمنطق الأرسطي 

العلاقة التي تربط علم الاستدلال بالبلاغة حتّى جعله تكملة لها؟

السّكاكي قضیّة شائكة وغیر الواقع أنّ بحث علاقة المنطق الأرسطي بما جاء به

حیث اختلف فیها كثیر من الباحثین العرب بین مؤكّد تأثّر السّكاكي بالمنطق ؛محدّدة المعالم

في الاستعارةنحو المستعار والمستعار لهمصطلحات منطقیّةتوظیفه إلى الیوناني مستندا 

رافض لفكرة قسیمات، وبین ، ولما أولاه من اهتمام بالحدود والتّ واعتماده على أحكام عقلیّة

لمباحث البلاغةدائما یتحاشى في تعریفاته وتحدیداتهكون السّكاكيل؛ التّأثر ومثبت لعكسها

ویوظّف عباراته ومصطلحاته كما هي عند علماء البلاغة الذین یصفهم ،ما أتى به  المناطقة

على ما «:في قولهكاكيالسّ نجدها عندوالعبارات الدّالة على ذلك كثیرة ،دائما بالأصحاب

تحدّ «:وقوله،)4(»دون رأینارأي الأصحابعلى«:، وقوله)3(»لا منّيتسمعه من الأصحاب

الحدّ عندنا دون «:وقوله،)5(»عند أصحابنا في هذا النّوع بغیر ما ذكرتوالمجازالحقیقة 

)6(».جماعة من ذوي التّحصیل، عبارة عن تعریف الشّيء بأجزائه

.285علم الأدب عند السكاكي بحث في انتظام التصورات اللسانیة، ص:مجدي بن صوف)1(
.543صمفتاح العلوم،،السّكاكي:ینظر)2(
.466ص،نفسه)3(
.525صنفسه،)4(
.470صنفسه،)5(
.545صنفسه،)6(
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لیهم في إعلماء البلاغة الذین یستند هو ، "الأصحابرأي "السّكاكي بقولههقصدیفما

في عرض استثناهمالذین علماء المنطق،"جماعة من ذوي التّحصیل"ـبو عرض مادّة كتابه 

إذا أراد السّكاكي مخالفة رأي أصحابه من البلاغیّین فإنّه یصدر أحكامه ومواقفه و مباحثه

.المنطقي البحتبعقلیة البلاغي لا

بین لّ هذا الاختلافظمفتاح العلوم، وفي من خلال ما ورد في یبدوالذيإنّ 

أنّ قضیّة التّأثر بالفكر الیوناني واضحة وساریة في توصیفهم لفكر السّكاكي وتأویله،ه دارسی

أنّ هذا التّأثر ، إلاّ في جل التّراث العربي بعد القرن الرّابع الهجري بنحوه وبلاغته وأصوله

وظّف صیغا ومصطلحات منطقیّةیالسّكاكي في مفتاحه، فنجده أمّاكان بدرجات متفاوتة،

لمقاصد كان یروم وإنّما لكنّ هذا التّوظیف لم یكن عبثا ،تؤكد تأثره بالمنطق الأرسطي

في محاولته إكساب البلاغة علمیّتها ،في الفصل الأوّلمنها مثلما سبقت الإشارةتحقیقها

من شروط بناء العلوم في المنظومة القدیمة أن یكون «:مفاهیمها وطرق إجرائها، ذلك أنّه

وهوّ ما )1(».الذي كان یمدّ العلوم بأسسها العلمیّةستجیبا لمقتضیات المنوال المنطقيم

یساعد السّكاكي في وضع الصّیغة النّهائیّة للبلاغة، بما یضمن تحدیدها وتسهیل تعلّمها 

.ة في عصره الذي عرف ضعفا وركوداللنّاشئ

كاكي لم یعتمد في توظیفه لمبحث الحدّ هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ السّ 

ا هيّ علیه في كموالاستدلال داخل كتاب موضوعه علم الأدب، المصطلحات المنطقیّة 

فظ جري مصطلحاته بمنظور بلاغي خاص، یحوإنّما كان دائما یحاول أن یُ ،المنطق الیوناني

لها خصوصیّتها البلاغیة، وبالتّالي كان یتنافى استعمال مصطلحاته بدلالاتها المنطقیّة أو 

علیه في مجال جاریةویفضّل استخدامها بحسب ما هي یّة أو الأصولیّة، الكلامیة أو الفلسف

.58صالاستدلال البلاغي،:شكري المبخوت:ینظر)1(
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لاضع لها تعریفا بعقلیّته البلاغیة أو یالدّرس البلاغي عند من سبقه من البلاغییّن 

)1(.قیّةالمنط

فالسّكاكي إذن كان یراعي خصوصیة المجال التّداولي لمصطلحاته بخاصة 

قبله مفرقا بین رأي البلاغي و البلاغیّة منها فیعرض تحدیدها عنده أو عند علماء البلاغة

نفسه یقول في نجد ذلك ساریا عنده حتى في مبحث الحد والاستدلال أي غیره من المناطقة ر 

الحدّ عندنا دون جماعة من ذوي التّحصیل عبارة عن تعریف الشيء بأجزائه «:تعریف الحدّ 

نلاحظ كیف أنّه یلحّ على مراعاة )2(».بما یتركّب منها تعریفا جامعا مانعاأو أو بلوازمه

بالرّغم من كون الحدّ من ف،داولي لمصطلحاته في علم البلاغةخصوصیّة المجال التّ 

السّكاكي یحاول إعطاءه صیغة بلاغیّة فیتناوله بحسب توظیفه معطیات علم المنطق إلاّ أنّ 

الإلحاح من لدن السّكاكي على خصوصیّة المجال التّداولي "من طرف علماء البلاغة، وهذا

خطورة المعضلة لللمصطلحات في علم البلاغة ینمّ عن إدراكه العمیق 

صف للعمل البلاغي سواء في ضرورة التّحقیق في دلالة مكوّنات الخطاب الواو الاصطلاحیة

.بعده النّظري أو في جوانبه التّطبیقیّة

فالمظاهر التّداولیّة في مفتاح العلوم لا تقتصر على تحلیلات السّكاكي وتوصیفاته 

في آلیّات توظیفه لمصطلحاته بحسب مجالها تتجسّد كذلكمفتاح فقط، وإنّمااللمباحث 

فیحافظ بذلك وذات صبغة بلاغیّة في علم البلاغة،التّداولي فتكون نحویّة في علم النّحو

.استعمال المصطلحات في مجالها الحیويعلى خصوصیّة 

حینما أكّد أنّ السّكاكي نحا "بريمحمّد عابد الجا"ولعلّ هذا بعینه ما أشار إلیه الباحث

ك أنّه دلیل ذلو یختلف عن منحى المناطقة، افي عرضه لمسائل الحد والاستدلال منحى بیانی

هذا من ،)جماعة من ذوي التّحصیل(عریف المناطقةن تلاغیا ومیّزه ععرّف الحدّ تعریفا ب

http://www.hamdigu.jeeran.com(،البلاغة والاستدلال عند السّكاكي:عبد القادر حمدي:ینظر)1(

)21:20:على الساعة، 22/10/2010
.545صمفتاح العلوم،)2(
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مسائل الحد والاستدلالالسّكاكي في عرضجهة ومن جهة أخرى رأى الجابري أنّ لغة 

إنه یتجنّب المصطلحات المنطقیّة بما في ذلك مصطلح القیاس «المناطقةلغةعنتختلف

الاستدلال، ویستعمل مكانها المصطلحات النّحویة  البیانیّة :غالبا باسمالذي یتحدّث عنه

"المحمول"، و"المبتدأ"، والموضوع یعبّر عنه ب"الجملة"یعبّر عنها ب"القضیّة"ف

)1(».الخ، أمّا الأمثلة فهي نحویة في الغالب...الخبرب

"اللّزوم"على فكرة كما یرى الباحث أن السّكاكي في حدیثه عن مسائل الاستدلال ركّز 

وهيّ قضیّة ،)2(».أنّه مقدّمات ونتائج، بل على أنّه لازم وملزوم«حیث لا یرى في الاستدلال 

.مهمّة ذات أبعاد حجاجیّة في البرهنة والاستدلال

ل لعلم كاكي أن الاستدلال جزء مكمّ رأى السّ :بعلم المعانيالاستدلالعلاقة -أ

علم المعاني و البیان هو معرفة خواص تراكیب قت أنّ د تحقّ إذ قو «:البیان فقالالمعاني و 

م حقها بحسب ما هي الكلام و معرفة صیاغات المعاني لیتوصل بها إلى توفیة مقامات الكلا

سبة إلى سائر مقامات الكلام جزء واحد من مقام الاستدلال بالنّ عندك علم أنّ و به قوة ذكائك

ها معرفة خواصّ ع تراكیب الكلام الاستدلالي و تتبّ أنّ علمت دوحتهاجملتها و شعبة فردة من

حیث لا یكتمل مشروع علم الأدب في المفتاح إلاّ )3(».ا یلزم صاحب علم المعاني و البیانممّ 

ع تتبّ كاكي أنّ سبة لعلم المعاني رأى السّ فبالنّ ه،الث منلا للقسم الثّ بجعل علم الاستدلال مكمّ 

وظیفة علم المعاني هي لك أنّ ذ؛بإلحاق الاستدلال بهاخواص تراكیب الكلام لا تكتمل إلاّ 

ظ به لمقتضى الحال فیقوم بتحلیل الوظیفة القول المتلفّ أودراسة مدى مطابقة الكلام 

.ظ بها من حیث صلتها بقصد المتلفّ "تراكیب الكلامخواص "ـة لیّ التخاطب

قادات ة و قرائن على اعتن أدلّ ما في القول مني،إذن، الاستدلال بمن وظائف علم المعاف

خاطب داخل مقام معین و مدى مطابقة تلك التراكیب مقاصده من عملیة التّ المتكلم و 

.100صبنیة العقل العربي،محمّد عابد الجابري،)1(

.100صنفسه،)2(

.542،543مفتاح العلوم،)3(
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لالة التي یستخرجها البلاغي الدّ لك فإنّ لذ«لك المقام لقصد المتلفظ بالخطابفة في ذالموظّ 

ناها ناتجة عن فاعتبر مقتضیات الأحوال،كیب و رادلالة أساسها الملازمات بین خواص التّ 

)1(».استدلال من القول إلى المقام

ةیإجرائةآلیّ من حیث هویة علم الاستدلال في علم المعاني من هنا تبرز أهمّ و 

نادا لما تاس،ظ بالخطابیستعین بها صاحب علم المعاني في الاستدلال على مقاصد المتلفّ 

فة في بین صیاغات المعاني الموظّ ق المطابقة راكیب و مدى تحقّ توظیفه في خواص التّ تمّ 

.بالكلام في مقام من المقاماتتراكیب الكلام مع قصد المتلفظ

من خلال تتبّع خواص تراكیب الكلام لاستدلال البلاغي في علم المعانيویتجسّد ا

، ذلك أنّ هذا التّتبّع  یعني "لكل مقام مقال"، تحقیقا لمبدأ وجعلها مطابقة لمقتضى الحال

ذه علیق فیما بین معاني النّحو ومعاني الكلام على حسب مقتضى الحال ،فیُستدلّ بهالتّ 

إیرادها دون غیرها، ، وقصده من "خواص التراكیب"على غرض المتكلّم من استعمال المعاني

.على حدّ تعبیر السّكاكي

نى مع"إنّ قیمة الاستدلال تبرز في بحث المعاني الثّواني أو ما سمّاه الجرجاني ب

عدها ، انطلاقا من أصل المعنى؛ فالكلام العادي الذي یؤدّي وظیفة الإخبار في بُ "المعنى

بالزیادة أو النّقصان في دلالات كلماته اللغویة، لا یدخل في اللّغوي الصّرف، دون التّصرّف 

ل مجال علم المعاني أو علم البیان، وإنّما یكون مجاله علم النّحو الذي یعنى بالمستوى الأوّ 

، بینما یكون علما المعاني والبیان میدانا )2()مستوى أصل المعنى(من التّخاطب فقط

.للدّلالات العقلیة وخواص التّراكیب التي یستعین فیها البلاغي بصناعة الاستدلال

وبذلك فمجال علم المعاني هوّ الكلام الاستدلالي الذي یصدر من ذوي التّمییز من البلغاء 

، بعدّها علامة فارقة بین أنواع الخطابات،إذ كون مشتملا على خاصّیة التّركیبفیوالفصحاء

.121الاستدلال البلاغي، ص:لمبخوتشكري ا)1(

.125صمفتاح العلوم،،السّكاكي:ینظر)2(



في مفتاح العلوم  الاستلزام الحواري  نظرية  ل الثالثـالفص

264

تقوم على معرفة وفضل إتقان لأصول صناعة الكلام بحسب مقاصد المتكلّمین في المقامات 

ع خواص تراكیب تتبّ «:المختلفة، وهوّ ما یتّضح أكثر في تعریف السّكاكي لعلم المعاني

تّصل بها من الاستحسان وغیره، لیحترز بالوقوف علیها عن الخطأ الكلام في الإفادة  وما ی

التراكیب الصّادرة :، وأعني بتراكیب الكلامما یقتضي الحال ذكرهیق الكلام علىفي تطب

وأعني )...(عمّن له فضل تمییز ومعرفة، وهي تراكیب البلغاء لا الصّادرة عمّن سواهم

ند سماع ذلك التّركیب، جاریا مجرى اللاّزم له عممنه إلى الفهما یسبق :بخاصّیة التّركیب

)1(»صادرا عن البلیغلكونه 

هيّ التي تمكّن المتلفّظ في علم المعاني، فخاصّیة التركیب التي أشار لها السّكاكي

ما یستدعیه من استلزامات مراعاةفي مقام من المقامات وقبل إصداره لخطابه، من بالخطاب

إنّ زیدا منطلقٌ :فهمك من تركیبمثل ما یسبق إلى«مقام استدلالي معیّنیؤطّرها تخاطبیّة 

دا به نفي الشّك  أو ردّ الإنكار یكون مقصو أنإذا سمعته عن العارف بصیاغة الكلام  من 

، أو من نحو منطلقٌ بترك ه یلزم مجرّد القصد إلى الإخبارنّ أمن أومن تركیب زیدٌ منطلقٌ 

زم أن یكون المطلوب به وجه الاختصار، مع إفادة لطیفة ممّا یلوّح بها نّه یلأالمسند إلیه، من 

)2(».مقامها

فالمعالجة البلاغیة لهاته الأمثلة التي أوردها السّكاكي تعكس الطّبیعة الاستدلالیّة 

لصاحب علم المعاني، والقائمة على افتراض أنّ كلّ بناء تركیبي مستعمل حامل لدلالات 

، تعبّر عن قصد المتكلّم، وتكشف اعتقاداته وتصوّراته لمخَاطبه حیث تقوم قامیستلزمها الم

:فإذا كان القول)3(»ومقتضیات الأحوالت بین خواص التّراكیبأساس ملازما«الأمثلة على

"مجرّدا من أدوات التأكید مثل- ، فاعلم أنّ المخَاطب خالي الذهن من الحكم "زیدٌ منطلقٌ :

.بار على الابتداءوالمقام مقام إخ

.247،248ص،السّكاكي، مفتاح العلوم)1(

.248ص،نفسه)2(
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"وإذا كان القول مؤكّدا بأداة واحدة نحو- المخاطب شاكٌّ في أنّ ، فاعلم "إنّ زیدا منطلقٌ :

.الحكم ومتردّد بشأنه،والمقام لنفي الشّك

للإیجاز أو لدلالة في الكلام فالمقام مقام اختصار"منطلقٌ ":من نحووإذا كان القول -

.الحال علیه

استدلالات كثیرة تكشف ىعلتقوم هذه الأمثلة الدّالة على أضرب الخبر أنّ ایبدو جلیف

الحدّ والاستدلال، ممّا جعل السّكاكي يعن فضل احتیاج علم المعاني لتكملة یوفّرها له علم

.فكان تمام علم المعاني، والبیان شعبة منه، بعلمي الحد والاستدلال.یرخي عنان القلم فیهما

حیث لسّكاكي علاقة وطیدة بعلم البیانللاستدلال عند ا:ستدلال بعلم البیانعلاقة الا-ب

"اللّزوم"یرى أنّ الاستدلال مكافئ لعلم البیان من حیث آلیّات التّحلیل واشتراكهما في فكرة 

من أتقن «اللّزوم من أجل إثبات دعواه بأنّ فركّز السّكاكي في مبحث الاستدلال على فكرة 

علم البیان كأصل التّشبیه أو الكنایة أو الاستعارة، ووقف على كیفیّة مساقه أصلا واحدا من 

ممّا یعني أنّ صاحب التّشبیه )1(».لتحصیل المطلوب به، أطلعه ذلك على كیفیّة نظم الدّلیل

، مسلك صاحب الاستدلال، وهوّ ما )متوخّاه(الاستعارة، یسلك في تحقیقه لقصدهأو الكنایة أو 

بعد أن قدّم فذلكة في علم المنطق مبیّنا أنّ عمل البلاغيّ لا یختلف عن وضّحه السّكاكي 

، یقول "اللّزوم"عمل صاحب الاستدلال، بخاصّة في انتهائهما عند آلیّة واحدة هيّ 

وهذا أوان أن نثني عنان القلم إلى تحقیق ما عساك تنتظر منذ افتتحنا الكلام في «:السّكاكي

و علّ صبرك قد عیل له، وهوّ أن صاحب التّشبیه أو الكنایة أو هذه التّكملة أن نحقّقه، أ

كیف یسلك في شأن متوخّاه مسلك صاحب الاستدلال وأنّى یعشو أحدهما إلى نار الاستعارة،

الآخر، والجد وتحقیق المرام مظنّة هذا، والهزل وتلفیق الكلام مظِنّة هذا، فنقول وباللّه الحول 

أنّ صور الاستدلال أربع لا مزید علیهنّ، وأنّ الأولى هي التي :والقوّة،ألیس قد تلي علیك

تستبدّ بالنّفس وأنّ ما عداها تستمدّ منها بالارتداد إلیها، فقل لي أن كانت التلاوة أفادت شیئا؟ 

.544العلوم، صمفتاح :السّكاكي)1(
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هل هو غیر المصیر إلى ضروب أربعة؟ بل إلى اثنین؟ محصولهما إذا أنت وفّیت النّظر 

یستلزم شیئا ، فیتوصّل بذلك إلى الإثبات أو یعاند شیئا إلى المطلوب حقّه، إلزام شیئ

ثمّ إذا كان حاصل الاستدلال، عند رفع الحجب، هو ما أنت (...)فیتوصّل بذلك إلى النّفي

خدّها وردة، تصنع شیئا سوى أن تلزم الخدّ ما :تشاهد بنور البصیرة، فوحقّك إذا شبّهت قائلا

.ل بذلك إلى وصف الخدّ بهاتعرفه یستلزم الحمرة الصّافیة فیتوص

فلان جمّ الرّماد، تثبت شیئا غیر أن تثبت لفلان كثرة الرّماد :أو هل إذا كنیت قائلا

المستتبعة للقرى، توصلا بذلك إلى اتّصاف فلان بالمضیافیة عند سامعك أو هل إذا استعرت 

اه ولحمته شدّة في الحمّام أسد، ترید أن تبرز من هو في الحمّام، في معرض من سد:قائلا

)1(»البطش، وجراءة المقدم مع كمال الهیئة، فاعلا ذلك لیتّسم فلان بهاتیك السّمات؟

السّكاكي يمرامعن یكشف هذا النّص بوضوح علاقة البلاغة بالاستدلال، ویكشف 

:من توظیف هذا الأخیر في فصل خاص بالبلاغة، حیث یؤكّد فیه السّكاكي نقطتین مهمّتین

ایة عمل البلاغي بخاصّة في علم البیان بعمل صاحب الاستدلال، والتقائهما في نهتساوي-

".اللّزوم"التّحلیل عند آلیّة واحدة هي

"أصل المعنى"بیان ضرورة إتقان البلاغي لصناعة الاستدلال من أجل تجاوز مستوى-

.المبدعینل بین الأدباء و لتنّافس والتّفاضوالانتقال إلى المعاني الثواني،  والتي تكون مجالا ل

فإذا كان علم البیان یقوم على فكرة الملازمات بین المعاني وكیفیة الانتقال من مدلول 

الألفاظ، إلى مدلول مدلولها، بسبب علاقة بینهما كلزوم أحدهما الآخر بوجه من الوجوه بحكم 

)المجاز(زم إلى الملزومالعقل أو بحكم الاعتقاد،فلا تخرج آلیات إجرائه عن الانتقال من اللاّ 

، في مقامات محدّدة، فإنّ الاستدلال في أبسط تعریفاته )الكنایة(أو من الملزوم إلى اللاّزم 

أو بالعكس أو(...)تقریر الدّلیل لإثبات المدلول، سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثّر«هو

فــي كشــف موقــف الســكاكي مــن وأهمیتــه وردت هــذا الــنص بــرغم طولــه لنفاســته أ.607،608صمفتــاح العلــوم،:السّــكاكي)1(

.جزءفي هذا الللبحثاعلاقة الاستدلال بالبلاغة ككل لا البیان فقط، ولأنّه سیكون مدار 
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لنظمه، بما یضمن تحقیق بمعنى أنّه طلب الدّلیل وبناء،)1(»أحد الأثرین إلى الآخرمن 

ا یسمیه كاكي یتحدث عمّ و لذالك نجد السّ الغرض المنوط به إقناعا و تأثیرا،و ، قصد المتكلّم

الذي یفید نظم الكلام وبناءه من لدن البلاغیّین وأصحاب البیان على «الاستدلاليالكلام 

ر والإقناع بطریقة فنّیة أساس یتضمّن في تراكیبه أدلّته الخاصّة التي یتوصّل بها إلى التّأثی

جمالیة قد تكون ظاهرة حینا و مضمرة في كثیر من الأحیان لأسباب و مقاصد متعدّدة ترتبط 

بالمقام والسّیاق والمقتضیات المرافقة لتنزیل الخطاب و تداوله وأحوال تلقیه، كما ترتبط بأوجه 

وهي كلّها قضایا )2(».خطابالعلاقات الإسنادیة بین الألفاظ و العبارات التي یتشكل منها ال

عني بها السّكاكي كثیرا في مفتاحه جعلته من روّاد الاتجاه الوظیفي و التّداولي في التّراث 

.العربي الأصیل

وفي عمل صاحب الاستدلال وعمل صاحب البیان یشتركان في وظیفتهما الخاصة ف

كاكي الاستدلال عند السّ فإذا كان ،حلیل وینتهیان عند فكرة واحدة هي اللزومآلیات التّ 

عملیة استنتاج ؛ أي»ات الخبر للمبتدأ أو نفیه عنه بوساطة تركیب جملبإثاكتساب«هو

إلزام شيء یستلزم «لا ینفصل عنه ما دام، فإن البیان استلزام على مجهول انطلاقا من قولینو 

)3(».فيلك إلى النّ ل بذلك إلى الإثبات أو یعاند شیئا  فیتوصّ ل بذفیتوصّ ،شیئا آخر

)الاستعارةالتشبیه والكنایة و ( یسلك في وجوه البیانصاحب البیان لاوبعبارة أخرى فإنّ 

من ، إضافة لما تحویه ابقه السّ صّ كاكي في نن السّ مسلكا من مسالك الاستدلال كما بیّ إلاّ 

وبما أنّ أثیر في المتلقي من خلال ذلك،التّ و اقعة تهدف إلى تغییر منظور الو أبعاد حجاجیّ 

وضعیة لالات الالتي تتجاوز الدّ )ةلاستلزامیّ ا(لالات العقلیةق في الدّ موضوع علم البیان یتحقّ 

زومیة البنیة اللّ لا لتطبیقیة، فقد أصبح علم البیان مجالا مفضّ ة الفنّ فلیست مجالا للصنع

مزید صور الاستدلال أربع لا«:یقولكاكي جمیع صور الاستدلالالتي أرجع إلیها السّ 

.17، ص1985، )دط(لبنان،مكتبة لبنان، بیروت،التّعریفات، :الجرجاني)1(

.2البلاغة والاستدلال عند السّكاكي، ص:عبد القادر حمدي)2(

.608مفتاح العلوم، ص:السكاكي)3(
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علیهنّ وأنّ الأولى هي التي تستبدّ بالنّفس، وأنّ ما عداها تستمدّ منها بالارتداد إلیها، فقل لي 

إن كانت التلاوة أفادت شیئا؟ هل هو غیر المصیر إلى ضروب أربعة؟ بل إلى اثنین؟ 

لك محصولهما إذا أنت وفّیت النّظر إلى المطلوب حقّه، إلزام شيء یستلزم شیئا ، فیتوصّل بذ

)1(»إلى الإثبات أو یعاند شیئا فیتوصّل بذلك إلى النّفي

ملازمات بین المعاني في كاكي إبراز الالسّ ة استطاعلزومیّ لّ خلال هذه البنیة اومن

لبیان على آلیة استدلالیة تتقاطع مع م علم اقیاوتأكیدالاستعارة و شبیهالكنایة والتّ المجاز و 

أو العكسالانتقال من اللاّزم إلى الملزومفي تمد علیه عمل صاحب الاستدلال، بل وتع

)2(:لآتينصّ السّكاكي السّابق یقدّم أمثلة عن ذلك كاف

"في مثال التّشبیه، إذا قلنا- لسنا نصنع سوى أن نلزم الخدّ بالوردة التي "خدّها وردة:

جه الشّبه هذا عقلي تستلزم الحمرة الصّافیة، فنستدلّ بذلك أنّ الخدّ ذو حمرة صافیة، فو 

.یستخلص بالاستدلال

.خدّها أحمر صافیشبه خدّها حمرة الوردخدّها وردة   

.لازملازم الملـزومملزوم   

"الاستعارةوفي مثال- ، نجد إبرازا لمن في الحمّام في صورة الأسد في "في الحمّام أسد:

م، فنستدلّ بذلك على أنّ في الحمّام رجلا جریئا ومقداما ووجه  الشّبه الشّجاعة والجرأة والإقدا

.الذي استعیرت من أجله لفظة أسد عقلي یستخلص بالاستدلال

.من في الحمّام  یشبه الأسد في الإقدام والجرأة        في الحمّام مقدامفي الحمّام أسد      

.لازملازم الملـزومملزوم 

إثباتا وإلزاما لفلان بكثرة الرّماد فنستدلّ ، نجد"فلان جمّ الرّماد":وفي مثال الكنایة-

:كالآتي)لوازم متعدّدة(بذلك على الكرم، بعلاقات استدلالیّة كثیرة

.608مفتاح العلوم، ص:السكاكي)1(

.116،117وشكري المبخوت، ص؛608نفسه، ص:ینظر)2(
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فلان كثیر فلان كثیر إحراق الحطب        فلان كثیر الطّهي فلان جمّ الرّماد 

.یمالضّیوف        فلان كر 

ولا یكتفي السّكاكي بعرض الآلیّة الاستدلالیّة في علم البیان هنا فقط ، بل یضرب 

أمثلة حتى في عناد الشّيء الذي یتوصّل به إلى النّفي ، مبیّنا اشتراك الأسالیب البیانیة 

رمت هل تسلك إذا«:العربیة مع الأسالیب الاستدلالیّة المنطقیّة في البنیة اللّزومیّة ، یقول

خدّها باذنجانة سوداء، أو قلت قدر فلان بیضاء، أو قلت في الحمّام :سلب ما تقدّم فقلت

)1(».فراشة، مسلكا غیر إلزام المعاند بدل المستلزم لیتخذ ذریعة إلى السّلب هنالك

التي تستلزم السّواد،فیه إلزام للخدّ بالباذنجانة "اءخدّها باذنجانة سود"فالمثال الأوّل 

ا أیضا عقلي یستخلص بالاستدلال، والأمر تدلّ بذلك على سواد الوجه، ووجه الشّبه هنفنس

جبان على امأنّ في الحمّ و بخیلاالث حیث یستدل بهما أنّ فلانالثّ نفسه في المثالین الثاني و 

.التوالي

مفهوم البیان نة هي أنّ تأكید حقیقة معیّ یروم السّكاكي من خلال إدراجه هذه الأمثلة 

أو تنفیه كونه یقوم على دعوى تثبت أمرالعن دائرة الاستدلال یّةالتحلیلهلا یخرج في آلیات

لیس عملیة عقلیة استنباطیة «والعكس صحیح، فالاستدلال)حجاجیةوظیفة استدلالیة (

الاستعارة شبیه و لك قد لا یخرج الاستدلال عن دائرة التّ لذ(...)بل عملیة خطابیةمحضة

)2(»دائرة المجازوبشكل أعم عن

أطلعه )وجوهه(من أتقن أصلا واحدا من أصول البیان أنّ یرى كاكي السّ هو ما جعل و 

التي ومن هنا تنبع حاجة البلیغ إلى إتقان صناعة الاستدلال.ذلك على كیفیة نظم الدلیل

.608صمفتاح العلوم،)1(

الحجـــاج ":نفســـه فـــيؤلـــفوینظـــر الم؛ 24ص،"حجـــاجي عناصـــر استقصـــاء نظـــريالحجـــاج والاســـتدلال ال":حبیـــب أعـــراب)2(

ســماعیلي علــوي، عــالم الكتــب الحــدیثحــافظ ا:، إعــداد وتقــدیم"مفهومــه ومجالاتــه دراســات نظریّــة وتطبیقیّــة فــي البلاغــة الجدیــدة

.62، ص3،2010الجزء،1الأردن، ط
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لیّة تمكّنه من تجاوز مستوى أصل المعنى بدلالاته الوضعیة والانتقال للدلالات العق

.الاستلزامیّة موضوع علم البیان

ما للمنطق في البلاغة العربیة كیفما كان و إنّ اكاكي إذن لم یكن إقحامفما قصد إلیه السّ 

الأسالیب البیانیة العربیة ن كیف أنّ أن یبیّ «"د الجابريمحمد عاب"أراد كما یقول الباحث 

حلیل عند آلیة منطقیة واحدة هي التّ نهایةفيالأسالیب الاستدلالیة المنطقیة تلتقي و 

بإبراز هذه المطابقة بین الأسالیب «هذا من جهة و من جهة أخرى أراد)1(».اللزوم

و هو ما یفرضه علیه انتماؤه الكامل للحقل البیاني واحد،الاستدلالیة المنطقیة غیر شيء

از استقلالیة هذا بر أعني بذالك إ:في تفكیره و رؤاه العربي وصدوره عن نظامه العرفي

)2(».الحقل واستغنائه عن الأخذ من الغیر

حجاجیا یعمل على تغییر اسالیب البیانیة العربیة طبیعة استدلالیة تمنحها بعدفللأ

أثیر في بغرض التّ )ستلزامیةا(یهه إلى مستوى ثان من الدلالات ي و توجمنظور المتلقّ 

و هو ،الأدباءفاضل بین المبدعین و نافس و التّ للتّ إقناعه بصورة فنیة تكون مجالا و المتلقي 

أي وتسویغه عقلیا أدوات ترجیح الرّ أن تحفظه ما لم تسند بعمل لا یمكن للصورة البیانیة

ن المتلفظ یمكّ لك بعدا حجاجیا، و یمنحها إثر ذلها الاستدلالما یوفرههذه الأدوات هيّ و 

یة یقبلها أثیر فیه بصورة فنّ الآخر و التّ ضوعه من أجل كسب تأییدبها من فرض رأیه ومو 

.ي للخطاب و یتفاعل معهاالمتلقّ 

البلاغة العربیة تقوم على تصوّر استدلاليّ یتجلّى في أنّ یتّضح إذن في هذا المبحث 

معرفة :أنّ علم المعاني والبیان هوتحقّقت «امباحثها المختلفة في علمي المعاني والبیان،فإذ

ا إلى توفیة مقامات الكلام ، لیُتوصّل بهومعرفة صیاغات المعانيالكلامخواص تراكیب 

مقامات بحسب ما یفي به قوّة ذكائك، وعندك علم أن مقام الاستدلال بالنّسبة إلى سائر حقّها

.101بنیة العقل العربي، ص:محمّد عابد الجابري)1(

.المرجع نفسه)2(
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تتبّع تراكیب الكلام أنجزء واحد من جملتها وشعبة فردة من دوحتها، علمت الكلام

)1(»مّا یلزم صاحب علم المعاني والبیانالاستدلالي ومعرفة خواصّها م

)البلاغة(عربیة كاكي له قدرة فائقة على المزج بین علم الالسّ أنّ ظهراویة یمن هذه الزّ و 

البحثظر و ه یستعین بأدوات في النّ أي أنّ ،الفلسفة كما یرى بعض الباحثینوعلوم المنطق و 

لبلاغة العربیة من جهة وحاجة الأخیرة لعلم لة لیّ بیعة الاستدلان بها الطّ من خارج البلاغة لیبیّ 

ة إدخال أعشاب ضارّ یمكن الحدیث عنفلا «،حلیلیة و من هناالاستدلال في اجراءاتها التّ 

)2(»ما هو منطق المنظومات العلمیة و تطورها المعرفيو إنّ أو نافعة إلى حدیقة البلاغة،

الاستدلالي علاقة جزء بكل، حیث عربیة والكلامولعلّ هذا ما یجعل العلاقة بین البلاغة ال

نّ معرفة خواص تراكیب الكلام الاستدلالي، جزء من معرفة خواص تراكیب الكلام بعامّةإ

هذا الاستدلال الذي منح البلاغة العربیة مظهرها الحجاجي، القائم على استمالة المخاطَب 

.الخطابوالتّأثیر فیه بغیة إقناعه وتحصیل المطلوب من وراء

ستدلال وربطه بالبلاغة العربیّةنّه یجب الاعتراف بأنّ معالجة السّكاكي لمبحث الاأبید 

"لمعنى المعنى"بتحلیلات الجرجانيارنةاتّسمت بنوع من الجفاف المنطقي والصّرامة، مق

قبل كاكي هجوما عنیفا منف السّ مؤلّ◌ّ "لمفتاح العلوم"والاستدلال علیه، ولعلّ هذا ما جلب 

ة المحدثین من بلاغیّینا، لكنّ یجب أن یحسب للسّكاكي محاولته تجنّب مصطلحات المناطق

تركیبیّة في عصر شهدا تأثّراأویة أرضیّة معنویة استعار قدر المستطاع، بنقل الاستدلال إلى 

.بالدّراسات الفلسفیة والمنطقیة

ایة بطبیعة الفعل الكلامي أن السكاكي  كان على در -:ومحصول الحدیث في هذا الفصل

الإنجازي غیر المباشر، من خلال عرضه التحولات الدلالیة والتداولیة لأسالیب الإخبار 

والطلب في علم المعاني ، ولأسالیب البیان وطرقه المختلفة  في التعبیر عن المعنى في علم 

.104الاستدلال البلاغي، ص:شكري المبخوت)1(

.542،543السّكاكي مفتاح العلوم، ص)2(
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ثیرا مما یسمى في ، و تقترب كمما یتولد عنه معاني ثوان ودلالات عقلیة استلزامیة/البیان

الدرس التداولي بالاستلزام الحواري، كما لها أبعادا حجاجیة مهمة تعمل من خلالها إلى تغییر 

.منظور المتلقي والتأثیر فیه

، وقام الجمل الخبریةمقترحاته لوصف ظاهرة الاستلزام الحواريتجاوز السكاكي في -

وفي أسالیب وفنون علم المعاني المختلفةحدوث الظاهرة في أبواب الطلببوصف كیفیة

مما یة الانتقال من الدلالات الوضعیة إلى الدلالات العقلیة الاستلزامیة،فمبینا كیالبیان،

).شمولیة الوصف اللساني(شاملة للغة كلهاجعل اقتراحاته

له دور في إكساب الاستدلال البلاغي العقلي عند السكاكي مبحثا مهمایشكل -

ف المعاني الثواني للخطاب ، وفي استناد المتلقي علیه في كشالبلاغة علمیتها من جهة

إلا من خلال استدلالات عقلیة یجریهامعاني الثوانيتنكشف الإذ،ودلالاته المستلزمة

یستند إلى مذهبه ،كثیراتركیز السكاكي على الاستدلال العقلي ولعل .المتلقي في ذهنه

.ة، ویثبت وقوع المجاز في اللغقلي في الاستدلالالمعتزلي الذي یركز على الجانب الع
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خاتمةال

اللّغة العربیة تحوي ظواهر عدیدة وصیغا كثیرة ، ومفاهیم إجرائیة مختلفة تمكّن المتلفّظ 

بها من تحقیق أغراضه التّواصلیة وإفادة مخاطبه مقاصده الإبلاغیة وتتوزّع هذه الظّواهر 

وتتقاطع )نحو وصرف وبلاغة ودلالة(بیة المختلفة والصّیغ والمفاهیم على علوم اللغة العر 

فیما بینها وما البلاغة العربیة إلاّ واحدة من هذه العلوم العربیة التي تزخر بجملة من هذه 

وهي ذات مظاهر لسانیّة وظیفیة وتداولیّة یستخدمها المتكلّم للدّلالة على ،الظّواهر الخطابیّة

.ا كلامهالقوّة الإنجازیة التي یرید تضمینه

ومفتاح العلوم هو أحد الكتب التراثیة التي صنّفت في قسم البلاغة العربیة رغم ما 

یحویه من علوم مختلفة فجاء حاملا لكثیر من هذه الظّواهر البلاغیة واللّغویة، التي حاول 

البحث دراستها ورصد خصائصها في علاقتها باللّسانیات التّداولیة مع مراعاة الخصائص 

یّة والإبستمولوجیة للّتراث العربي والإسهام في إعادة قراءته من جدید، في مرحلة المنهج

أولى للانتقال بعدها إلى محاولة توظیفه في خضم الدراسات اللسانیّة الحدیثة والمعاصرة 

،فیأخذ بذلك مكانه الطّبیعي من )حوار تلاقحي(لإغنائها والاستفادة منها في نفس الوقت

تأثیل (ن في مجال التّرجمة من الاستفادة من مصطلحاته في أبحاثهم جهة ویمكن الباحثی

:وقد تمخّض عن البحث في دراسته لهذا الجانب نتائج كانت كالتالي،)المصطلح

اللسانیات التّداولیة تعدّ أساسا ترتكز علیه كثیر من النّظریات  والأبحاث اللّسانیة  -

لها ودقّة نتائجهاحیث تدرس المعنى لا في ثبوته وإنّما وغیر اللّسانیة في دراساتها، لعمق تحلی

.في سیاقات استعماله

الخطاب التّواصلي البلاغي خطاب تداولي في صمیمه حیث یعلن بأن الإسناد في -

الجملة  یقوم على أنّ قصد المتكلّم به یجب أن یراعي حال سامعه كي یحقّق الإفادة التي 

.یتوخّاها

لغویة عدیدة تتباین وتتنوّع فیما بینها لكنّها اعلوم ظواهر بلاغیة وصیغیضمّ مفتاح ال-

.تؤول إلى بنیة خطابیّة واحدة تقوم ثوابتها على التّركیب والدّلالة والتّداول
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یتشكّل مفتاح العلوم من منظومة معرفیّة ذات بنیة متماسكة تقوم على ثلاثیّة -

زاء هذه البنیة، وكلّ محاولة لذلك هيّ قطع لعرى الصّرف والنّحو والمعاني، ولا یصحّ اجت

.تلك المنظومة وابتعاد عن مقصود السّكاكي بها

فمفتاح العلوم یقوم على أساس وضع نظریة عامّة للوصف اللّساني تضمّ علوما -

كفایة أدبیّةلغویّة وغیر لغویّة وتعمل متضافرة على تمكین القارئ العربي من تحقیق 

صّل علم الأدب مشروع السّكاكي في مفتاحه لتحقیق جملة من الأهداف تجعل صاحبها یح

.تجعله مستجیبا لمتطلّبات عصره وظروف بیئته آنذاك

وهوّ ولید حقبة ،وبناء على النتیجة السّابقة نرى أنّه من الحیف الحكم على السّكاكي-

وط لا یستوفیها إلاّ ، بأحكام وشر اثنا العربي وحضارتنا الاسلامیّةتاریخیّة ماضیة في تر 

ضوء العصر فيالبحث اللّساني المعاصر؛ فإذا أردنا الحكم على السّكاكي علینا أن نقیّمه

الذي ولد فیه عمله وجعل أهل زمانه یتلقّونه ویقبلون علیه ذلك الإقبال الكبیر،لأن 

.لمكان أثرا واضحا في الحكم على أعمال المؤلفین وأبحاثهملاختلاف الزّمان وا

فمشروع السّكاكي لإقامة نظریة لعلم الأدب جاء مبنیا على أسس متینة عني فیها -

بالضّبط والتّقنین تلبیة لغایته التّعلیمیّة  التي رامها لأهل زمانه بعد إلحاحهم علیه ببحث 

صحّة الأداء اللّغوي في عصر فسدت فیه الملكات، إضافة لمحاولة التّدلیل على إعجاز 

لسّبیل إلى ذلك ومحاولة معرفة مقاصد الشارع الحكیم من خلاله، فتنبّه القرآن ومعرفة ا

لحقیقة هامّة  هي الفرق بین معرفة الإعجاز وبین إدراكه فالمعرفة ممكنة بالقواعد التي 

أمّا إدراك حقیقة الإعجاز فغیر ممكنة  بل "وضعها  لكنّ الإدراك غیر ممكن إلاّ بالذّوق،

".محال

لا بین الفلاسفة والعلماء المسلمین بأن الموضع الطبیعي للبلاغةیقرّ السكاكي -

، ولذلك استعان )فلسفیة البلاغة العربیة كما یقول الباحث عبد الملك مرتاض(الأدباء 

لبلاغة على غرار ما فعل الإغریق في لاتمامرأى فیهو ،بالمنطق الطبیعي في تحدیده لها

، فكیف یعاب التّنظیم والتحدید وتحمد یتهاسب البلاغة علموهو ما یكتأسیسهم لها
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ن السكاكي أضرّ البلاغة بمنطقتها وتقعیدها، فلماذا لم نحكم على، فإذا كاالعشوائیة؟

.وعدم ترك النّاس تتعلّمه سلیقةوتقنینهابإفساد العربیة لتصنیفهم قواعد النّحوالنحاة

ن المفتاح ولمّ مباحثه المبعثرة أعاد السكاكي وصف الجهاز البلاغي في القسم الثالث م

والمختلطة بالنقد، فاعطاه صیغته النّهائیة وعمد لتأسیس جهاز نظري لدراسة تراكیب 

ن مجال دراسة المعنى هو النص وأنه لا قیام لمعنى إلاّ أبعد إدراكه )علم المعاني(الكلام

ب للتّحاور مع بالتّركیب وهو ما مكّن صیغة السّكاكي في مفتاح العلوم لان تكون أقر 

معطیات الدرس اللساني والأسلوبي والتّداولي الحدیث والمعاصر بحیث ضمّ المفتاح مؤشرات 

ق نصیة وتداولیة بارزة، إذ العلوم التي وصفها السّكاكي هي علوم للخطاب منها ما یتعلّ 

علمي المعاني (ومنها ما یتعلّق بمضمونه فیروم ضبط معناه )الصرف والنحو(بنظامه

، فإذا تمّ تكامل النّظام والمضمون تحقّق الخطاب بجمیع مستویاته وهو ما أسبغ على )یانوالب

.المفتاح مظاهر تداولیة  قیّمة

من المبادئ التي لها دور هام في اللسانیات التداولیة فتسهم في نجاح الأفعال اللغویّة -

:الإنجازیة المباشرة وغبر المباشرة وكذا ضبط المعنى في نظریة الاستلزام الحواري نجد

القصد والإفادة والسّیاق والمتكلّم والسامع ، وهي كلها عناصر للخطاب یعنى بها صاحب 

.، ممّا جعله رائدا للاتّجاه التّداولي في البلاغة العربیّةأیّما عنایة"ممفتاح العلو "

منطق اللغة عند السكاكي یقوم على مراعاة مبدأ الوضع والاستعمال في الكلام -

بصفة عامّة، وعلى أساس ذلك كانت معاني الجمل تأتي مستوى أصل المعنى ومستوى 

والدّلالات أتحقّق فیه المعاني الثواني مقتضى الظّاهر ومستوى مقتضى الحال الذي ت

.الاستلزامیّة

تقابل نظریة أفعال الكلام الإنجازیة المباشرة وغیر المباشرة قانوني الخبر والطّلب عند -

.السّكاكي في حالتي إجراء الكلام فیهما على الأصل وخروجهما عن ذلك الأصل
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الكلامي الإنجازي غیر المباشر كان السّكاكي على وعي تام وإدراك لطبیعة الفعل -

ومؤشر ذلك إقراره بتحوّل الدّلالات المباشرة لأسالیب التّعبیر في علمي المعاني والبیان إلى 

دلالات غیر مباشرة حینما یتمّ الخروج لا على مقتضى الظّاهر، والانتقال للدلالات العقلیة 

عند السّكاكي تعدّ في "ى الظّاهرإخراج الكلام لا على مقتض"وفق معطیات سیاقیّة،  فعبارة 

صلب نظریّة أفعال الكلام الإنجازیّة غیر المباشرة ، كما تتعلّق بنظریّة الاستلزام الحواري 

إجراء الكلام على مقتضى الظّاهر، حیث تمنع المطابقة المقامیةP.Griceلبول غرایس

بید أنّ اقتراحات ل فیخرج لا على مقتضى الظّاهر لمعان مستلزمة بمعونة قرائن الأحوا

السّكاكي وإن لم تكن مقصودة لذاتها، كانت شاملة لكلّ اللغة خبرا وإنشاء في وصفها لكیفیة 

لوصف وتجاوز علم المعانية الحدوث، بل وفصّل كلّ نوع من أنواع الطّلب على حد

یة الاستلزامیةى الدّلالات العقلالاستلزام في علم البیان مبینا كیفیة تجاوز الدّلالة الوضعیّة إل

الذي اقتصر في وصفه للظّاهرة على الجمل الخبریة فقط؛ فالسّكاكي  "Grice"عكس غرایس

.عالج الظّاهرة بتفهّم عمیق جعل اقتراحاته تمتاز بشمولیة الوصف اللّساني ونجاعته

اقتراحات السّكاكي في مفتاح العلوم بإنّ مقارنة نظریة الأفعال الكلامیّة لأوستین -

ن نظریّته لعلم الأدب لا یجب أن تقتصر على ثنائیة الخبر والطّلب، وإنّما یجب تعمیم ضم

فیة تحلیلها مثلما عرضه السّكاكيالظّاهرة لتشمل منطق اللّغة العربیة بكامل مستویاتها، وكی

فتكون ، جعلها لتحلیل ظاهرة اللغة ككل ن حینما وضع نظریّة أفعال الكلاملأن أوستی

مستوى أصل المعنى، ومستوى مقتضى الظّاهر:ن مستویات اللّغة في المفتاحالمقارنة بی

Acteمقتضى الحال،مع أقسام الفعل الكلامي الكاملومستوى de discours intégral

illocutoireActeوالفعل المتضمّن في القول ،locutoireActeفعل القول:الثّلاثة

فیقابل مستوى أصل المعنى فعل القول من ،perlocutoireActeوالفعل النّاتج عن القول

حیث كونه تلفظا بالأصوات بحسب المعاییر الصوتیة والصّرفیة والنّحویة لإنشاء جمل مفیدة، 

ویقابل مستوى مقتضى الظّاهر، الفعل المتضمّن في القول في شقّه الإنجازي المباشر لأن 

ركیبها بمعناها الأصلي المتبادر إلى الفهم، مقتضى الظّاهر یعني استعمال الجملة التي تمّ ت
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ویختلف معه في عدم الدّلالة على الفعل الكلامي الإنجازي غیر المباشر لأنه یدخل عند 

السّكاكي في القسم الثالث، وأمّا الثاّلث مقتضى الحال فإذا كان مطابقا للظّاهر فالحال 

ج عن القول في شقّه الإنجازي غیر ماسبق  وإن خرج عن مقتضى الظّاهر فیقابل الفعل النّات

المباشر، أمّا الفعل النّاتج عن القول فقد جعله السّكاكي ضمن مستوى مقتضى الحال حینما 

ینفث الكلام لا على مقتضى الظّاهر لأنّه یهزّ القرائح وینشّط الأذهان ویكون أوقع في نفس 

.السّامع وأشدّ تأثیرا له

لأنّه من أهمّ المظاهر التّداولیّة التي  "المفتاح"ي في عني السّكاكي بالسّیاق الاجتماع-

تسهم في تحدید إنجازیة الأفعال الكلامیّة المباشرة وغیر المباشرة، وكشف أغراضها 

التّواصلیّة، كما یوضّح درجة شدّة الفعل ویبیّن دلالات المعاني الثّواني المستلزمة في علم 

دون أن یهمل مقاصد المتكلّمین والإفادة .ة في علم البیانالمعاني والدّلالات العقلیة الاستلزامیّ 

.التي یجب تحقیقها في الخطاب

السّیاق بنوعیه عبارة لكلّ مقام مقال عند السّكاكي تؤكّد من خلال طریقة تحلیله لها دور -

في تحدید الوظیفة الاجتماعیة للّغة التي یؤدّیها الكلام عبر أنظمتها المقالي والمقامي

كما أنّ للمقام ،لفة سواء بإخراج الكلام على مقتضى الظّاهر أم لا على مقتضى الظّاهرالمخت

القدرة على فرض التّحوّل الدّلالي للصّیغ التي تستخدمها اللّغة حتّى تتناسب مع توظیفها 

ولا یكون ذلك إلاّ لتوخي نكت قلّما یتفطّن لها من لم یتدرّب )الدلالات الاستلزامیة(المجازي

.ا علیه

للغة في استخداماتها مقامات كثیرة ومختلفة فلكلّ مقام مقال ولكلّ حد ینتهي إلیه الكلام-

.مقام

لخطاب اتتحقّق المظاهر التّداولیّة في مفتاح العلوم بعمق، في ربط السّكاكي بین بنیة -

.نیةمع تفسیر الأولى على أساس من الثاّن أغراضه وملابساته من جهة ثانیةمن جهة و بی

إنّ أسمى ما نأمله من هذا البحث أن تتّخذ نتائجه حافزا للمضيّ قدما في محاولة إعادة 

، وجعله یتلاقح معها لتوظیفه من ضوء الدراسات اللّسانیة المعاصرةقراءة التّراث العربي على 
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جدید والانطلاق من خلاله نحو لسانیات عربیة تستفید من حاضرها ولا تتجاهله وتعود 

.ا ولا تقصیهلماضیه
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.2007، 1القاهرة، ط،ةالآفاق العربی

):د نایلمحم(أحمد*

دار الفكر البلاغة بین عهدین في ظلال الذوق الأزلي وتحت سلطان العلم النظري،-4

.1994،)دط(، القاهرة،العربي

):محمود(أحمد نحلة *

)دط(،الإسكندریة،آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة-5

2002.

):فرانسواز(أرمینیكو*

.1986المغرب الرباط،سعید علوش، مركز الإنماء القومي،:المقاربة التداولیة، ترجمة-6

):حبیب(أعراب*

:الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظریّة وتطبیقیّة في البلاغة الجدیدة، إعداد وتقدیم-7

.1،2010، ط3الجزءدیث، الأردن،ي، عالم الكتب الحعلو يسماعیلإحافظ 

اء نظري، مجلة عالم الفكر،المجلس الحجاج والاستدلال الحجاجي عناصر استقص-8

.م2001، 1ددعال،30المجلدللثقافة والفنون والآداب، الكویت،الوطني
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):جون لانجشو(أوستین *

فریقیا أ،عبد القادر قنینيبالكلام، ترجمةكیف ننجز الأشیاء نظریة أفعال الكلام العامة،-9

.1991،)دط(الشرق،

):علي(آیت أوشان*

السیاق والنص الشعري من البنیة إلى القراءة، مطبعة النّجاح الجدیدة، الدار البیضاء -10

.2000، 1المغرب، ط

Indi)عون االله(إیندي* Aunullah:

مذكرة )نة في اللغة والمعنى والصدقدراسة مقار (سكاكي وأوستین منطق اللغة عند ال-11

كلیة ، في علم اللغة العربیة وأدبهاالعالميلإتمام بعض الشروط للحصول على اللقبمقدمة

2005،إندونیسیاالآداب بجامعة سونن كالیجاكا الإسلامیة الحكومیة جوكجاكرتا، 

www.Scribg.com)،05/08/2010،08:33:على الساعة(

):نور الهدى(بادیس*

بلاغــة الــوفرة وبلاغــة النّــدرة مبحــث فــي الإیجــاز والإطناب،المؤسّســة العربیّــة للدراســـات -12

.م1،2001والنّشر تونس، ط

):بن عیسى(باطاهر *

على ،www.wata.ce/forums،)18/08/2010تیسیر البلاغة في كتب التراث،-13

.)20:05:الساعة

):حسن(الباهي*

.2004،)د ط(قدي، أفریقیا الشرق، المغرب،الحوار ومنهجیّة التّفكیر النّ -14

):رججو (، یول)نلیاجو (براون *

جامعة الملك محمد لطفي الزّلیطي، منیر التریكي،:ترجمة وتعلیقتحلیل الخطاب،-15

.1997،)دط(المملكة العربیة السعودیة،،سعود

:بشار بن برد*

ووقف د الطاهر بن عاشور، راجع مخطوطته محم:دیوان بشار بن برد، شرح وتكمیل-16

القاهرة،عة لجنة التألیف والترجمة والنشر، مطبمحمد شوقي أمین:لى ضبطه وتصحیحهع

.1957، )دط(،3الجزء

http://www.scribg.com/
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):الزاوي(بغورة*

، عالم الفكر، المجلس )التأسیس والتجدید(عاصرة العلامة والرّمز في الفلسفة الم-17

.2007، مارس35، المجلد3الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت، العدد

):عمر(بلخیر*

ولیة، منشورات الاختلاف، الجزائرتحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التدا-18

.2003، 1ط

):لصغیرد امحم(بناني*

حدیثـــة، دار الحكمـــة، الجزائـــر المـــدارس اللســـانیة فـــي التـــراث العربـــي وفـــي الدّراســـات ال-19

.2001،)دط(

):خلیفة(بوجادي*

.1،2009طالجزائر،، بیت الحكمة للنشر والتوزیع، العلمة، في اللسانیات التداولیة-20

):شدّاق(بوشعیب *

ي بین التّقیید والانفتاح، مجلّة علامات،النّادي الأدبي الثقّاف:مقصدیّة العمل الأدبي-21

.2004، 14، المجلد54جدة، السعودیة، الجزء

:)نعمان(بوقرة *

اللسانیات اتجاهاتها الأساسیة وقضایاها الراهنة، عالم الكتب الحدیث،جدارا للكتاب -22

.1،2009الأردن، ط،العالمي

www.algahereya.net(،اولي البیاني عند الأصولیینالتفكیر التدملامح -23

)15:20:، على الساعة18/08/2010

، جامعة الجزائرمیة، مجلة اللغة والأدبنحو نظریة لسانیة عربیة للأفعال الكلا-24

.2006، جانفي17العدد

:التّهاوني*

منشورات دار الكتب العلمیة ،الفنون، وضع حواشیه أحمد حسنكشّاف اصطلاحات-25

.1،1991ط،3المجلدلبنان،بیروت،

):محمد عابد(الجابري*

.1987، 2بنیة العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، ط-26

http://www.algahereya.net/
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):عبد القاهر(الجرجاني*

بیــروتدمشــق،، مؤسســة الرســالة ناشــرون،نــواعتنــى بــه علــي محمــد زی:دلائــل الإعجــاز-27

.2005، 1ط

):علي بن محمد(الجرجاني*

.1985، )دط(مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، :التعریفات-28

):عبد الرحمان(الحاج صالح*

1الجــــــــزءالجزائـــــــر،بحـــــــوث ودراســـــــات فــــــــي اللســـــــانیات العربیــــــــة، دار مـــــــوفم للنشــــــــر،-29

.2007،)دط(

):تمام(انحس*

.2004، 4اللغة العربیة معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، ط-30

):عبد القادر(حمدي*

http://www.hamdigu.jeeran.com(البلاغة والاستدلال عند السّكاكي،-31

)21:20على الساعة22/10/2010

):یاقوت(يالحمو *

إحسان عبّاس، دار الغرب :معجم الأدباء إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب، تحقیق-32

.1993، 1ط، 6زءجالالاسلامي،

):نوري(خذري*

مـذكرة مقدّمـة (آراء السكاكي النحویّة في كتابه مفتاح العلوم في ضوء المـنهج الـوظیفي، -33

جامعـــة ، كلیـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانیة)العربیـــةفـــي لســـانیات اللغـــةلنیـــل شـــهادة الماجســـتیر

.2008/2009:السنة الجامعیةالحاج لخضر، باتنة،

):سامیة(الدریدي*

الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة بنیته وأسالیبه -34

.2008، 1جدار للكتاب العالمي، الأردن، ط،عالم الكتب الحدیث

):الجیلالي(دلاش*

محمد یحیاتن، دیوان المطبوعات الجامعیة :مدخل إلى اللسانیات التداولیة،ترجمة-35

.1992الجزائریة،الجزائر،

http://www.hamdigu.jeeran.com/
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):عبد السلام بن رغبان(دیك الجن*

لحجي، منشورات اتحد الكتاب العربمظهر ا:دیوان دیك الجن، تحقیق ودراسة-36

.2004یا، دمشق، سور 

نشـر أحمـد مطلـوب، وعبـد االله الجبـوري:دیوان دیك الجن الحمصي، حققه وأعـدّ تكملتـه-37

.1964،)دط(وتوزیع دار الثقافة، بیروت، لبنان،

):رشید(الراضي *

الدلالات الاستلزامیة في اللغة العربیة والقواعد التخاطبیة عند بول غرایس، مجلة -38

.2000، 28الفیصل،العدد

):حامد صالح خلف(الربیعي*

جامعـــة أم القــــرى هـــد الوطنیـــة،مكتبــــة الملـــك فمقـــاییس البلاغـــة بـــین الأدبـــاء والعلمـــاء،-39

.م1996، )دط(المملكة العربیة السعودیة،

):یوسف(رزقة*

بعة الإســـلامیة، غـــزة، المجلـــد الســـاالقاعـــدة والـــذّوق فـــي بلاغـــة الســـكاكي، مجلـــة الجامعـــ-40

).19:30على الساعة ،www.iugaza.adv18.08.2010(، 1999، جانفي1العدد

):جاك(، موشلار)آن(روبول*

طباعة لمحمد الشیباني، دار الطلیعة لسیف الدین دغفوس،:التداولیة الیوم، ترجمة-41

.1،2003والنشر، ط

):ار االله محمود بن عمر بن أحمدج(الزمخشري*

بیروت،السّود،منشورات دارالكتب العلمیةمحمد باسل عیون :تحقیق:أساس البلاغة-42

.1998، 1، ط1الجزء

):الأزهر(الزناد*

ا، المركز الثقافي العربي، بیروتنسیج النص، بحث في ما یكون به الملفوظ نص-43

.1993، 1لبنان، ط

):خدیجة(ایح محمودالس*

مــــن القــــرن العشــــرین فــــي مصــــر، منشــــأة منــــاهج البحــــث البلاغــــي فــــي النصــــف الأول-44

.2000، )طد(،المعارف، مصر

http://www.iugaza.adv/
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):إدریس(سرحان*

أطروحة مقدّمة (بیة وآلیّات الاستدلال،طرق التّضمین الدّلالي والتّداولي في اللّغة العر -45

للغة العربیّة وآدابها، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة فاس، المغربشعبة ا،)لنیل دكتوراه الدّولة

.1999/2000:السنة الجامعیة

):نواري(سعودي أبو زید*

.1،2009، طبیت الحكمة، الجزائرفي تداولیة الخطاب الأدبي،المبادئ والإجراء، -46

):أبو یعقوب یوسف بن محمد بن علي(السكاكي*

.1،1982أكرم عثمان یوسف، مطبعة دارالرسالة، بغداد، ط:ح العلوم، تحقیقمفتا-47

.1،2000الكتب العلمیة، بیروت، طدار عبد الحمید هنداوي، :مفتاح العلوم، تحقیق-48

):سامي(سویدان*

.1،1991طفي دلالیّة القصص وشعریة السرد، دار الآداب، بیروت،-49

):محمد(سویرتي*

م الفكر، المجلس الوطني تقریب تداولي للمصطلح البلاغي، عال:اللغة ودلالاتها -50

.2000الكویت،والفنون والآداب،للثقافة

تقریب تولیدي وأسلوبي وتداولي،أفریقیا النحو العربي من المصطلح إلى المفاهیم،-51

.2007،)دط(المغرب،الشّرق،

)محمد(السیدي*

25،2000العـدد،مجلة فكـر ونقـدالاستلزام الحواري،نى من الاستعارة إلىإشكال المع-52

www.fikrwanakd.aljabiriabed.net)25/07/200915:36الساعة،على(

):جون(سیرل *

المركــز ،غــانمي، منشــورات الاخــتلاف الجزائــرعید الســ:العقــل واللغــة والمجتمــع، ترجمــة-53

.2006، 1الثقافي العربي، لبنان، الدار العربیة للعلوم ، لبنان، ط

):محمد(الشاوش*

أصــول تحلیــل الخطــاب فــي النظریــة النحویــة العربیــة تأســیس نحــو، جامعــة منوبــة، كلیــة -54

.2001، )دط(لد الأول،الآداب، تونس المؤسسة العربیة للنشر، بیروت، المج

http://www.fikrwanakd.aljabiriabed.net)25/07/2009����
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):عبد الهادي بن ظافر(الشهیري*

1ط،دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروتاستراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة،-55

2004.

):بكري(شیخ أمین*

ت، لبنانار العلم للملایین، بیرو دالبلاغة العربیة في ثوبها الجدید علم المعاني،-56

.2001، 7، ط1الجزء

):مسعود(صحراوي *

اللساني اهرة الأفعال الكلامیة في التراث دراسة تداولیة لظالتداولیة عند العلماء العرب، -57

.1،2005ط،العربي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت

):علي محمود حجي(الصّراف*

ل الإنجازیة في العربیة المعاصرة، دراسة دلالیة ومعجم سیاقيالأفعا:في البراغماتیة-58

.2010، 1مكتبة الآداب، القاهرة، ط

):محمد(صلاح زكي أبو حمیدة*

.2007،)دط(البلاغة والأسلوبیة عند السّكاكي، جامعة الأزهر،غزة،-59

):مجدي(بن صوفا*

للدراسـات صـورات اللسـانیّة، المعهـد العـالي علم الأدب عند السـكاكي بحـث فـي انتظـام التّ -60

.1،2010كیلیاني للنشر والتوزیع، تونس،طالأدبیة والعلوم الإنسانیة بتونس، دار مس

):عبد االله(صولة*

الخطابة الجدیدة–الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنیاته من خلال مصنف في الحجاج -61

ي التقالید الغربیة من أرسطو إلى یات الحجاج فأهم نظر :لبیرلمان وتیتیكاه، ضمن كتاب

، إشراف حمادى صمّود، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانیة، تونس، كلیة الیوم

.م1998منوبة، ،الآداب

):ردة االله(ابن ضیف االله*

.1،2005طدلالة السّیاق، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمیة، مكة المكرّمة،-62

:)شوقي(ضیف *

.1965، 9البلاغة تطور وتاریخ، دار المعارف، القاهرة، ط-63
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):طالب سید هاشم(الطبطبائي*

طبوعاتنظریة الأفعال الكلامیة بین فلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغیین العرب، م-64

.1994، )طد(الكویت،جامعة الكویت،

):عبد الرحمان(طه*

المغربجدید المنهج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،ت-65

.2،2005ط

المغرب،دار البیضاءفي أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي، ال-66

.2000، 2ط

):صلاح إسماعیل(عبد الحق*

م1،1993طیر للطباعة والنشر،لبنان،دار التنوالتحلیل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد،-67

فلسفة العقل دراسة في فلسفة جون سیرل، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع-68

.2007،)دط(القاهرة، مصر،

والتوزیعوالنشر المصریة السعودیة للطباعةنظریة المعنى في فلسفة بول غرایس، الدار -69

.2005،)دط(القاهرة،

):خالد(الرؤوف الجبرعبد*

معالجة المعنى في التراث الفكري العربي، المجلة العربیة للعلوم الإنسانیة، مركز -70

.90،2000دراسات الخلیج والجزیرة العربیة، الكویت، العدد

):جمیل(عبد المجید*

.2000،)دط(ة والنشر والتوزیع، القاهرة،غریب للطباعدارالبلاغة والاتصال،-71

):مفتاح(بن عروسا*

دب، قسم اللّغة العربیة وآدابها وجهة الخطاب في سورة المؤمنین، مجلة اللغة والأ-72

.17،2006العددجامعة الجزائر،

):أبو هلال(العسكري*

ومحمد أبو الفضل إبراهیم، منشورات المكتبة ،علي محمد البجاوي:الصّناعتین، تحقیق-73

.م1986، )دط(، بیروت، لبنان،ریة، صیداالعص
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):عوض بن حمّود(العطوي*

القــــاهر وكــــل مــــن السّــــكاكي والخطیــــب مــــنهج التعامــــل مــــع الشّــــاهد البلاغــــي بــــین عبــــد-74
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